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نسبها 

اسمها أسماءء والدها أبو بكر الصَّدَّيقء ثاني اثنين إذ هما في الغارء 
ورفيق النبي يه على طريق الهجرة؛ والدتها قُبَيْلَهَ بنت عبد العُزَّى؛ وزوجها 
الصحابي الجليل الزبير بن العَوّام» الفارس المقدامء ومن السابقين الأوائل 
للإسلام؛ وأختها لأبيها أم المؤمنين السيدة عائشة 69 ؛ وأما ابنها فهو عبد 
الله بن الزبير أول مولرد للمهاجرين إلى العدية العتورة. 

طلّق والدها أبو بكر أمها قتيلة في الجاهلية» ولما أسلم الصَّدَّيق 808 
دعا زوجه أم رومان وأولاده منها إلى الإسلام» فأسلمت هي وابنتها عائشة» 
وأبى ولدها عبد الرحمن أن يسلم ثم أسلم متأخراً؛ وأسلمت أسماء وشقيقها 
عبد الله ما . 


اي ع ع ار وبري تن 
عد 7 النّهَارِء قَلَمَا أَذْنَ لَه ى لخر ىا اميك أ م يها إلا ا 
ظيناء قَحُبْرَ به أبُو بكر فَقَالَ : م ع0 ة إلا لأمر 


كك 


لما مَحَلَ عَلَيِهِ قَالَ لأبي بَكْر : «أخرخ مَنْ عِنْدَكَ؛ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 


قال : «أشَعَرْتَ أَنّهُ قَذ أذِنَ لي في الْخُرُوجٍ؟». قَالَ: الصَّحْبَةَ يَا رَسُولَ 
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لله؟ قَالَ : الصّحْبَة ا أَا بكر». قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَ عِنْدِي نقتي أَعْدَدتهُما 
للْخْرُوج فَحْذْ إِخْدَاهُمًا َالَ: «قَد أَحَذْيْهَا م0 . . 
تقول السيدة عائشة 8 : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً 

يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذٍ! . 

ولما غطى الظلام أحياء مكةء أمر رسول الله يد علي بن أبي 
طالب #84 أن ينام في فراشهء وسلّمه ما لديه من الأمانات ليردها إلى 
أصحابهاء ثم انطلق بصحبة أبي بكر إلى غارٍ بجبل ثور فدخلاه» وكان عبد 
الله بن أبي بكر يأتي رسول الله يَكةِ بأخبار قريش وتحركاتهاء أما أسماء 
فكانت تأتي إلى الغار بالطعام والشراب» حتى خرجا إلى يثرب . 

وها هي أَسْمَاءُ 189 تروي لنا قصة خروج رسول الله يكل قَالَتْ : 
صَئَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولٍ الله يكل ني بَنِتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أََادَ أن يُهَاجرَ إلى الْمَدِيئَِء 
مر لي وَاليْهِ مَا 
أَجِدُ شَيْنَا أزبط به إلا نِطَاتِي© قَالَ: فُسْفْيهِ انين فَازْيطِيه بِوَاحِدٍ السّقَاَ 
وَبِالآخْرِ السَّفْرَهَ فَمَعَلْتُء مَبِذَّلِكَ سُميتْ «ذَاتَ التُطائيْن» 00 

وقال وسول الله 808: لَك الله ببِطَاقِكِ هَذًا يطَاقين في الجَمد. 

وصحت قريش فلم تجد لرسول الله يَلِةٍ أثراً ولا لصاحبه أبي بكر 
الصٌدّيق 88© أثرأء تقول أسماء : لما خرج رسول الله ب أتانا نفرٌ من قريش 
فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت إليهم» فقالوا: 
أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت أسماء : والله» لا أدري أين أبي قالت: فرفع 
أبو جهل يده - وكان فاحشا خبيئا - فلطم خدي لطمة حر منها قرطي» 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: البيوت/ باب : إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع/ برقم : 
(1994)» والحديث عند البخاري في أكثر من موضع بروايات متعددة. 

(2) الئطاق: الجزام . 

(3) رواه: الإمام البخاري/ كتاب: الجهاد والسير/ باب: حمل الزاد في الغزو/ برقم 
00757 
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قالت: ثم انصرفواء فمضى ثلاث ليالٍ» ما ندري أين توجّه رسول الله كَكِْةِ 
ثم غلمتا أنه قصد المدينة ومعه أبي وعامر , بن أبي فهيرة مولى أبي وعبد الله بن 
أريقط دليلهم . 
ذكاء فريد! 

روى الإمام أحمد قال: حَدَّتنا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّتنا أبي تن ابْن إِسْححاقٌ 
ثَالَ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اله بْن الرُبيرِ أن أََاهُ حَدَنَهُ عَنْ جَدِّهِ أَسْمَاءَ بنْتِ 


بي بَكْرٍ قَالَتْ : ًا خَرَجَ رَسُولُ الله له وَحَرَجَ مَعَة أبُو بَكْر 8 : اخْدَمَل 
ُو بكر مَالَهُ ُلَهُ مَعَهُ - حَمْسَة آلافٍ دِرْهَم أو سِنهَ آلافٍ دِرْهَم - قَالَتْ: 


ل 


هكد مكُح بِمَالِهِ مم توا قال : قُلْتُ : كلا يَا أَبَت 
2 عير 

قَالْتْ : تَأَحَذْتُ أَحْجَارًا َتَركْتَُا َوَضَْمُهَا في كُوَة || لبَيْتِ كَانَ أبي يَضْعٌْ 
يها ماله نُمَ وَضَعْتٌ عَلَيْهَا نَوْبَا ْم أَحَذْتُ بيده فَقلْتُ : 00 
عَلَى هَذَا الْمَالٍِ. . . قَالَتْ الؤق يله عابد. ٠‏ قَقَالَ لاا 


لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ» وَنِي هَذَا لَكُمْ بَلامٌ. 

َالَثْ : لا وَاكِءِ ما تَرَكَ لنا شَيْقَاء وَلََني قد قَدْ أَرَذ 
َذللك20 , 
رابطة الإسلام تعلو 

وكانت أسماء معتزة بدينهاء وملتزمة بأحكامه؛ وقد دفعها ورعها إلى 


(1) رواه: الإمام أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أسماء بنت أبي بكر/ برقم : 
(25719). 
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0 موك اي ال ا د 


إن الي لين عل رعق 00 0 7 لمارف 6 5 ا 

و في رواية أخرى قال : حَدَننا ُو كُرَيْبٍ مُحَمُد بْنُ الْعَلاِ؛ حَدَننا ُو 
سَامةَء عَنْ مِشَامٍ عَنْ أبيه» عَنْ أَسْمَاء نت أبي بَكْرٍ قَالَتْ : اك 
وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدٍ ريش إِذْ عَاهَدَهُمْ . َاسْتَفئَيِتُ رَسُولَ الله َك مَقْلتُ فَقُلْتُ 

ا يَسُولَ الله قيعت علي أني رت وَاغِيهٌ أتأصل أل ؟ قال ؛ انَمَمْ صلي 
اتلى 0 وكانت أسماء ها عد اميت عن إوحالها ينها كلها سيعت قرل 
رسول الل كلك أذنت لها بالدكول وقيلت غهديتيا. 

لله درُكِ يا أسماء! لقد آثْرَتُ شرع الله ولم تدع عاطفتها والرابطة التي 
تربطها بأمها تحكم تصرفاتهاء إل حكمت الإسلام» وألرنت نقسها بحكمه. 
«خلناة يل حر مترين يو ومن يرك يلل عَكَأنا حر يرت الما تتخطنه الطير 
أو تَهْرى بد ارح في مَكَانِ سحت َلك ومن يكلم سكير أنه نهنا يبن تقرف 
الْعلُوب (2) 4 انسح 31 32 . 

وإن تقوى أسماء بادية بغير خفاء» جليّة أيّما جلاء» لا يَغروها شك 
ولا ارتياب. 


أ 


أم أول مولود 

وبعد أن أدّى علي بن أبي طالب أمانات رسول الله يَكٍِ إلى أهلهاء خرج 
بآل النبي يك وخرج عبد الله بن أبي بكر بزوج أبيه أم رومان وأختيه عائشة 
وأسماء مهاجرين إلى المدينة» وكانت أسماء تحمل في بطنها مهاجرأ صغيرا . 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الزكاة/ باب: فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد/ برقم: 
(1670). 

(2) رواه: مسلم/ كتاب: الزكاة/ باب: فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد/ برقم 
(1671). 
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وما كاد يستقر مقامها في المدينة حتى وضعت مولودهاء فحملته أختها 
عائشة فيه وانطلقت به إلى رسول الله يَكلِِةِ فحنّكه وسمّاه عبد الله . 


الزوجة الصابرة 


وسياسة فرس زوجها الزيير؟ وفوق ذلك كان زوجها يشتد في معاملته؛ ولما 
فكت ذلك إلى أببيا الصديق 8282 أوضاها بالصير . 


ثم ما لبث وضع الزبير أن تحسّن» وفاض المال بين يديه» ولكن هل 
غيّر المال طبع ذات النطاقين؟ لاء إن أسماء كانت غنية النفس» ولن يؤثر 
عَرَض الدنيا فيما جبلت عليه؛ لقد كانت كريمة كثيرة الصدقةء وإذا نزل بها 
المرض ثم شفيت كانت تبادر إلى إغتاق مواليها وعبيدها شكراً لله واعتراقاً 
له بالفضل» وكانت توصي أولادها بالبذل والإنفاق» وتقول لهم: «أنفقواء 
وتصدقواء ولا تنتظروا الفضل»2. 


ولثدت بسبحة آبيها ليا بالضير إلى أولادهاء وزرعت فى الس ولدها 
حتى يتعلّم فنون القتال» ويحذق الفروسية» وكان يتلقّى من أبيه أبلغ دروس 
الكرم» ويشهد معه أساليب المناجزة والنزال؛ وأما أسماء فكانت تُذكي في 
ابنها روح الحماسة لنصرة دين الله» والوقوف مع الحق في كل آن. 

وذات يوم اختلفت أسماء والزبير فضربهاء فاستغاثت بابنها عبد الله 
ولما أراد الدخولٌ عليهما قال له أبوه: إن دخلت فأمك طالق» ودخل عبد الله 
لينجدهاء فبانت وتم الفراق. 

وأقامت أسماء مع ابنها عبد الله» وكان النبي يَكِيٍ يرعاها ويُغدق عليها 


من علمه وهديه ودعائه. وأصابها ورم في عنقها ذات مرة» فمسح رسول 
الله يد بيده الشريفة عليه فشفاها الله» وكانت الصدمة الكبرى لأسماء يوم 


انتقل النبي يَلِيةِ إلى الرفيق الأعلى» وقد حزنت عليه أشد الحزن لرحمته بهاء 
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وغطفه غليهاء وانهد برحيله ركنٌ شديد كانت تسحد إليه؛ الم لم تلبث أن 
فقدت ركنها القوي الثاني يوم رحل والدها الصّدَيق 88© . 
شجاعة وثبات نادرين 

وأخذت أسماء تقطع أيامها مع ولدها عبد الله الرجل الذي صنعته على 
عينهاء وغذَّته بالشمائل المحمدية» وتوالت الأيام» وكبر الفارس المقدامء 

وحين آل الأمر إلى يزيد بعد وفاة والده معاوية بن أبى سفيان» حاول 
يزيد استمالة عبد الله إليه» فلم يجد لرغبته أذناً صاغية عنده» فهدّده وتوعٌده» 
ولكن الموت عاجله. وحال دون الوصول إلى ميبتغاه. 

ولم يستطع مروان بن الحكم إخضاع عبد الله إليه» ولما خلفه ولده 
عبد الملك بن مروان انّفْقَ مع واليه على العراق الحباج بن يوسف الثقفي 
بالتوجّه إلى مكة والقضاء على ابن الزبير بالقوة. 

وجاء الحبّاج بجيشه» ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس» وراح 
يرشق المسجد الحرام والكعبة المشرفة» لأن عبد الله وأعوانه قد لجؤوا إلى 
داخله» وشدّد الحبسّجاج الحصار على ابن الزبير وصحبه» ولما اشتدت وطأة 
الحصار أخذوا يتخلون عنه وينحازون إلى خصمه. 
الرشيد» وشرح لها تخلي أصحابه عنهء واشتداد الحصار عليه» فقالت: يا 
بنىّ» إياك أن تعطى خصلة من دينك مخافة القتل. 

فقال أحتى إذا أنا كلت أن تمثلوا بس . 

فقالت: إن الشاة يا بنى لآ رهممها سلخها بعد ذبهها تامش على 
بصيرتك واستعن بالله . 

وخرج عبد الله وراح يقاتل بشجاعة ويقول: 
سْمَاهُ إِنْ كُيِلْتُْ لا تَبْكِئِنِي لم يَبْقَ إلا حَسَبي وَدِنْنِي 


- 


ل 
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ولكن أنّى له أن يصمد أمام حشود البغي؟ وفيما كان يقاتل سقطت 
إحدى شرفات المسجد عليه فصرعته» وقد روى الإمام مسلم حديث مقتله 
في صحيحه فقال: حَدَّثَنا عُفبَة بْنُ مُكرَم الْعَمْي حَدََنَا يَْقُوبُ - يغ : ابن 
إِسْحَقٌ الْحَضْرَِيَ - أَخْبََنَا الأسْوَدُ بْنُ شَئَانَ عَنْ أبي تَؤْقل: رَأَيْتُ عَبْدَ الله 
انق الأيئر عَلَى قت المبيكة قال تناف قُرَيْق تقهز علئه لقا واخى 2ه 
عله عَبْدُ الله بن عمَرَ ها َرَقَفَ عَلَيِْء فَقَالَ: «السّلامُ عَلَنِكَ أَبَا بيب 
السّلامُ عَلَيِكَ أَبَا خُبَيب السّلامُ عَلَيِكَ أَبَا خُبَيْبِ ؛ أمَا وَاله لَكد كنك أنباك 
عَنْ عَذَاءِ آنا وَاللِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عن عَذَاء أمَا وَالهِ كذ كُنث أنَهَاك عن عذَا؛ 
ما وَاِ إن كنت - ما عَلِْتُ - صَوَامًا اا وَصُولاللرّجِم؛ أَمَا وَل أ 

نت أََيُها لأمة حيرا م تقد بد لل بن عُمَرَ كفا بل اْحجَاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ 
له وََْلهُ كَأَرسَلَ إل ل عَنْ ذه َلقِيَ في ثور التو 

3 ْم أَرْسَلَ إلى أ ل ا اناه ليها 
الؤُسُولَ : لتأبيئي أو لأبْعْكنٌ إِلبِكِ من يَسْحَبُكِ بد نِكِ قَال: فَأَبَتْء وَقَالَتْ: 


الأسسا د 


ل كر 
عَلَيْهَاء فَعَالٌ + "كتارابي صحف بذ نا 
لَتْ: داك القذت خنه ذتات تَالْمَدَ قنك 1لدكاف: بَلَغَِي أَنّكَ 


مم 


تَقُولُ لَه : يا ابْنَ ذّاتِ النْطَاقَيْن؟! أَنَا واه ذَاتُ النَطَاقيْنِء أمًا أَحَدُهُمَا: فَكُنْتُ 
أَْفُعُ به طَعَامَ رَسُولٍ الله يكيِ وَطَعَامَ أبي بَكْرٍ مِنْ الدّوَابٌء ونا الك : قيطاق 
المَرأةِ التي لا تَسْتَعْنِي عَنْهُ ؟ ما إِنَّ رَسُولَ الله يك حَدّتََا أن في ثَّقِيفٍ كَذَايا 
وَمُبِيرَاء فَأَمّا الْكَذَّابُ قَرَأَيناهُ وَأَمّا الْمُبيرُ قلا إِخَالُكَ إلا إِيّاه قَالَ : كَقَامَ عَنْها 
وَلَمْ يُرَاجِعْهَا بشَيء!') 


60 


)1( رواه: مسلم/ كتاب : فضائل الصحابة/ باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها/ برقم : (4617). 


12 المائة الأوائل من صحابييات الرسول 
وبعد أن صلب عبد الله دخل ابن عمر © المسجد فقيل له: «إن 
أسماء أم عبد الله في ناحية المسجد؛»ء فذهب إليها وقال: «إن هذه الجنث 
ليست يشىء »6 وأما الأرواح فعند الله» فاتّقى الله وعليك بالصبر) فقالت: 
وما يمنعنى وقد أهدي رأس يحى بن زكريا إلى بغي من. بغايا بتي 
إسرائيل؟2 . 
وفاتها 
وبعد أيام اشتاقت أسماء إلى ولدها عبد الله فشدت إليه الرحال؛ 


2 - السيدة أسماء بنت عميس 13 


2 - السيدة أعماك ينثت غميس 


نسبها 

ابنمها اسناءء والدها كيس ين سعدلا والذكها ع بعت عراتي» 
أختها أم المؤمنين ميمونة زوج النبي يَِقِ وأحتها لبابة أم الفضل زوج 
العباس 4# وأختها سلمى زوج حمزة # . 

تزوجت أسماء عُ#ا جعفر بن أبى طالب ذي الجناحين» وهاجرا معاً 
إلى الحبشة قراراً بدينهما من قريش وإيذاتها للمسلمين» وفي الحيشة انجيث 
له ثلاثة أولادٍ هم: محمدء وعبد اللّه»ء وعون. 1 

ولما رجع المهاجرون من الحبشة كان رسول الله يَكِةِ قد توجّه لفتح 
خيبر» وبعد أن فتحها الله عليه أخبر بعودة المهاجرين من الحبشة» فلما رأى 
رسول الله بكةٍ جعفرٌ قبّل بين عينيه» والتزمه0©: وقال: اما أَذْرِي بأِهُمَا نا 
أُسَوُء بمَنح حبر آم بقُدُوم جَعْفْر». 

كان رَسُولُ اله يك شديد الحب والتقدير لِجعْفْرِ بْنِ أبي طَالِبٍ وكَانَ 
دَائماً يَقُولُ لَهُ: «أَشْيَتَ حَلْقِي وَحُلْتِي»©. 00 ْ 
الأخوات المؤمنات 


وشهد رسول الله يَةِ لأسماء وأخواتها بالإيمان حين سمَامِن 


(1) في الاستيعاب: «عميس بن مالك بن النعمان»» وفي سيرة ابن هشام: «عميس بن 
سعد بن الحارث». 

(2) التزمه: ضمه إليه ولصق به. 

(3) رواه: أحمد/ كتاب: أول مسند الكوفيين/ باب: حديث عبد الله بن أسلم مولى 
النبي كَل/ برقم : (18238). 


14 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


«الأخوات المؤمنات»: وهل هناك أرفع من وسام الإيمان يسمو إليه عاق في 
هذه الحياة؟ . 

لقد روي عن ابن عباس #6 أن رسول الله يكيم قال: «إنَّ الأَحَوَاتِ 
لَمُؤْمِئَاتَ). وفي لفظٍ : «الأَحَوَاتُ الأرْبَعُ المُؤْمِنَاتٌ ميمونة وأم الفضل ابنتا 
الحارث ؛ وسلمى وأسباء ابنتا عْمَيِس). 
دورها ىْ الدعوة والجهاد 

وكان لها ولأخواتها أثرٌ كبيرٌ في الدعوة إلى الله قولاً وعملاً وسلوكاًء 
ونشر دينه في أوساط النساء» وقد أخرج البخاري في صحيحه عَنْ 7 
وقق حَن أفي مُوسى يك قال: بَلِغَنَا مَخْرَحُ الِيّ بل وَنْحْنُ باليَمَنِء 
َخْرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِيِ أن وَأَحَوَانٍ لي أنَا أَصْعَرْهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو برد وَالآحرُ 
9 000 إِما اقل 0 وَإِمّا قل ع د وَحْمْسِينَ٠‏ أذ 0 
الْعجَقَق فنا حفر بْنَ أى الِب ل ارا ع كن 


- ع 


وَكَانَ أَناسٌ مِنْ الئّاس يَقُولُونَ لَنَاء يَعْنِي لأهلٍ الشيية: سبقام 
ِالْهِخِرَةٍء وَدَخْلَثْ أشْمَاة بنتُ عُمَيِس - وَحِيَ يمن كلم متكا - عَلَى حَفْصَة 
زَوْج اللي يل زَائِرََ وَقَذْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلّى النْجَاشِي نّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخْل 
على حفص وَأسْمَاه ندا قال ددحن َأى سما : مَنْ هَذِه؟ قَالْتْ : 
كبا بت عُمَيْس ) قال ممه ذ الكيعية هذهو الْبَخْرِية هذه؟ قَالَتْ أشماء: 5 
َعَم َالَ: سَبَْنَاكُمْ بِالْهِجِرَةٍ نحن أَحَنُ بِرَسُولٍ الله يكن مِنْكُمْ فَعَضِبَتْ 
وَكَالْتْ: كلا وَاليْهِ كُنثُم مَعَ رَسُولٍ الله يَِتدٍ يُطِعِمْ جَائِعَكمْ» وَيَعِظ جَاهِلكمْ ؛ 
وَكَنَا فى ذار - أو فى أزض - البْعَذَاء التقضاءء بالسسنة» وَذْلِكَ فِى الله وَفى 
رَسُوَلِهِ يكلٍ وَاْمُ الله لا أطعَمُ طَعَامًا وَلا أشْرَبُ شَرَابَا حَنّى أذكرٌ ما قلت 


2 - السيدة أسماء بنت عميس 15 


لِرَسولٍ الله علق وَنَحْنُ كنا ُؤْدَى واف اك ذَّلِكَ لني عَكِلٍ وَأنَا 
وَاللِمء لا كلك وَلا زيم وَلا ريد عَلَيْه . 

قلعا جاه اللخ لق قالش يا نيك له إن غيه قال كذا وكذاء قال : 
«قْمَا قُلْتِ لَهُ؟) قَالَتْ: قُلْتٌ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَّ: «لِيسَ بأَحَقٌ بي مِنْكُمْء وَلَهُ 
وَلأَصْحَابهِ مِجْرَةٌ وَاجِدَةٌ وَلَكُمْ أَنتُمْ - أَهْلّ السَّفِيئَِ - مِجْرَنَانِ) . 

َالَث : فَلَقَذ رأَيتُ أبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السّفِيةِ يَُوِي أَرْسَالاً يوني 
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِء ما مِنَ الذُنيَا شَيْءٌ هُمْ به أفْرَحُ وَلا أعْظَمْ : الشميم يا 
لك ابم الت ار قال أبُو بده : قَالتَ امنا : تكد تابنك أنَا مو سن وَإِنَه 
كمد هذا الخريق . ل 


زوجة الشهيد جعفر الطيار 

ولما استقر مقام أسماء بنت عميس وزوجها جعفر بن أبي طالب في 
المدينة المنورة - حرسها الله تعالى - بات جعفر لا يتخلف عن مشهدٍ أو 
غزوة مع رسول الله يَِةٍ حتى اختاره رسول الله يَكِةٍ أحد ثلاثة أمراء للجيش 
الذي جهّزه للقاء الروم في مؤتة. 

روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ حَالِدٍ بْنِ سُمَيْن ثَالَ : قَدِمَ عَلَينَا عبد 
اله بق تباج فَوَجَدْئَهُ قَذْ اجْتَمَعَ | إِلَيْه نَاسٌ مِنَ النّاس» ال + خدتكا ابو قكاذة 
فَارِسٌ رَسُولٍ الله يكل كَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يكل أجَيشَ الأمرلو» كال : 
حَلكُم رَدُْ حَارتَة قن أصِيب رَيدُ فجَعْفَرٌ َإنْ أْصِيبٌ جَعْفَرٌ فعَبدُ الله بُْ 
رَوَاحَةَ الأنْصَارِيٌ». 

َوََتَ جَعْمّرٌ قَقَالَ: بأبي أنْتّ يَا ني الل وأئيء ذا كنك أزعت أن 
َسْتَعْملَ عَلََّ رَيْدَا!! قَالَ: «امْصُوا فَإِنْكَ لا تذري أَيْ ذَلِكَ خَير؟». 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المغازي/ باب: غزوة خيبر/ برقم : (3905). 
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َال : كَانْطَلَقَ الجَيشن قَلَبِنُوا ما ما شَاء الله؛ : إِنَ رَسُولَ الله يك صَعِدَ 
الْمِثْبرَ وَأَمَرَ أَنْ يتَادَى : «الصّلاءٌ جَامِعَةً فَقَالَ رَسُولٌَ الله يل : «نَابَ حير - أَوْ 
نَابَ حير شَكَ عَبُْ الّحْمَنِ - ألا أخْبرْكُمْ عَنْ جَنِشِكُمْ هذا المَازِي؟ إِنّهُمْ 
انطَلَقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُوّ كَأْصِيبَ رَنِدٌ شَهِيدَاء فَاسْتَغْفِرُوا لَه فَاسْتَغْمْرَ لَه 
النّاسُ نَم أَحَدَ اللْوَاَ جَعْفَرُ ْنُ أبي طَالِبٍ فَشَدٌ عَلَى الْقَوم حَبَّى قُتِلَ شَهِيدَاء 
أَفْهَدُ له بالشهائز» تاستتوزوا ده َاسْتَغْفَرَ لَهُ الام «ثُمَ أَحَدَ اللَوَاَ عَبْدُاللهِ 


نم قَالَ رَسُولَ الله كا : « م أحَدَ الوا حَالِدُ بن الْوَِيدِ؛ - وَلَمْيَكُنْ مِنَ 
الأَمَرَاءِ اله - كَرَكمٌ رَسُولُ الله يكل أَصْبْعيْه وَكَالَ : 'اللّهُمّ هو سَيفَ 
مِنْ سيْوفِكء فَانْصُرْهُ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ فِي رِوَايَة : «قَالْمَصِرْ بهاء فَيَوْمَئذ 

م كَالَ التبِيْيئِ : «اْفِرُوا كَأدُوا إِخْوَاكُمْ» ولا يتَحَلَفَنَ أَحَد كَتفْر 
النّاسُ فِي حَرٌ شَدِيدٍ مُسَاةً وَرُكْبَان0 . 

ولكن كيف علمت أسماء باستشهاد جعفر 824© ؟ ها هي ذي أسماء 
تروي لنا قصة ذلك فيما رواه الإمام أحمد عَنْ أمٌ عِيسَى الْجَرّار عَنْ أمَّغْفَرٍ 
لاا عار ل ل ل لي ار 
لكا امي عتلة واضقانة فخلت على تخرل اللقق وقد ذافت انعد 
ريك عَجِينيء وَعْسَلْتُ بَنِيّ وَدَهَقُهُمْ وَنَظْفْتْهُمْء فَقَالَ رَسُولُ 


دوع 


ألله مَك «اثتيني يبَنِي جَعْفْرا. قَالَتْ : َأتَْنهُ بهم فَشَمَهُمْ وَدْرَنَتْ عيكَاة 


(1) رواه: الإمام أحمد/كتاب: باقي مسئد الأنصار/باب: حديث أبي قتادة 
الأنصاري ون / برقم : (12509). 
)2( في رواية : أربعين إهاباً - جلداً - من أَدُم - جمع أديم؛ وهو الجلد. 
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قلت : ايا وشول اللء بأبي نك ا 4ك التن عن قر 


وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «َعَهْء أَصِِبُوا هذ اليم قَالَتْ : كت أَصِيحُ وَاجتعم 
الك انتما 


وَخَرَجَ ع رَسُولُ لكك إِلَى أَمْلِه َقَالَ: «لا تُغْفِلُوا آل جَعْمَرِ مِئْ أَنْ 
َضْتَعُوا لَهُمْ طَعَامَاء فَإنهُمْ قد شَغِلُوا بأمْر صَاحِبِهه0 . 

واجتمع النساء إلى أسماء يهدئن من روعها وجزعها على خبر نعي 
زوجهاء فجعل رسول لله يك يقرل: 2 اشناف يأ 1 تَقُولي مُخْراًء وَلا 
تَضرِبي صَذرأه: ثم قال: «تَسَلِي لان كم اضتمِي ما شف . 

ودخل رسول الَهيكلِةٍ على ابنته فاطمة الزهراء وهي تندب جعفرٌ 
وتقول: واعَمّاه!! فتقال رسول الله عَكلِعٍ : : «عَلَى مثل جَعْفَرَ فَلْتَنِكِ البَاكية؛, ثم 
َالَ رَسُولُ الي : «اضْئَعُوا لآل جَعْفَرِ طَعَامًا فَإِنّهُ قذ أَنَاهُمْ أَمرْ سَغَلَهُمه©. 


زوجة الصديق وخليفة رسول النه 


تجاه الصدين إلى أسماء يخطبهاء. ومثل أبن بكر لا يردء قمكارمه أكثر من أن 


تعد . 
ودخلت أسماء بيت أول من اكتحلت عيناه يكور الإيمانء فمتهها 
ل 0 وأثمر زواجهما عن ولادة مُحَمَّدٍ 
ْنِ أبِي بَكْرٍ الصّديقٍ أثناء عيبا يض الرا, روى النسائي عَنْ أَسْمَاَ 
نب تأ الك نطةز بي تغر لصي وج كرو كر د 
ِرَسُولٍ الله يل كَقَال : «مْرْهَا فَلتَفْتَسِلَ ؛ ثم ثيل 6 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أسماء بنت عميس 9 / برقم 
(25839). 

(2) رواه: أبو داود/ كتاب: الجنائز/ باب: صنعة الطعام لأهل الميت/ برقم : (2725). 

(3) رواه: النسائي/ كتاب: مناسك الحج/ باب : الغسل للإهلال/ برقم: (2615). 
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كانت أضماء شريكة العديق فى اقراحة واتراته» وكان اقبين فا 
تعض له الزوجان الوئيان انتقال الحبيب الأعظ قل إلى الرئيق الأعلى؛ 
وانقطاع الوحي . 

وكانت أول أزمة صادفها الصّدِّيق بعد اختياره خليفة للمسلمين إتمام 
بعث أسامة بن زيد» فقد طلب بعض الصحابة أن يكون أمير الجيش من هو 
أْسَنٌّ من أسامة» ولكن ما كان الصَّدّيق ##© لينقض ما أمر به رسول الله كَكاِ. 
وخرج بنفسه يُشْيّعٌ جيش أسامة 88© . 

ثم انفجرت أزمة أخرى افتعلها المرتدون حين امتنعوا عن أداء الزكاة» 
لكن الجيوش التي جيّشْها الصّدّيق لمحاربتهم» والعزيمة الراسخة التي 
واجههم بهاء قرّضت أحلامهم» وقضت على آمالهم وأوهامهم بتقويض 
البنيان الذي أرسى دعائمه رسول الله يَكِةِ وثبت قواعده» وما كان الباطل 
ليصمد أمام الحق الذي رفع الصّدّيق لواءوء واستوؤصلت شاآقة المركدين:؛ 
وقُطع دابر الكافرين» وأرسل كذاب اليمامة إلى سََّرَ ليلقى فيها أسوأ مستقر. 

ويبدو أن شيخ الإسلام قد فاض شوقه إلى لقاء الحبيب الأعظم َل 
وأصبح فراقه أثقل من أن يحتمل» فنزل به المرض . 

ولما شعر بدنوٌ أجله أوصى أسماء التي لم تكن تفارق فراشه أن تغسله 
بنفسهاء وأقسم عليها أن تفطر إذا حضرته الوفاة لأن الإفطار أقوى لها. 

وين أزف الرخيلء بذا وجه الصديق كاله شعلة من توزء قضمته 
أسماء إلى صدرها برقة وحنان» وراحت تتلو على مسامعه بعض آيات القرآن 
لتمنحه السكينة والاطمئنان» ولم يلبث أن فارق الحياة» رحمه الله تعالى؛ 
وأحسن إليه؛ ورضي عنه. 

وكانت أسماء صائمة فأفطرت لتبر بقسم بعلها الحبيب» وغسلته كما 
أوصاهاء فكانت نِعْمَتِ الزوجة له في حياته وبعد مماته. 


زوجة أمير المؤمنين علي 
واعتدتث أسماء» واستمر عراكها مع الحياة من أجل تنشئة بنيها الثلاثة 
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من جعفر ووحيدها من أبي بكرء ولكن ربيب رسول الله َكَِةِ علي بن أبي 
طالب #88 أراد أن يخرجها من وحدتهاء والأحزان التي انتابتها من جراء 
قتل الراشدَيْنِ عمر وعثمان فتقدم لخطبتهاء وتزوجا. 

وانتقلت أسماء مع بنيها إلى دار أبي الحسن أمير المؤمنين» فكانت له 
سندا وعونا تضيف حكمتها إلى حكمته»؛ وثاقب فكرها إلى ثاقب فكره. 
وتشاطره الأفراح وتقاسمه الأحزان. 

والجبت أسماء لعلى ولدا يسو يي وثمة لاف على ولك آخر 
يقال له: عون» والله أعلم . 
ذكاء رشيد! 

كانت أسماء شديدة الذكاء» إذا وجدت نفسها في مأزق أو معضلة فما 
أسرع ما تهتدي إلى المخرج الموصل إلى الراحة والأمان. ولنصغ إلى هذه 
الحادثة الصغيرة التي عرضت لها في بيت زوجها أمير المؤمنين أبي الحسن 
علي بن أبي طالب 84© : 

رأى على أحد أولاد أخيه جعفر الطيار - زوجها الأول - يتشاجر مع 
محمد بن أبي بكر - زوجها الثاني -» وكان كل منهما يفاخر الآخر ويباهيه. 
ويقول: «أنا أكرم منك» وأبي خيرٌ من أبيك». 

ووقف أمير المؤمنين» وحاكم المسلمين حائراً لا يدري ما يقول 
لهماء فالأول ابن أخيه ذي الجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء»ء والثاني 
ابن المذيق رفيق الثار: فما امع الاشيار! . 

ويدا لي الصين أن ابعاء قادرة يما أوتيت. عن ذكاه على نتم 
الأمرء فهي أمهم وتعرف كيف تُوفْق بينهم» ونادى عليهاء فلما سمعت 
مقالتهم قالت: «ما رأيت شاباً من العرب خيراً من جعفرّء ولا رأيت فيهم 
كيلا خيرا من أبى بكر !ة وتوف الشصار بين الأخري». تعانقا وعادا إلى 
اللعب كأنهما حيباز ليان 
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النصر على وجههاء ثم قال: ما تركتٍ لنا شيئاً يا أسماء!ء ولكن الذكاء الذي 
أسعفها هناك لم يخنها هناء فقد استجمعت شجاعتها وقالت له بأدب جَمْ : 
ليا أمير المؤمنين» إن ثلاثة أنت أخسّهم لَخْيَارة وغمرت أبا الحسن الفرحة» 
فقد كانت أسماء جديرة أن تكون زوج خليفة المسلمين» ووزير صدق لأمير 
وفاتها 

وذات صباح توجّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8824 لأداء صلاة 
الفجر في المسجدٌ فبرز له عدو الله عبد الرحمن بن مُلْجَم وضربه بسيفه 
المسموم» فأورده حتفه» واستبدٌ الحزن بأسماءء ثم قهرها المرض» ولم 
يطل بها حتى فارقت الحياة» رحمها الله وأحسن نزلها ورضي عنها. 
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3 - السيدة أم رومان زوجة أبي بكر الصديق 
تسجسمة 15 :تطبه 

نسبها وأزواجها 

اسمها زينب» وقيل دعد» ولكن غلب عليها لقب أم رومان فاشتهرت 
به وإلذها عامر عد عويمر. 

تزوجت أم رومان في الجاهلية من الحارث بن سخبرة الأزدي» 
وكافت له مكالة عرموقة فى قومه+ فأتجبت له مولوداً أسمه الطفيل بن 
الحارث» وكان مقر الأسرة في السداة بجزيرة العرب. 

ثم بدا للحارث أن يخرج بأهله إلى مكة وينّخذْ بها سكناء ولكن من 
يريد العيش في مكة كان عليه أن يحالف أحد زعمائها ليدخل في جواره. 
ولييسر له شؤون معيشته . 

ووجد الحارث في أبي بكر الصَّدّيقَ #88 ضالته. وكان ذلك قبل 
ا ل و ل ل اد 
مُعيلها الذي كانت تعتمد عليه» وبمقتضى العغرف السائد في جزيرة العرب» 
كانوا إذا مات الرجل فيهم بادروا إلى الزواج من أرملته تكريماً له وصوناً 
لأسرتدء ولتامين الحياة الكريمة لها 

ولهذا خطب الصٌديق أم رومان» وتزوجهاء وكان من ثمرة هذا الزواج 
أن ولدت له عبد الرحمن والسيدة عائشة التي أصبحت فيما بعد أم 
إسلامها 

وعاشت أم رومان وابنها في بيت أبي بكر في سعادة» وهناء» وكرمء 
وسخاء حتى أصاب قلبها سهم من نور السماءء حين دخل عليها أبو بكر 
يخبرها بإسلامه» وأن عليه مساعدة رسول الله يلِةٍ في نشر دعوته» ونقل 
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رسالته إلى الناس» وشرح أحكام الدين الجديد؛ وأدرك الصَّدّيق 88© أن 
البداية يجب أن تكون من الأقارب لأنه محل ثقتهم» وموضع اطمئنانهم» وما 
إن دعا أم رومان لمتابعته حتى سارعت إلى إعلان إسلامهاء ولكنه طلب منها 
أن تكتم الأمر حتى يشاء الله رب العالمين. 

وأخبر الصَّدّيق ليه رسول الله يةٍ بإسلام أم رومان فسرّه ذلك» 
واحخل يتردد كثيراً إلى بيت أبى بكر لأنه أكثر أماناً من أئ مكان آخرء تاعيك 
عن الترعيب الكبير الذس كاة الروجان الكريمات يلتياته به . 

وصار منزل أم رومان أول منزلٍ يتلى فيه كلام الله» وتخفق راية 
الإسلام فيه» بل تحوّل إلى مدرسة تنتشر من كُواها أنوار الدعوة إلى الله. 
مسؤولية مزدوجة 

كانت أم رومان لزوجها نعم العون والنصيرء وكان أبو بكر لها نعم 
العشير» ومن أسعد منهما حين يدخل منزلهما خير رسول» ويأتيه بالوحي 
حر سير . 

ولم تكن أم رومان لتتأخر عن بذل أي جهدٍ أو مال من أجل إعلاء 
كلمة الله» بل راحت تشجع أبا بكر على شراء المستضعفين من موالي قريش 
حتى يتخلصوا من العذاب الذي يسامونه بسبب إسلامهم» ومن ثم تحثٌّهُ على 
إعتاقهم ومنحهم حرياتهم» وكان سرور الصَّدَيق بتشجيع امرأته له ومساعدتها 
إياه في إعلاء كلمة الله فوق كل وصفٍ أو تصور. 

لقد وعت أم رومان أن الإسلام حمّلها مسؤولية مزدوجة داخل المنزل 
وخارجهء ففي الداخل ينبغي لها أن ترعى زوجها وأطفالهاء ولم يكن عجيباً 
أن تنمو في بيتها زهرة نضرة تُدعى عائشة» فتصبح أماً للمؤمنين» وتملا الدنيا 
بعبيرها الفوّاح!! . 

وفي الخارج كان على أم رومان أن تشارك رسول الله يَةٍ وزوجها أبا 
بكر عا يلقبان من أعداء الله وتواسيهماء وتشد من عريمتيهها ما تمادى أهل 
البغي انين شرورهم وطتيانهو* ولجرا ني أذاخم رتكالهم. 
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مصاهرة الحبيب كَل لها 

وما أعظم فرحة أم رومان حين علمت أن رسول الله يَكِْهْ يرغب في 
مصاهرتهاء والزواج بوحيدتها عائشة يا ! فأي خير نزل بكم يا آل أبي بكر! 
وأي فضلٍ أصبتم ! وأي تكريم نلتم؟ !! وأي شرف يضاهي هذا الشرف 
ويدانيه؟ وقد أمررب العزة من فوق سبع سموات» وأرسل سفيره جبريل تَة 
ليخبر رسوله يَكيةٍ بهذا الزواج الميمون» أي تكريم لك ولزوجك يا أم رومان 
أعظم من أن يختار لكما رب العرش العظيم ذلك الصهر الكريم الذي لم 
يخلق له نظلير؟ خنق لك أن تكوتى أسعد عفماةة وأن. تكرن ابعك أسحد 
الزوجات»؛ وأعظمهن نك رماهاةا 

لقد جاءت الأخبار المتواترة الصحيحة أن العقد تمٌّ في مكة قبل 
الهجرة» وأنه يك بنى بعائشة في شهر شوال بعد الهجرة إلى المدينة المنورة؛ 
ركم تيف تبت الب 1 البياركة؟ روس . 


الهجرة إلى المدينة 

بعد أن أذن الله تعالى لرسوله يَكيةٍ بالهجرة إلى المدينة» جاء إلى بيت 
ماحبه الصّدق ايعلمة» فسأله الصحبة» وكان قد اعد واعلتين. لهذا 
الغرض . 

وأمر رسول الله يَئيةٍ ربيبه علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه ليلة 
الهجرة. وأن يسلّم ما لديه من أمانات وودائع إلى أصحابه ثم يلحق به إلى 
المدينة المنورة بعد ذلك بصحبة زوجه السيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين» 
وابتنيه السيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء - رَضِيَ الله عَنْهُنّ - وأما آل 
أبي بكر - السيدة أم رومان والسيدة عائشة - فسيرافقهما عبد الله بن أبي 
بكر #9 » وتمّت الهجرة بسلام» وتحققت على خير ما يرام» وفق مشيئة 
العليم العلام . 

وفى المدينة أمر رسول الله يكِةٍ ببناء المسجد النبوي الشريف وإلحاق 
بعض 556 به لتكون سكا لأميات المؤمين رضران الله عليين 
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أجمعين» وأخذت أم رومان بعد أن استقر بها المقام في المدينة تستعرض 
شريط ذكرياتها منذ زواجها الأول وانتقالها إلى مكة» ووفاة زوجها الأول» 
وزواجها بأبي بكرء ثم إرادة الله الخير بها بدخولها في دين الإسلام» 
مشيئة الله تعالى باختيار أشرف المرسلين ليكون صهراً لهاء فعلمت أي فضل 
وعناية خصّها بهما رب العالمين! . 


محنة الإفك 


لكنَّ سحابة سوداء» وغيمة داكنة» عكرت صفو أم رومان» وأصابت 
حياتها بالرنق والتكدير» حين أقدم رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول 
على اختراع حادثة الإفك والترويج لها والإسهام في نشرهاء فقد انّهم أم 
المؤمنين في شرفهاء وأراد النيل من طهرها والإساءة إلى عفتهاء متغافلا عن 
أنّ أم رومان والصٌدّيق» قد ريّيا ابنتهما السيدة عائشة أحسن تربية» وغرسا في 
نفسها من مكارم الأخلاق والفضائل ما يجعلها في منأى من الثّهم والظنون 
والشبهات؛ ناسياً أن أم المؤمنين خيرة الله من النساءء وصفوة الطهر التي 
خض بها رسوله إلققاء ولكن تنس هذا الكيك تحت بأسوا احتادهاء 
وأبدت عن شر شرورهاء بعد أن حطم ظهور النبي بكيم التاج الذي أوشك 
زعماء يثرب أن يضعوه على رأس ابن أبِيٌّ القذر. ويتؤجوه ملكا عليهم؛ 
ولكن خاب وخسر المبطلون» وقتل الخراصون والمفترون! ويل لك يا ابن أبي ! 
بل آلف ويل!! لئن جعلت أطهر النساء وأعفهن عرضية لباطلك وتخرصاتك؛ 
فماذا أبقيت لغيرها من نساء المؤمنين؟ . 

أشهد أن حياءك لمعدوم» وأن حظك من الوقاحة لوفير! لقد ارتقيت 
مسلكاً وعراً. وخضت بحراً عاتي الموج» وما أظنك إلا من الهالكين» 
وتلك نهاية جديرة بعدو الله والدين» فتجهّز لمجلس القضاءء يوم يقضي بين 
الناس ونب السماء. 


بأبي أنت وأمي أيتها الأم الرؤوم» كم أدخل عليك ابن أبيٌ من الألم 
والبكاء والمعاناة بغير ذنب قارفت» أو إثم اجترحت! ولكن الله لا يغفل عما 
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يعمل الظالمون» إنما يؤخرهم ليوم لا ريب فيه» وأنت يا أمَّ المتهمة البريئة» 
رمز الطهرء ومَتّل العفاف. لقد طعن الأفَاك الأثيم بتربيتك المثلى» وعرّضك 
شقاء ما كنت له تستحقين» ولكن يا أم رومان! إن الله ورسوله يَكئٍ وأبا بكر 
والمؤمتين ليعرقون ملك وقدرك وكفى بذاك عزراة للك ولك يهلف» الله ل 
يسلمكما لحاقدٍ لثيم» وأفاك ذميم» فقد حرّم الظلم على نفسه. وجعله بين 
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وكانت أم رومان حين سمعت بما يخوض الناس فيه قد حَرّت مغشياً 
عليها من هول الضربة وشدة وطأتهاء غير أن ثقتها وإيمانها بالله يك جعلاها 
تعتصم بالصبر وتستمسك بحبل الله المتين» وراحت تضرع إلى الله أن 
يكشف عن آل بيت أبي بكر تلك الغمة» فهو وحده القادرء وهو المستعان. 

وقد كتمت أم رومان الأمر عن ابنتها السيدة عائشة با رحمة بهاء 
وشفقة عليهاء ودفعاً لآلام قد لا تحتملهاء ولكن إذا أراد الله أمراً فلن يمنع 
شيءٌ من حدوثه. 

لم يلبث الحديث أن انتشرء ووصل إلى مسامع السيدة عائشة الخبر 
عن طريق أم مسطح بن أثاثة التي كانت تتردد عليهاء فوقعت السيدة عائشة 
في عَم شديد» وأدركت سر فتور رسول الله بك عنها لعدة أيام خلت» فسألته 
أن يأذن لها في الذهاب إلى أهلهاء فأذن» ولما دخلت عليهما وجدتهما 
صريعي هم غريقئ حزنٍ شديدٍء فراحت تبكي وتنتحب» وتسكب الدمع 
لخر ف لمكا على انها بدا لها ماتيا ٠دس‏ يخمها كردن حيرا 
فَقَالَثْ لَهَا م رُوَمَانَ : ل«يَا 0 هُونِي عَلَيِْك قَوَاليهِ كلما كانت امواة قط 
وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُهَا وَلَهَا ضَرَائِرٌ إلا كتْرْنْء وَكثْرَ الثاس عَلَيْهَاه. 

بيد أن القلوب المتعلقة بربها لا يتخلى عنها الله #ة عنهاء ولا يدعها 
في محنتهاء وما أحسب أن بيت من بيوت المسلمين كان الإيمان يعمر قلوب 
امله كبيت آلا أبى بكرا لأن شعاعات الهداية خرجت إلى بيوتهم من بيته؛ 
وغمرت قلوبهم من قلبه. 
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ولما أذن الله تعالى بكشف هذه المحنة القاسية بعث سفيره جبريل 22 
إلى رسوله يَكِْ يبشره ببراءة أهله ويفضح فرية المفترين» بقرآن يتلى إلى أبد 
00 قال تعالى : #إنَّ الدِينَ جَآمو بألإفكِ عصبَة دك لامر 20 

0 لكل أانري يتم نت ذا أكنت ين الو نك اذلف 15 يه له 1 

َنِم 9 له إذ شو عن لوو َالْمْؤْمِنتُ بأنفسيع حَيا ا هذا إِنْكُ 
مين( لا جَآم عليه بِأَريمَةٍ 1 َإِذ لم يَأوَا بألشبكك توليك عند ) ل 
لكيفا) نل مدل اله عشي ويمه ف الذي والقهر لق ي ا استتر فد 
عاب ميلع © ابي دون بأزامك ااي لم يولك وقنر1 
م ا م0 155 سن لق ا 0 
مَك هذا يكن عل ابر () يعظَكُم ) نَهُ أن تعودوأ لمثليه أيدًا إن كم مزه منت 9 
يأل لك لبي واه 2 0252 إك أ أ ع الدمكا د 
ليت انوأ لَمْ عَدَابُ ألم في اليا وَالآْرَةَ َه َع ونش 1 ك9 ورك 
فَصِلٌ الله هو مبِكمْ ل اله رشيف 7 تيم 2* [النور: 11 - 20]. 

ولما سُرَيَ عن رسول الله لق قام يرف البشرى إلى السيدة عائشة 
وغمرت الفرحة البيت النبوي المطهرء وبيت أبي بكرء وبيوت المسلمين» 
وباء المفترون بالخزي المهين. 
وفاتها 

وفي غزوة حنين آن لآم روما أن ترناع لاهركعها الوفاة, ونزل رسول 
الله يد في حفرتها وقال: : «للهمَ نك تَعْلَمُ م ما لَقِيْ م رُومَانَ فِئِكَ وني 
رَسُولِك». وقال: «مَنْ سَرَهُ نْ يَنْظرَ إلى امْرَأةٍ مِنَ الحُوْرٍ العين فَلْيَنْظر إِلَى 1 
رُومَانَ»: واستغفر لهاء رحمها الله تعالى» وأنزلها دار المتقين» ورضي عنها 
وأرضاها . 
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4 - السيدة أم الفضل لبابة الهلالية 
بي ا 

نسبها 

اسمها لبابة» والدها الحارث بن حَرْنَْء والدتها هند بنت عوف أكرم 
عجوز في الدنيا أصهاراًء فقد تزوّج رسول الله يَدِةٍ ابنتها ميمونة» وتزوج 
العباس عم النبي يَكةٍ ابنتها أم الفضل» وتزوج حمزة عم رسول الله يك ابنتها 
سَلْمىء وتزوّج جعفر بن أبي طالب ابتتها أسماء» فلما استشهد في معركة 
مؤتة خلفه عليها أبو بكر الصديق؛ فلما مات خلفه عليها علي بن أبي طالب» 
فهل كان لحماة مثل هؤلاء الأصهار الأخيار؟!!. 

وقد أنجبت لبابة للعباس ستة من الأفذاذ؛ أولهم : الفضل» وبه كانت 
تُكنى» وعبد الله حبر الأمة وترجمان القرآن» وعبيد الله الفقيه» ومعبدء 
وقثم» وعبد الرحمن 
إسلامها وآل بيتها 

أسلمت أم الفضل في مكة قبل هجرة النبي تَلِْةٍ إلى المدينة» وقيل : 
إنها ثانية النساء إسلاماً بعد أم المؤمنين خديجة #8 ٠‏ ولقيت في سبيل 
إسلامها العَنَتّء والأذى الشديد» وكانت #8 من علية قومها وسيدة نسائهم 
كما هو حال زوجها العباس في قومهء لكنها بعد إعلان إسلامها هي وابنها 
سد محين ‏ ا ل 


ال 2# .1 اخ 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله تعالى: #وَمَا لك لا تُمَيِنُونَ في سَِلٍ الله 
َلْسْتَصْمنِينَ مرت ألْبَالٍ #/ برقم : (4221). 
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وأخرج البخاري أيضاً عَنْ ابن أبي مُلَيْكَةَ أن ابْنّ عباس ثلا : ##وما لك 
ا تُمَايلُونَ فى سَبيلٍ الله َالْسسْمَفِينَ مر 0 َالل اليكو لنة بغ ونا تر 
وت ضر 2د لس لوس سر أ 0 02 


بنذ ار الا لماوعل لا ين لَك وَلا جم نآ من نك با )4 
[التماء: 6]75 قَالَ* «كُنتٌ نا وَأْمُي من عَذَرَ 000 


وكان رسول الله يَكَةٍ يُوَادُها ويكرمهاء ويتردد إلى بيتها ليزورهاء وربما 
كان يقيل عندها أحياناً» وقد حباها الله شجاعة وقوة فجعلت ذلك في سبيل 
الدفاع عن رسول الله به ونصرة دينه والقضاء على واحدٍ من ألدّ أعداء 
النبي كَل وأشدهم إيذاء له» وهو عمه أب لهبى روج أم جميل حمّالة 
الحطب, فقد روى مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَنَّي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن 
عب اله بن عَبّاسِء عَنْ عِكُرمَة» قَالَ: قَالَ أَبُورَافِع مَوْلَى رَسْولٍ الله ككة: 
كُنْتُ غُلامًا للْعَئّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِء يي 


- 


سلكت 3 الْمَضْلِ وَكَان اعباس قل أن ولد كان يهان قؤمةه ركان 
يَكتُم إِسْلامَهُ . 
ذكان أبو تبي قذز نها- قد ننات عن يذ يقت تكانة العاسش 
ابْنَّ هسام ْن الْمُغِيرَة وَكَذَلِكَ كَانُوا يصَتَعُون: لَمْ يَتَخَلُفْ رَجْلَ إلا بَعَتَ 
كانه تش فنا حاننا الفنه كينة ايل وأخزاة: وَوَعَركا أشنا 0114 رعرة. 
قال: وكنت رجلاً ضعيفاً» أعمل الأقداح» أنحتها في حجرة زمزم» 
فوالله إني لجالسٌ وعندي أم الفضل جالسةً؛ وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ 
أقبل أبو لهب يجر رجليه بشرء حتى جلسء فبينما هو جالسٌء إذ قال 
الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم. قال: فقال أبو لهب: هلمٌ إليّ 
(1) رواه: البخاري/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله تعالى: #وَمًا لَك لا نَُيِلُونَ فى سبل لله 
َالْسْتَسْمَِينَ مت اليبَال #/ برقم : (4222). 
)2( إلى هنا رواه: الإمام أحمد/ كتاب : : باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أبي رافع/ برقم 


(22744): وما تبِقّى من رواية ابن إسحاق في سيرة ابن هشام. 
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فعندك - لعمري - الخبر» قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه؛ فقال: يا 
ابن أخى» أخبرنى كيف كان أمر الناس؟ فقال أبو سفيان: والله. ما هو إلا أن 
لقينا القوم حتى منحناهم أكتافناء يقتلوننا كيف شاؤوا! ويأسروننا كيف 
شاؤوا! وأَيْمُ الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاً على خيل بُلْق بين 
الناس والأرضء والله لا يقوم لها شيْءٌ. 

قال أبو رافع: فرفعت طَيْبَ الحجرة بيدي. ثم قلت: تلك والله 
الملائكة! 

فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة» فثاورته» 
فاحتملني» وضرب بي الأرض» ثم برك على يضربني» وكنت رجلا ضعيفاً» 
فقامت أم الفضل إلى عمودٍ من عُمدٍ الحجرة» فأخذته فضربته به ضربة فلعت 
في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب سيده؟ فقام أبو لهب موليا 
ليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ حتى رماه الله بالعدسة» فقتله . 

وتركه بنوه بعد وفاته ثلاثة أيام لا يدفنونه حتى أنتن» فجاءهم رجل من 
بيته لا تدفنونه؟! فقالوا: إنا نخشى على أنفسنا عدوى هذه العدسة! فقال 
لهم : انطلقوا فأنا أعينكم عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء ما يدنون منهء 
ثم حفروا له حفرة ودفعوه بعودٍ في حفرته» ثم قذفوه بالحجارة من بعيد حتى 
واروه! ! 

فما أبشعها من نهاية! تليرّ بمن كان يمشي خلف رسول الله كد وهو 
مي ا اي : لا تصدقوه» لا تصدقوه» 


قال تعالي : كما را من مَن يَفْعَلُ ذلك نكم حة ن الخرد الذنا 
وَنَوم لْفَلَمَةِ دون إل أَسَدِ 0 ا لَه يعَفِلٍ عمًا و عر 8 [البقرة: 85]. 


أدلة إسلام العباس 208 
وبقدر ما كان أبو لهب يُناصبٌ ابن أخيه العداء. ويُظهر له البغضاءء 
فقد كان العباس عنمة الأطر مجيا له حفيا يه عاجرا له فى ذعوتة» وقد 
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سارع إلى الدخول في الإسلام قبل هجرة ة رسول الله كَكِْةِ إلى المدينة» واتفق 
مع ابن أخيه على كتمان إسلامه حتى يكون له عيناً في مكة» وينقل إليه أخبار 
قريش ونا تحيكة فده وشيد المسلمين هن المؤامرات: وثقة آدلة عديدة 
على إسلام العباس 84© قبل الهجرة» منها: 

1- حضوره مع رسول الله يَكةٍ العقبة الثانية ليستوثق لابن أخيه من تأييد 
الأنصار له» ومناصرتهم له حين يهاجر إليهم» وكان اللقاء في العقبة سرياء 
وفي سواد الليل» بعيداً عن رقباء قريش وعيونهاء ولو كان العباس مقيماً على 
الشرك لما دعاه رسول الله يَِةٍ لمرافقته» وكيف يثق بمشركٌ. والمشركون لا 
عهد لهم؟. 

2- إرسال العباس إلى رسول الله لق بعد استقراره فى المدينة برسالة 
مع رجل يثق به» يبلغه فيها بما أعدت قريش من عدة وعدد وعتاد للقائه في 
بدرء حتى يأخذ أهبته» لقد كان هدف قريش من الخروج إلى بدر استئصال 
المسلمين» والقضاء على رسولهم الأمين» فكيف يحذره العباس مما يصنع 
المشركون إذا كان واحدأ منهم» ولم يك من المسلمين؟ . 

3 - أمر النبي يكعِ أصحابه بعدم قتل العباس يوم بدرء وأخبرهم أنه 
إنما خرج مستكرهاًء ولو أن العباس لم يخرج مع قريش إلى ساحة القثال 
لتحول شكها فيه إلى يقين» فقد كانت في ريب من أمره. 

4 - حديث أبي رافع المتقدم آنفاًء والدال على إسلام العيانن سراء 
وأم الفضل» وإسلامه في وقت مبكر. 

لقد قدَّم العباس #88 بكتمان إسلامه للمسلمين ولرسولهم يَدِةٍ خدمة 
لم يكن قادراً على تقديمها في حال العلن» لأن قريشاً لم تكن لتدعه حر 
التحرك كيف يشاءء يروج ويغدو.ء ويحضر مجالسهاء ويسمع اراءها 
وقراراتهاء ثم يخبر أعداءها بها بين الحين والحين» فجزى الله العباس عن 
الحتليين ورسرلهم الو كل مير يوم يقوع الناس لرب العالمين» اتجرى كل 
تسن يفا تكسيت» بالشين نيراء وبالعير شيرأ . 


4 - السيدة أم الفضل لبابة الهلالية 31 


رؤيا مياركهة 


وذات ليلة رأت أم الفضل فيما يرى النائم رؤيا غريبة» استيقظت على 
أثرها فزعة مذعورة؛ لها صلة برسول الله يِه فتردّدت في إخباره بهاء غير 
أن ترذدها جعل القلق يستيذٌ يهاء ومتعها راحة النكر والبال».وثتما جاوز 
قلقها حدٌ الاحتمال ذهبت إلى التبى يكةِ وعزمت أن تقص عليه رؤياهاء وها 
هي تحدثنا عن ذلك فيما روى أحمد عَنْ سِمَاكِء عَنْ فَابُوسَ بْنِ أبي 
الْمُخَارِقء عَنْ أم المَضْلٍ قَالَتْ : َأَنِتُ كَأَنَّ في بَئتِي عُضْوًا م د أعفا رشين 
الله عق قَالَتٌ : فَجَرِعْتُ مِنْ ذَلِكَء ايت يَشُول الله عَكَلِيدٍ مَذَكَْتٌ ذَلِكَ لَه 
َال اس ب ود ا 
الست في حرو كباله مريت بين َيه كال : دازي بابني» رَحِمَكِ اله 
- أؤ أَصْلْحَكِ الله - أَوْجَعْتٍ ابتى» فَالَتْ : قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله اخْلَغ إِزَارَكُ 
رالق عزنا غبت حت أغيلة قال «إثنا فصل يول الجاريق» يلطم يول 
الغُلام»20 . 


وفي رواية أخرى عَنْ صَالِح أبي الْحَليلٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ 

عَنْ أمْ الفَضْلٍ قَالَثْ : أَتَتُ الي يك فقت : إن رَأَنتُ في مَتامِي أَنّ في بَئتِي 
- أو حَجِرَتِي - عَضُوًا مِنْ : أشفائك قَالَ : «تَلِدُ فَاطِمَةٌ ِنْ شَاءَ الله غُلامًا 
نَتَكْمْلِيئَهُ) تزلدف قاطي ختناء َدَفَعَنْهُ إِلَتِهَاء أَرْضْعَنْهُ لبن فُكَمَ وَأنَيِث به 
الئَىّ يل يَوْمًا أَرُورُهُ كَأَحَذَهُ الَيْ ين فَوَضْعَهُ عَلَى صَذْرِوء قَبَالَ عَلَى 
صَدْرِهِء فَأَصَابَ الَْوْلُ إزَارَه مْرَحَخْتُ بِيدِي عَلَى كين فقَالَ: «أوْجَنتٍ 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أم الفضل وهي أخت ميمونة/ 
برقم: (25641). 
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انني أَضْلّحَكِ الله - أو ثَالَ: رَحِمَكِ الله -» فَقُلْتُ: أَعطِني إِزَارَكَ أَغْسِلَهُ 
ونا يفسل بون الجلزية. وَيْصب على ول القلام 9 . 
وسعدت أم الفضل بهذا التعبير لرؤياهاء وندمت على إبطائها وتأخرها 
في إخبار النبي وَل بهاء 0 روى لبو داو الهاج جاءت ا يض 0 
ماك عَنْ قَابُوسَ ‏ عَنْ 55 بنْتِ الخارث: قَالَتْ : 5 اد بن 
عَلِي دفي حجر رَسُولٍ الله ب َل كبَالَ عَلَيْه ٠‏ قَقُلْتُ : الب نَوْبَا وَأعْطِنِي إِزَارَكَ 


07 


حتى أَغْسِلَهُ) قال 26: «ِنّمَا يكل من يَوْلِ الأنتى. وَيُنْضْحٌ من بَوْلِ 
الك © 


راوية حديث رسول النه َيِه 

وقالت أم الفضل لرسول الله بَكةٍ مرة: يا رسول الله؛ إن الله نعاك لناء 
فلو أوصيث بنا من يكون بعدك. إن كان الأمر فينا أو في غيرنا! فقال كَِ: 
«إنَكُمْ مَفْهُورُونَ مُسْتَضْعَفُونَ بَعِْي). 

وكانت أم الفضل راوية لحديث النبي َك فقد تلقّفت من فمه الشريف 
قرابة ثلاثين حديثاً روتها عنه» وقد روى بعضها عنها ولدها عبد الله بن 
العباس #84 . كما روى عنها أنس بن مالك #84 . ومولاها تمام» وبعض 
الصحابة الكرام 6 . 


وفاتها 
كانت أم الفضل حرزاً للإسلام» ووقفت حياتها للدفاع عن المسلمين 
ضد من عاداهم من الكفرة والمشركين» وكانت مثلاً للأم الصالحة المؤمنة 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أم الفضل وهي أخت ميمونة/ 
برقم: (25644). 
)2( رواه: أبو داود/ كتاب: الطهارة/ باب : بول الصبي يصيب الثوب/ برقم : (320). 
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الشجاعة» وقد حلفت لنا عدداً من الأفاضل» فكانت بحقٌ أم الفضل مبئّى 
ومعئى» حتى لقيت وجه ربها الكريم في خلافة عثمان بن عفان 84© , 
وصلى عليها زوجها العباس #84 . ثم ووريت الثرى. 

وقد جاء في طبقات ابن سعد هذه الأبيات لعبد الله بن يزيد الهلالي : 
مَا وَلَدَثْ تَحِيْبَةٌ مِنْ فخلٍ بِجَبَلٍ تَعْلَمُهُ وَسَهْلٍ 
تيت عن بسن أذ قشر كر به مِنْ كَيْلَةٍ وَكَفْلٍ! 
عَم لني المُصْطفَّى ذِي الفَضْلٍ وَحَائَم الرُسْلٍ وَخيْرٍ الرُسْلٍ 

رحم الله أم الفضل» ورضي عنهاء وجزاها جزاء المتقين الأبرار» في 
حر كار 
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اسمها هندء والدها عتبة بن ربيعة» جاء إلى النبي كد فتلا عليه آيات 
القرآن» رغاد إلى قومة اليبثبرهم أن ما سحعه لبن بسحن ولا شعر ولا مج 
كلام الكهان» ولكن سبق عليه القول» فقتل مع أخيه شيبة وابنه الوليد يوم 
بدر مع رؤوس المشركين» والدتها صفية بنت أمية» وزوجها أبو سفيان بن 
حرب,. وابنها معاوية بن أبي سفيان. 
من صفاتها 

غرفت هند بالفصاحة والبيان» والجرأة وثبات الجَّانء والثقة بالنفس» 
والاعتداد بالذات» والاعتزاز بالحسب. 

كانت ذات مرة آخذة بيد ولدها الصغير معاوية» وهما يمشيان» فقيل 
لها: إن عاش ولدك ساد قومهء فقالت: تَكِلْتُهُ إن لم يَسْدْ إلا قومه!ء ولما 
كبر معاوية قال عن أمه هند: إنها في الجاهلية عظيمة الخطرء وفي الإسلام 
كريمة الخير. 

كان زوجها فى الجاهلية فاكه بن المغيرة المخزومى» وكان له بيت 
للضيافة يلجه الناس دون استئذان» وذات مرة اتلصرف ل ده وانطلق 
زوجها لبعض حاجته» ولما خلا البيت رأت هند أن تخلد إلى الراحة» ثم 
غلبها النوم فنامت» وبينما هي نائمة حضر أحد الضيوف» ولما رآها نائمة 
اوتذ راجعا على الأثر . 

وصادف أن عاد زوجها ورأى الرجل يغادر بيت الضيافة وهي مستغرقة 
في نومهاء نأقبل عليها وركلها بقدمه» فلما انتبهت سألها عن الرجل الذي 
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غادر البيت آنفاء فردت بأنها لم تر أحداًء ولم تنتبه إلا حين نبّههاء فسيّرها 
زوجها إلى أهلهاء ولما شاع الأمر بين الناس» وكثر الخوض في سيرتهاء 
افق أبوها وزوجها على الاحتكام عند أحد الكهان اليمنيين المشهود لهم 
/ . 

بالحكمة لكشف الحقيقة» وصحب كل منهما وفدا من قومه مع بعض النسوة 
الأخريات. 

ولما وصلوا إلى مكان الكاهن» جلس النسوة بين يديه وهند بينهن» 
ونظر الكاهن إليهن ثم اقترب من هندء وقال لها: «انهضي غير رسماء ولا 
زانية» ولتلدن ملكا يقال له معاوية». 

وعند ذلك قام زوجها يعتذر إليهاء وسألها مرافقته إلى بيته» فردت 
عليه هئد بأثقة وكيرياء» وقالت له: إليك عتىء قوالله إنى لأحرص أن يكون 
الراك من غيرك! . ١‏ 
هند ومحاربتها للإسلام 

ثم تزرّجت أبا سفيان بن حرب, واتّفقت كلمتهما على معاداة رسول 
الله يَِةٍ ومحاربة المسلمين» وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك» ولم يَدْرْ 
في خَلدٍ هند أنها مقبلة على كارثة تشيب لهولها الولدان قبل أن يحين الأوان. 

وجاءت معركة بدرء وعزَّزت قريش جيشها بكبار زعمائهاء وخيرة 
قادتهاء وسوّلت لها أوهامها أن القضاء على الإسلام قد بات قاب قوسين أو 
أدنى» ولكن خالق الرياح أجراها خلاف ما تشتهي سفن قريش حين تعرضت 
لهزيمة منكرة» لم تشهد مثلها الأحلام» وسقط كبراؤها صرعى بسيوف 
الإيمان» المؤيّدة بجنود الرحمن . 

كانت هند أعظم قريش فجيعة؛ حين نعوا إليها أباهاء وعمهاء 
وأخاهاء ومما زاد في أساها إخفاق العائدين إلى مكة بعار الهزيمة في حمل 
جئث قتلاهم التي أمر رسول الله يَكِةٍ بإلقائها في قليب بدرء وقد أطلق 
المصاب لسان هند فقالت ترثي أباها وعيها وأنتاها: 
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أبِي عَنْبَةَ الخَيْرَاتِ وَنْحَكِ فَاعْلَّمِي ١‏ وَشَيْبَةَ وَالِحَامِي الذَّمَارٍ وَلِيْدُهَا 
أوليِكَ آل المَجْدٍ مِنْ آل غَالِبِ وَنِي العِر مِْهَا حِيْنَ يَنْمِي عَدِيْدُمَا 


وكاتت هند بهذه الآيات ترد على الكتساء دي زات دموعياء وسالعها: 
من تيكين ذا هنل ؟ . 
في غزوة أحد 

وأقسمت هند على زوجها أبي سفيان ليثأرنَ لها ولقتلى قريش جميعاً 
في بدرء وأخذت هند على نفسها العهد مع زوجها ألا يألوا جهداً في تسعير 
يران العداوة ضد المسلمين + حتى أمكن لقريش أن تحشد معيشا قوامه ثللاثة 
آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان» فيهم مئتا فارس ل أميرهم خالد بن الوليد» 
وخرجت هند مع بعض نساء المشركين إلى أحك اجيم الرجال على 
القتال» كي لا يقعن سبايا في أيدي المسلمين» وكانت قد وعدت وحشيٌّ بن 
50 إن قتل لها حمرة ين عيك المطلب لتَمرلنٌ له العظاء.. ١‏ 

وقبل أن يبدأ القعال أمر رسول الله يل رماة المسلمين أن يقفوا فى أعلى 
الجبل ويحموا ظهور إخوانهم» وألا يبرحوا براقعيم مهجا يكن سير الحمركة 
لهم أو عليهم؛ وجعل أميرهم عبد الله بن جبير» وراحت هند بنت عتبة 
وصواحبها يضربن الدفوف ويهزجن: 
بغز بتتاث طيارفق تنفي علي الكتارق 
إذ تشبنيا لتعالين (: لتبلدزيا لقارن 

فِرَقٌ غيِروَاِدْ 

وكانت تتابع حركات وحشي» وخ تقول له: إنه أيا دسعة! اشف 
واشكقيه. .. واميك وحقى عتريتةء وإخد يعديّن الفرضة المواتية لبسددها 
إلى هدقه حمؤة» حتى إذا شعر أن ضبريته لن تخيب» أطلق الحربة من يذه؛ 
فانطلقت بسرعة البرق لتستقر فى جسد أسد الله وأسد رسوله يله وتصيب 
قله متقاتء وسقط. حدرة شهيدا بعد أن تفي على عد كن المشركين , 
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ورات هتد أملها يتحمق » وأسشرعت إلى جثة حمزة وتعرها في 
يدهاء ثم أكبّت عليه تُمثل به أبشع تمثيل» فُبجَدَعَتْ أنفه. وَصَلَمَتْ أذني ثم 
بقرت بطنه» واستخرجت كبده» وكضيت بأسناتها عفقة منياء فلاكتها ثم 
لفظتها لأنها لم نُسِعْهاء وملا الدم فمها وغمر شفاههاء فبدت بأبشع مظاهر 
الوحيقية : 

وغادر وحشي أرض المعركة» ولم يعد بحاجة إلى القتال بعد أن فعل 
فعلته الشنعاء» وحتقق لهتد أعد وجاء. 

وترك وماة المسلمين مرائعهم -ثلانا لأرامر النبي 8م على الم ادن 
تحذير أميرهم لهمء » فلما رأئ خالل : بن الوليد ذلك انقضٌ عليهم بجنوده من 
خلفهم. ورووا سيوفهم من دماء المسلمين » واستشهد مصعب بن عمير 
حامل اللواء. وحنظلة الغسيل» وأنس + بن النضر ) وسعد بن الربيع» وعبد الله 
ابن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح. وغيرهم . 

وحلت بالمسلمين هزيمة منكرة» وكسرت رباعية رسول الله عله 
وشح جبينه ؛ وجرحت شفته» فجاء طلحة بن عبيد الله وحمله على ظهره 
وب حار سات حي سا ا من الصحابة يحمونه 
َ وحون رسول الله #للاعلى عمه أشد الحزن» وعنسر السلمون معركة 
أحد لآن رُماتهم خالفوا أوامر قائدهم وتركوا مواقعهم» فأحسن فارس قريش 
خالد ين الوليد استغلال القرضة ليتق التصير : 

واعتلت هند إاخدى التلال» واخلت تنشد ياعلى منوفياة 
نَخِنُ جَرَيْبَاكُمْ بِيِؤم بَذْرٍ وَالحَرْبُ بَعْدَ الحَرْبٍ ذَاتُ سُعْرٍ 
مَا كَانَ مِنْ عُنْبَةَ إي مِنْ صَبْرٍ ولا أخِي وَعَمّهٍ وَبكَرِي 


ف ء( ضاف .> 6 ثم 0 8 7 7 ٠‏ 
شسفقيت نفسِىي وفضيت بدذري شَفَيْتَ وَحْشِيٌ غَلِيْل صَدرِي 


َمْكْرُ وَحَشِيْ عَلَيْ نري حتى تَرمٌ أُفّمي فِي تَبْرِي 
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شَئَيِتْ بِنْ عَنْرّة تفبي بأخذا عَنَّى بَقَرْتُ بَطْئهُ عَلَى الكُبذ 
َدْعَب عَتى ذا نا كُنث أجذ هن لَدْعَةِ الشؤنٍ الشّدِيدٍ المتمذ 

وخرج المسلمون من أحد بدرس بليغ» وعبرةٍ جليلةٍ» وعلموا أن 
طاعة القائد أول أسياب النصرء ولما كان رسول الثهيلة هو القائد» فإن 
عصيانه عصيان للهء وكيف يُعْطى النصر من عصا الله وقد علموا أن النصر 

تقد كانت جولة برها المسلموق» لكنهو عزموا على ألا يكوروا مما 
حدث في أحدء إن دين الإسلام لم يبتدعه أحد من الناس» ولكنه شرع الله 
القويم» أوحى به الله إلى رسوله يَكئةٍ ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ويهديهم إلى سواء السبيل . 

مضع رسن الي يد لبان له فتح أم القرى وتطهيرها من 
أرجاسها وأوثانهاء ولما بلغت الكتائب المؤمتة مشارف مكة كان أبو سفيان 
ا لص 0 : لقد أصبح 

فقال العباس : إنها النبوة» يا أبا سفيان. 

فقال أبو سفيان: نعمء إذاء فماذا ترى؟ 

قال العباس: أرى أن تنجو بنفسك» وتسرع إلى رسول الله يكليةٍ فتعلن 
إسلامك . 

روى أبو داود عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ الزّهْرِيٌّ» عَنْ عُبَيْدٍ الل بْنِ 
َب اله بن عنَة؟ ال اد 

قَالَ أ 590 ا إن أنَا سيان رَجُلُ بْحِبُ هَدَا لخر 
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َلَرْ جَعَلْتَ لَهُ شَينَا قَالَ: «نَمَمْ من دَخُلّ ذار أى سُفْهَاقَ فهو آيقء وَمَنْ أَغْلَقّ 
عل بَبَهُ َهُوَ آِن»!" . 

وانقلب أبو سفيان إلى قومه قبل أن يدخل جند الله إلى مكة. وأخذ 
يناديهم: يا قوم» ألا إني قد أسلمت فأسلمواء إن محمداً آتيكم بما لا قِبَلَ 
لكم به! 

وصعقت هئد حين سمعت ما يقوله أبو سفيان رُوَْجهاءِ فسارعت إليه 
تقول له: بئس طليعة القوم أنت ! يا أهل مكةء اقتلوا هذا الهائج؛ مُبّح من 
طليعة قوم! 

فقال أبو سفيان: ويلكم! لا تغرئكم هذه بما تقول» فإنه سينزل بكم ما 
أ درن 

ولقد خق لأى سثيان أن.فعل ذلك فلقد حاول أن يِصِدٌ المساعين 
ولكنه رأى ما لم تره هندء روى أبو داود عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنِ الْعبّاس 
ان عَبِْ اله بن مَعْبِِ عَنْ بَعْضِ أله عَنْ ابن عَبّاسِ كَالَ: ما نَرلَ وَسُولَ 
الله للق م الظبران قال العيائ : قُلْت: الله لين دحل رَسَوَلَ الله كله نكة 
غَيِرَة كَبْلَ أن يأثوة قيشتامكوة إِيْد لوده 0 

فَجَلَسْتٌ عَلَى بَعْلَةِ رَسُولٍ الله قت : لَعَلي أَجِدَ دا حَاجَةٍ يَأنِي أل 
تزع كيزا ليل ير خوا اليه تينتابئرة: إلى لآبية إذ 

سَمِعْتُ كَلامَ أبي سيان وَبُدَيْلٍ بْنِ وَرْقَاء َعُلَتُ< ما آنا خنظلة! َعَرَفَ 

صَوْتَِي ) لقال ابو الْمَضْلِ؟ كُلتٌ : : نَعَمْء قَالَ: ما لَكَ؟ فِدَاكُ أبي وَأْمّي» 
ذلتٌ؟ هذا وَخُول الك قزق زَالئاءئ ». قال: لما البيلة؟ قال: ذريت مالي 
وَرَجَعّ صَاحِبَهُ . 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الخراج والإمارة والفيء/ باب: ما جاء في خبر مكة/ برقم: 
(2626). 
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لما أضبَحَ غَدَوْتُ به عَلَى رَسُولٍ الله يك دَْلَمٌ» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللِه. 
إِنَّ با سُفيَاكَ رَجُلَ يُحِبُ هَذَا الْمَخْرَِ فَاجِعَلْ لَهُ شَئئَا قَالَ: «نَعَمْء مَنْ دَخَلَ دَارَ 
بي سُفيَانَ َو آمِن» وَمَن أعْلَقَ عَلَِهدَارَهُفهُوَ آمِنُ» وَمَنْ دَحَلَ الْمَسْجد فَهُوَ 
آمِنُ» قَالَ: قَتَفْوَقَ النّاسٌ إِلَى دُورِهِم وَإِلَى الْمَسْجدِ0 , 

وأدركت هند بذكائها الفذ وبصيرتها النافذة أن باطل قريش قد آن له أن 
يزول» وأن الحق الذي جاء به محمد هو الأجدر بالبقاءء وجاءت إلى 
زوجهاء وقالت له: خذني إلى صاحبك. فإني رأيت الذين يصلون معه في 
السكد يداز إلها ما بيني للحن أن بع سر ارء وآنا راغية في اتباعه, 

وكم سعد أبو سفيان بقولها! لقد هم بمرافقتهاء ولكنه أعرض عن 
ذلك لأنه ذكر شناعة فعلها بعم رسول الله يك حمزة يوم أحدء وأراد أن 
يتجئّب الحرج الذي سيصيبه حين يعلم أن هنداً زوجهء واقترح عليها أبو 
سفيان أن تذهب ببعض قومها إلى رسول الله يَِةِ عسى أن يصفح عنها ويعفو 
فهو أهل لذلك. 

وجمعت هند بعض النسوة ثم أتت إلى عثمان بن عفان بهنَّ» وقالت: 
ألا ترافقنا إلى رسول الله يلد فإننا نريد أن نبايعه على الإسلام؟ قال: بلى» 
ودخل عثمان معهنّ على رسول الله يَكلةٍ وكانت هند متنقّبة مخافة أن يعرفهاء 
ويأطتها يما صنعت في الحد يعحه سصرة. 

ولما مَثْلت هند أمام أكرم البشرء قالت: يا رسول الله الحمد لله 
الذي أظهر الدين الذي اختاره وارتضاه» لتنفعنى رَحِمُكُ يا محمد» إنى آمنت 
بالل وصلاقت رسرله, ,؛ قم حيرت الشاب عن وجويك رقالت؛ عانذي 

وسّرٌ رسول الله يَنَدِةٍ بإسلام هند. واهتدائها إلى طريق الحق والإيمان» 
فقال لها: «مَرْحَباً بكِ؛؛ ثم بايعت هند وسائر النسوة رسول الله يك . 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الخراج والإمارة والفيء/ باب: ما جاء في خبر مكة/ برقم: 
6270 . 
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كم هو عظيم هذا الإسلام الذي جعل رسوله يصفح عن أبشع جريمة 
فعلتها هند بعمه»ء فد حقنت دمها بكلمة التوحيد. 
روت هند الحديث عن النبي وَل وكانت محافظة على دينهاء وكانت 
يوم وفاة الصّدّيقَ على موعدٍ مع الموتء. وفارقت الحياة» رحمها الله 
ورضي عنها . 
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6 - السيدة تماضر بنت عمرو 
(الخنساء) 
حي ال 0 

نسبها 

اسمها تماضرء سّميت بذلك لشدة بياضهاء وينتهي نسبها إلى قبيلة 
تقر الى اعيرها الب 834 حصن القائل الغرية؛ والدها صمرد بن 
الحارث» .وأخراها في الجاهلية منخر .ومعاوية» ‏ وكانف تكن لهذا أعيق 
الحب» فلما قُتلا بكتهما بكاء مرّأء وسكبت عليهما سخين العبرات» حتى 
احتلٌ رثاؤها لهما معظم ديوانهاء وكشفت بذلك عن مقدرة فَذَّةٍ في قرض 
الشعرء وثراء بمفردات اللغة عريض . 
لقبها 

وقد لَقّبت بالخنساءء وهي صفة تعني انخفاض قصبة الأنف» أو تأخر 
الأنف عن الوجهء وكان رسول الله يكل يدعوها: «خْئّاس»» وقد غلب لقبها 
على اسمهاء شأنها في ذلك شأن الكثيرين. 
زوجها 02 

كان زوجها يُدعى رواحة بن عبد العزيز السلمي» وقد ولدت له أربعة 
أشبال سترجوا سضيعا إلى' القادسية لقتال الفرس » لكنهم آثروا لقاء الرحمن 
على العودة إليها. 

كانت الخضاء تملك هن المروءةء والشهامة+ والطولة» والشجاعة: 
والقصاحةء والوفاءء والإخلاصضء. والجمال الساحر». والذكاء التادر عا 
عجسلا معط أنظار كيراه قومياء كديا كارت من بين خطابها رواسة؛ كان 
بنوها الأربعة خيار قومهم في الجاهلية فلما اعتنقوا الإسلام أصبحوا مفخرة 
العرب والمسلمين. 
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الخنساء الشاعرة 

والحق أن الخساء كانت 'ذات كنقصيين متتلقف كل منهما عن 
الأخرى أيّما اختلاف. فقد فرضت عليها الجاهلية أعرافها وتقاليدها 
وعاداتهاء ولما قُتل أخواها صخر ومعاوية حبست نفسها على بكائهماء 
وفجّرت بحار دموعها حتى كادت مدامعها تمتنع عن إسعافها بما تريد» وقد 
دعاها حزنها العميق على أخويها لتسخير قريحتها الشعرية لرثائهما. 

ولم تكتفٍ الخنساء بما ذرفته عيناها عليهما من العبرات» بل 
استطاعت بجدارة أن تستدرٌ مدامع من سمعوا مراثيها فشاطروها بكاءها 
ونحيبهاء وشاركوها في سكب الدموع» وهذا ما حدا بالنقاد إلى اعتبارها 


شاعرة الرثاء دون منازع . 


وهذه نماذج من رثائهاء قالت: 


افنفخ جزنا 5 تجتنا 
ألا تَبْكْيَانٍ الجَرِيْء الجَمِيْلَ 
رَفِيْعَ العِمَادٍ طَويْلَ النجَا 
بجمرع الشئرف إلى بنجه 
بذ يج القجة النيفة 


كَذّى بعببيك آم ِالعَيْنِ عُوَارُ 
0 طني در ! إذَا 00 
00 مقزا كيت بض 
وَإِنَّ ضَخْراً 0 إِذَا رَكبُوا 


إن ضكرا لاثم اليناة + 


توق شل الْكَسْب أن يتمذ 
تَازر بالقجر لم ازتذى 
يُهِيِّنُ الثلآد وَيحِيي الجٌذا 
أ ذُرَقْتْ إِذ خْلتٌ م مِنْ أَمْلِها الذاة 
فيض دل على الحَدَيْنِ مِدْرَارٌ 
إِذْ رَابِهَا الدَّهْرُ إِنَّ الدَّهْرَ ضَرَّارُ 
صخرا إذا تشثو لتخار 
وَإِنَّ صَخْراً إِذا جَاعُوا لَعَمَّارٌ 


ع 


غألة علم في أيه ار 
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َدْ كان خَالِصَِي مِنْ كُلٌ ذِي نسب فَقَذ أُصِيْبَ كما لِلْعَيِشٍ أوْطَارُ 

غبيرااة اعمل عا ذال في رلا مغر ترلها: 
اورت الكدفر ينين الب لاطي كذ بلقت لوط نمس 
عَلَى صَخْرٍ وَأَيْ فَْتَى كَصَخْرٍ ‏ لِيوْم كَرِيْهَةٍ رَطِعَانِ لس 
وَلَّمْ أ قله وُزْءا لجن رَلَمْ أرَ مِفْلَهُ رزْءا لإِنْسٍ 
أل يحض ١‏ الشاك فى نارق مُهْجَتِي رَيْشَنْ رَميِي 
تذكزني طلزع الشفن شكخرا. وأأهزة يكل غزوب ششس 
وَلَوْلا كَثْرَةُ البَاكيْنَ حَزْلي عَلَى إِخْرَانِهِمْ لَقَتَلتْ نَفْسِي 
وكا لكين يلزن أحى رن أْسَني النفْس عَنْهُ بالئأسي 
فَََذدْ وَدْغْتُ يَوْمَ فِرَاقٍ صَخْرٍ سي شان لذابي يي 

إن حب الخنساء + لسر لم يكن من جان راحنه فقد كان صخر 
يبادلها الحب: ويقاسمها مالهء أفلا تكورن وثرة له! والوفاء كان إحدى 
شمائلها؟! . 

روي أن الخنساء دخلت على السيدة عائشة #9 وعلى جسدها صدارٌ 
من شَعَرِ فقالت لها أم المؤمنين: ما هذا يا خنساء؟ فوالله لقد توفي رسول 
الله يَِةٍ فما لبسته قالت: إن له معنى دعاني إلى لباسه؛ فقد زوّجني أبي سيد 
قومهء وكان رجلا متلافاًء تأمرف فى مالده حي القده كي رجم إلى اله 
فأنفده أيضا. 

فأتينا أخي صخراًء فقسم ماله شطرين ثم خيّرنا في أحسن الشطرين» 
فرجعنا من عنده على حالٍ حسنةٍ» فلم يزل زوجي حتى أذهبه جميعه» وعدنا 
إلى صخرء فقسم ماله شطرين» ثم خيّرنا في أفضل الشطرين» فقالت له 
زوجتة > أما ترضى أن تشاطرها مالك حتى تُخدرها بين الشطرين؟ فقال؛: 

كاك 9 انعضي فواتق 1ل علشك نذذت حتانقا 


ا 8 ٠.‏ 0 ت - 
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قآليت آلا يفارق الصّدار بسدى مايقيت!ء لقد كان مسرقاً فى عطاله 
حين شاطرها ماله مرتين» أفلا تبادله سرف ماله بسرف من دموعها ما دامت 


مآقيها تستجيب؟ 

وأما معاوية فقالت في رثائه : 
آلا لا أزى فى الثاين مكل تشاريد 
بِدَاِيَةٍ يُضْفِي الكلابَ حَسْسْهَا 
وَكَانَ ِزَارَ الحَرْبٍ عِنْدَ شَبُوبهَا 
وَقَوَادُ خَيْلٍ ندر اح ثانها 
بُلِيِنَا وَمَا تَبْلَى تَعَارٌُ وَمَا تَرَى 


لاه 5 2 0 2 62 


إِذا طَرَقَتْ إِخْدّى الْلَيلِي بِدَاهِيَ 
وَتَخْرُجٌ مِنْ سِرٌ الئجيّ عَلاتِئِ 
إِذا شَمْرَتْ عَنْ سَاقِهَا وَهْيَ ذَاكِيَة 
سِعَالٍ وَعْفْبَانٍِ عَلَيْهًَا رَيَانِيَهُ 
عَلَى حَذذْث الأيّام لأ كنا هه 
عَليْك. يخرن ا 3ق الله ذَاعِيَهُ 


وسألها ذات يوم عمر بن الخطاب 884 : ما أقرح مآقيك؟ قالت: 
بكائي على السادات من مضرء فقال لها #4 : يا خنساءء إنهم في النار 
فقالت: ذاك أطول لعويلي عليهم» وقالت: كنت أبكي صخراً على الحياة؛ 


فأنا اليوم أبكي له من النار. 


ولما سكل جرير الشاعر: من أشعر الناس؟ قال : أنا لولا الخنساء» قيل 


له: بم فضّلتها؟ قال: بقولها: 
إِنَ الْرّمَانَ ونا تثقى 2 عضت 
إِنَّ الجَدِيْدَيْنَ فِي طَوْلٍ اخْتِلافِهمًا 


الى لكا كلأ واستزصل. الرّاس 
لآ يَفْسْدَانِ وَلَكُنْ يَفْسْدٌ الئاس 


وقول جرير يدل على طول باعهاء ورسوخ قدمها في ميدان الشعرء 
ولا يَعرف الدينار الزائف من الصحيح إلا الصَّرّافون! . 


إسلامها 


لقد كان موقف الخنساء من أخويها مطبوعاً بطابع البيئة التي تربّت في 
أحضانهاء غير أن تلك البيئة ما كان لها أن تستمر وتدوم» فقد بزغت شمس 
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الإسلام الحنيف. ووصلت بعض شعاعاتها إلى قلب خناس فغسلتهء 
وطهّرته» ونقّته من رواسب الجاهلية» وحوّلت صاحبته خلقاً جديداً» وغدت 
تماضر تعترٌ بإسلامها وتباهي به» ولكن كيف أسلمت تلك المرأة؟ وما الذي 

لقد خرجت الخنساء مع بنيها في وفد بني سُّليم للقاء رسول الله ككل 
وأعلن الجميع إسلامهم» وولاءهم لله الواحد الأحد: ولرسوله خير الأنام» 
عليه الصلاة والسلام» ولما سمع النبي وَ3ة شعرها جعل يستزيدهاء ويقول: 
١هِيِه‏ يَا خُنَامر»: ويومىء بيده إليها مستزيداً. 

ولكن ماذا دار بين رسول الله بَكةِ ووفد طيئ حين جاؤوا إليه ليدخلوا 
في دين الله مختارين راغبين؟ لقد قَدِمَ عدي بن حاتم وأخته سفّانة بنت حاتم 
ووفد من طيئ» فلما أسلموا قال عدي : يا رسول الله؛ إن فينا أشعر الناس» 
وأسخى الناس». وأفرس الناس فقال له النبي يك «سَمْهِمْ؛ فقال عدي : أما 
أشعر الناس فامرق القيس بن حجر وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد الطائي 
- يعني : أباه - وأما أفرس الئاس فعمرو بن معد يكرب. 

فقال رسول الله بكلِ: «لَِيِسَ كما كُلْتَ يا عَدِيّ آنا أَشَْ شَعَرٌ النّاس 
فَالحَنْسَاءُ بنْتُ عَمْرِوء وَأَمّا أَْتَى النّاس فَمْحَمَدَ حيكو ‏ ة وا6 لوس 
الئاس فَعَلِيْ بْنْ أي طَالِبٍ»: وتلك أغلى شهادة حصلت عليها الخنساء من 
سيد اليقره وألبل البظرء وأكرم البشر. 
الأم الشجاعة الصايرة 

وجاءت القادسية» يوم امتُحنت الخنساء في إيمانهاء وكان أصعب 
امتحانٍء ولكن ماذا كانت نتيجته؟ وهل رسبت فيه أم كانت من المتفوقات؟ 
وما إخالها ترضى بغير التفوق بذياذ!. 

حين سمعت الخنساء بوه الأربعة نداء الداعي للخروج لض 
القادسية» بادر أثسالها الأربعة كه منهم إلى لأمَته فارتداهاء ووقفت اللبؤة 
ل اا ا الو ل 
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ثم قالت لهم: أي بَنِيّ» إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» ووالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم بنو رجل واحدٍ كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت 
أباكم , ولا فضحت خالكم» ولا هَجَنْتُ حسبكم» ولا غيّرتُ نسبكم. وقد 
تعلمون ما أعدّ الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين» 
واعلموا أن الدار الباقية ير من الدار الفائية. يقول الك تعالى: كانه 
أل انوأ أصيرفأ وَصَاِرواأ وتابطوأ وَأنَعُوأ لله لعَلَكُم مطيحوت 49 اال 
عمران: 200]» فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله تعالى سالمين» فاغدوا إلى قتال 
عدوكم مستبصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقهاء واضطرمت 
تك غلى ساقياء وجللت ارا على اوراقياء فتيكيوا وطيسياء رجالدوا 
المؤمنين» وهم ينطلقون إلى لقاء عدوٌ جاحد غشوم» ورأى أولئك البررة في 
وصية أمهم زاداً وافياً يبلغهم إلى أرض المعركة» ونوراً يضيء لهم ساحتهاء 
حتى ينالوا من عدوهم ما يبتغون. 

ثم تهيّأ الفتية للقتال وأعطوا أمهم مواثيقهم على انتزاع النصر أو الفوز 
بثانية الحسنيين بإذن ربهم العزيز الحميد. 

وانصرفوا عنها» ودعواتها تن في آذانهم, وتبعث فيهم القوة 
والنشاطء وتدفع الخوف والتردّد والجبن الكريه» إنهم فتية آمنوا بربهم 
وزادهم هدّى. وكانوا بررة بأمهمء مشحونين بالحقد على عدوهم» 
متسلحين بقوة إيمانهم» فأي شيء يهابون؟. 

وبدأ القتال» وبرز أول الأشبال» وأخذ يرتجز ويقول: 
يَا إخخوتي إن العَجُورٌ التابكة كذ تصّكتتا إذْ دقتكا البارحة 
بِترَّلةٍ ذات: ثيان زافضخة وَنَبَا تَلْقَرّن عِندَ الشابضة 
مِنْ آل سَاسَانَ كلاباً نَابححة قَدْ أَيَِنُوا مِنْكُمْ بِوَقْع الجَائْحَهْ 


فق ف ع او ا ع ا و له ع 2 2 ح سن ل اط ل اا ا 
وانتم بين حَيَاة صَالِحَه أو ميته تورث عتما رَابحه 
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وظلّ يقاتل ببسالة وشجاعة فائقة حتى فاز بالشهادة» ثم تقدّم الثاني 
وأخذ يرتجز ويقول: 
د الكخِزز ذات حَزْمٍ زجَلد _ والقظر الأونق والوأي الشذة 
ند اقرلف بانتتاد لهذ تسيضة'عنها 2 بِالوَّلدُ 
قبَادِرُوا الحَرْبَ حُمَاةٌ ني العَدَدْ إمَّا لِمَمْدٍ بَارِدٍ عَلَى الكبذ 
او ميته لزرلكم هذ اليذ: ' في جل الإزدئس: والعيش الوذ 
وظلّ يقاتل ببسالة وشجاعة فائقة حتى فاز بالشهادة» ثم تقدّم الثالث» 
ولحذ رتم ويقول: 
وال لا تخي العَجَؤّرٌ خرن كذ أموثكا تيا وَعطظنا 
تَضحاً وَبِرَاً صَادِقاً وَلْطَمَا كَبَادِرُوا الحَرْبَ الضَّرُوْسَ رَحْمَا 
حَنَّى تَلْقُوا آَ كِسْرَى لَنَا أَر تَعْشِفُوهُمْ عَنْ حِمَاكُمْ كَثْمَا 
نا ترق الغتوية ينك صنق والقدن فيغقم نهذة رَزْلقَا 
وظلّ يقاتل ببسالة وشجاعة فائقة حتى فاز بالشهادة» ثم تقدّم الرابع» 
وأخذ يرتجز ويقول: 
لنت لِخَئسَه وَلَا لِلأخرّم ولا لِعَمْرِو ذي السّعَاء لدم 
إِنْ ل أرذ فِي ذَا الحَمِيْس الأغجم مَاضٍ عَلَى الهَوْلٍ حِضَمْ خَضرْم 
إِمَا لِقَؤر عَاجِلٍ وَمَغْنَم 0 لِوَفَاةٍ في سيبل الأكرّم 
وظلّ يقاتل ببسالة وشجاعة فائقة حتى فاز بالشهادة» ليجاور إخوته في 
الممات كما جاورهم في الحياة» رحمهم الله رحمة واسعة. 
وعاد أبطال القادسية منتصرين ولم يعد أشبال الخنساء» فانطلقت إلى 
موقع المعركة لتسقط أخبارهم» وتنسم عبيرهم؛ ورحم أحد العائدين 
عجزهاء 00 وقال: لقد استشهد بنوك, مقبلين غير مدبرين» وهم 
«أحَبآة عِندَ عَتَدَ رَتي بهم رفوت . 
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وتجلى إيمان الخنساء بأبهى صورة» فلم تخمش وجهاًء ولم تقطع 
ثوباً. ولم نَحْتُ على رأسها التراب» لأن صلتها بالجاهلية قد انقطعت إلى 
الأبد. والإسلام الذي ارتضته دين يرفض ذلكء» وانفرجت شفاه المؤمنة 
الصادقة لتقول: الحمد لله الذي شرّفني باستشهادهم جميعاًء وأرجو من ربي 
أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. 

إنه عهد الإيمان لم تستطع أن تحنث به أو تخيس» وبقيت محافظة 
عليه حتى لقيت وجه ربها راضية مرضية في السنة الرابعة والعشرين للهجرة. 
رحمها الله ورضي عنهاء ورحم شهداءهاء وشهداء المسلمين» لقد نجحت 
في امتحانها بقوة إيمانهاء فجزاها الله خير الجزاء . 
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7 - السيدة هند بنت عمرو 
ممق و2 ع جه - 

نسلها 

اسمها هند» والدها عمرو بن حرام» أخوها النقيب عبد الله بن عمرو بن 
المشهورء وأما زوجها فهو عمرو بن الجموح أحد زعماء يثرب في الجاهلية؛ 
ومن أشراف الأنصار فى المدينة . 
إسلامها وإسلام زوجها 

أسلمت هند بعد انتشار الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير 
المقرئ سفير رسول الله يلِةٍ ليعلّم أهلها أحكام الدين» ويقرأ فيهم القرآن. 

وكان عمرو بن الجموح - زوجها - قد انَخَذ له في الجاهلية صنماً 
داخل منزله - على عادة أشراف الجاهلية - يعبده من دون الله» ويذبح له في 
المواسم ويقرب القرابين» واستقدم عمرو من الحبشة خشباً نفيساً»ء وأوصى 
أن يُصنع له منه صنمٌ خاص» فلما انتهى سمّاه مناة» وزينة وذهئة» وضمّخه 
بالعطر النادر؛ دون أن يدري أن جهوده كلها ستذهب سُدَّى» وتضيع أدراج 
الرياح . 

ولما علم أهل المدينة أن مصعب بن عمير نزل ضيفاً على أبي أمامة 
أسعد بن زرارة أمَّ الناسٌ بينّه ليسمعوا ما جاء به» وكان أبناء هند الثلاثة معوذء 
ومعاذء وخلادء قد سبقوا إلى الدخول في الدين الجديد دون علم أبيهم 
عمرو» وآمنت هند بما آمن به بنوهاء وكتمت ذلك عن زوجها حتى تسنح 
الفرصة لهم ليجهروا بإيمانهم . 

وكان أبناء عمرو مواظبين على مجالس مصعبء, وكانوا يعودون إلى 
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منزلهم ويعلّمون أمهم ما حفظوه من آيات القرآن الكريم» وأحكام الدين 
القويم في غياب أبيهم. ولما يداث بيوت المدينة تتحدث عما يجري في 
فجالس مضعيه) 'وآلخل اتباعه يكدروت» عتاف شيرو أن كاثر أبناق» بقوله 
ويضبحوا من أتباغه قتادى زوجه عنداً؛ وقال لها: حذار يا هند من أن يلتقي 
بكوك بهذا الرسل الأتي .من مكة لقلا يتسدهد عليناء كقالت له يهدو»: 
لطم ؟ ولا عقف فيا حابي , 

وكان معاذ بن جبل صديقاً لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحكى ابن 
عمرو لصاحبه عن تمثال أبيه» فاتفقوا أن يأتي مُعَاذْ بن جبل في الليل ويساعد 
أبناء عمرو في نقل الصنم ورميه في إحدى المزابل؛ ولما أخلد عمرو إلى 
النوم جاء ابن جبل لينفذ ما اتفق عليه مع أبناء عمروء ثم حملوا الصنم وأكبوه 
على وجهه بين القمامة والأقذار. 

وصحا عمرو بن الجموح صباحاً وذهب إلى غرفة مناة ليؤدي واجباته 
اليومية نحوه فلم يجدهء وراح يصبح ويهدّد ويتوعد. ثم نادى على هند 
وأولادهاء فأنكروا علمهم بما حل به وغادر المنزل ليبحث عنه ثم عاد بعد 
قليل» بعد أن وجده بين أكداس القمامة» وجلس ينظفه ويدهنه ويعطره» 
ووعده بالانتقام له ممن عدا عليه. 

وعجبت هند وبنوها مما يصنعه رجل سيد في قومه. إذ يكلم -حشبة 
صمّاءَء ويعتذر لها دون أن يسمع جوابا لما يقوله له» وجاء عمرو بسيفٍ 
وعلقه في عنق مناة حتى يدافع به عن نفسه إذا تكرّر ما حدث له في الليلة 
الانفة. 

ولما نام الشيخ جاء معاذ بن جبل وتعاون مع أبناء عمرو ثم حملوا 
الصتم ورهوه فوق المزيلة وجازيا بجينة كلي وربطرها في عنقة» م 
انصرفوا عنه وكأن شيئا لم يكن. 

ولما استيقظ عمرو في اليوم التالي» فوجئ بغياب مناة فعلا صراخه 
وكثر تهديده» ثم انطلق خارج المنزل» فلما رآه مكباً على وجهه» وجيفة 
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الكلب في عنقه» والسيف معه دون أن يدافع عن نفسه علم أنه غير جدير بأن 
يكرم ما دام راضياً أن يهان. ثم تركه في مكانه وعاد إلى بيته بادي الأسى 
كاسف البال» ووآته عند وآينا» حزيناً قسألوه ما يبز نه ؛ فلم يجبهم بشيءء 
ثم قال لهند: لعل أحداً من بنيك لم يخالف ما حذّرتك منه! قالت: أجل! 
ولكن ربما يكون معاذ قد سمع شيئاً من هذا الرجل المكيء فهلاً ناديته! ! 
ونادى عمرو ابنه» وكان في غرفة مجاورة» فقال: لبيك يا أبي» ولما مثُّل بين 
يني قال أله : ألم تحفظ شيئاً من هذا المقرئ القادم إلينا من مكة؟ قال ولى يا 
أبي! قال عمرو: ااي ل سيا قال معاذ: أعُودُ بالل من 
الشَيْطَانِ الرْجدِمٍ (تسم عر اقل ه02 الحمد يله 5 
لْعلين) لمن : ليم © مدلك دور تين © إِيَاكَ تعب 
وَإِيّاكَ ست © أهدنا ويل ميم © 6 سا 5-0 


نهم عير 6 + طلم ا ألا صَالِنَ 4069 1 [الفاتحة: 1 - 7] ميرخ صدق 
الله العظيم؟. 

فتمتم عجرو كمن يحدث لفسه» وراح يقول الس واس اثم 
قال لابنه : هل كل كلامه بهذا البيان والجمال؟ وسُرٌ معاذ وقال: نعم يا أبي» كل 
كلامه حلو وجميل» فهلاً ذهبت إليه» وسمعت منهء وبايعته» فإن أشراف القوم 
كأسعد بن زرارة» وأسيد بن حضير » وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وعبد الله 
بن رواحة» وهم سادة الأوس والخزرج قد سبقوك إليه» وآمنوا بما جاء به. 

وتحمست هيك وقالت: لو سمعت كلام الفتى» وذهبت إليه» وبايعته 
فقال: سأشاور آلهتي» فقال معاذ: وهل تنتظر الجواب من خشبة صماء 
خرساء. فقال عمرو: ما هذا الذي تقوله؟ قال: لا شيء يا أبي» لا شيء. 

ثم قال عمرو لنفسه : نعم إنها خشبة صماء خرساء لا تدرك ولا تحس 
ولا تعي» والتفت إليهم وقال: ألستم على ما أنا عليه؟ فردت هند وبنوها 
بفتور: بلى» أنت سيدناء فقال عمرو: إذأ اشهدوا أنني آمنت» أشهد أن لا 
إله إلا اللدء واشيد أن محمدا رسول الله. 
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واكتملت فرحة الأسرة» وغمرتهم سعادة لم يعرفوها من قبل» وأرسل 
عمرو يدعو مصعباً لزيارة بيته؛ ولبّى مصعب الدعوة فطهّر بيتهم من رجس 
الأوثان» وعطره ببعض آيات القرآن» وكانت ليلة بهيجة قضاها مصعب 
عندهم ضِنّ بمثلها الزمان. 
خروج أبنائها إلى الجهاد 

ولما قدم رسول 8851 مباحرا إلى المدية كانت آسرة عمرو دن 
الجموح على رأس مستقبليه» وكانت بيوت المدينة قد أصبحت خالية حيث 
خرج أهلها للترحيب بأعظم الضيوف وأشرف الكائنات. 

وكان عمرو بن الجموح يشكو من العرج في ساقه. وحين سمع أن 
رسول الله يَِدِ سيخرج إلى قتال المشركين في بدرء أسرع إلى داره يجهز 
نفسه للخروجء إلا أن هنداً وأبناءها أبدوا اعتراضهم على خروجه لما يعانيه؛ 
وأنه معذور بسبب عرجه» وأمام إصرار عمرو ذهب أولاده إلى رسول الله َكل 
ورجوه أن يأمر أباهم بالبقاء» واستجاب النبييَكلِيةٍ لرغبتهم» وبقي عمروء 
وخرج بنوه» ولم تلبث أنباء القتال في بدر ونجاح المسلمين في القضاء على 
كبار زعماء المشركين تصل إلى المدينة شيئًا فشيئا»ء وكان سرور عمرو بعودة 
أولافة بالضر العيين كبيراء ولكن كات يعمتى أن يشهد التعركة بنفسيه لعل الله 
يرزقه الشهادة! . 

وأما قريش فقد بهظتها الهزيمة وأفقدتها هيبتهاء ونالت من كبريائها نيلاً 
عظيماًء لذلك عقدت العزم على الثأر» وأخذت تعد العدة للقاء المسلمين في 
معركة أحد. 
خروج زوجها إلى الجهاد 

وكما اعتاد رسول الله يَكةٍ فقد شاور أصحابه في الانطلاق إلى 55 


فأيّد ذلك بعضهم وعارضه المنافقون.» وعلى رأسهم عبد الله بن أي اسن 
سلول» وكان أصحاب النبي يَكِةٍ الذين لم يحضروا بدرا متحمسين إلى لقاء 
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المشركين في أحد حتى يعوضوا ما فاتهم من خير» ومن بينهم كان عمرو بن 
الجموح 8© . 

وفوجئت هند وأبناؤها بدخول عمرو إلى المنزل وقد غمرته نشوة 
وسرور لم يشهدوهما من قبل» وحين رأوه يحمل سلاحهء قالوا: إلى أبن يا 
أبا معاذ؟ قال: سأحقق حلمي» وأخرج مع رسول الله يَكِ إلى أحدء قالت 
هند: يا أبا معاذ» أنت غير قادر على الجهاد» وقد عذرك الله حيث قال: 
لس عل الم حَرٌ وَلَا عَلَ افرح كرح وَلَا عَلَ الْمَرِيِ حكرَجٌ4 [النور: 61] 
فلا ترهق نفسك. فقال عمرو: ا 

ووقف أبناؤه الثلاثة ليمنعوه من الخروج وهم يقولون: لقد عذرك الله 
يا أبانا. . . لكن الإيمان إذا رسخ في القلب أظهر صاحبه العجب» وهذه 
المرة ذهب عمرو يشكو أهله إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله؛ إن 
زوجي وأولادي يريدون منعي من الخرو صلق إلى التتالدء راذا ريد أن اا 
بعرجتي في الجنةء فقال رسول الله تَكِةِخ «لا تمتّعوة. لَعَلٌ الله تررق 
الشْهَادَةَ»» والتفت إلى عمرو وقال له: ؟آنا أنك كَقَدٌ عَذَرَك الك . 


وحمل عمرو سلاحه» وخرج مع أولاده كانه آسد يحيط به أشباله + 
وأي شرفٍ أعظم من أن يشاركوا رسول الله يِل في قتال أعداء الله والدين؟! . 

ددى رمام امد من بي 3 َتَادَة ل 07 أى مره بن 
ال حلي أَقَنَ: الم ا د 
قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: 0 َلُوا يوم امذكر رين أخه دمَوْلَى لَهُمْء 2 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله يل فَقَالَ : «كأني أَنْظُرُ إِلَيكَ تَمْشِي بِرَجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً صَحِيحَةَ فى 
العكنا تأمز وُسْولَ الله قر بيما تيتؤلاختا يلوا في قثر وابييي(؟, 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أبي قتادة الأنصاري/ برقم: 
(12511): 
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وبلغ عمرو مناه فقد استّشهد في أحدء وكان شريكه في الشهادة أبو 
جابر عبد الله بن عمرو بن حرام» أخو هند» ووقفت بنت عمرو تبكى أباهاء 
وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سْفْيَانٌه قال غَيد اكه ؟ خدت سُنيَان 


06 0 


ع قَال: : سَمِعْتُ ابن المُْكدِرٍ يَقُولَ : سَمِعْتُ جَابرَ بن عَبْد الله يَقُول : 


ما كَانَ يَوْم د جيء بأبي مُسَمْى وَقذ ميِلَ به كال : كأََذتُ أن َْقعَ النّوْبَ 
َتهَاني قَوْمِي » ثُمٌ أَرَدتُ أَنْ أَرْفَعَ م النَْبَ فُتَهَانِي قَوْمِي» فَرَفَعَهُ رَسُولُ الله يكلقه » 
أو أمَرَ به قَرْفِمَ» مْسَمِعَ صَوْتَ بَاكيةِ أؤ صَائِحَةٍ قال : «مَنْ هَلِهِ؟ فَقَالُوا: 
نت عَمْرو أوْ 3-9 عَمْرِو فَقَالَ : «وَلِم تبكي؟ فَمَا رَالَثْ الْمَلابَكَةٌ تُظِلَهُ 


بأَجْتِحَيهَا حَبى ر رُفم»00) 


والتقت هند ببعض نساء ينظرن أقارب لهنّ بين الشهداءء وقد روي 
عن أم المؤمنين عائشة 8ه قالت : خرجنا صبيحة يوم أحد عند السحرء فإذا 
امرأة أقبلت بين عِدْلَيْنِ© فقلت لها: ما الخبر؟ قالت: خيرأء دفع الله عن 
رسوله يَكِةٍ وعن المؤمنين» ل ل ل قال 
تعالى + ورد ليد لَِنَ كَفروأ يميه لز تالو 11 4 التربيت التكال 


5-7 9 وا عير 9 4 [الأحزاب: 25]. 

وكانت هند بنت عمرو ها قد رغبت في نقل جثتي زوجها عمرو 
وأخيها أبى جابر إلى المدينة لدفنهما هناك» فلما أخبرت أن رسول الله يل 
أمر أن يدفن الشهداء حيث صرعوا تركتهماء وقال رسول الله عكلِيدِ : «وَالذِي 
نَنْسِي بيده إِنّ مِنَكُمْ مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرَُ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ الجَمُوح, 
)01( رواه: مسلم/ كتاب : فضائل الصحابة/ باب: من فضائل عبد الله بن حرام والد جاب ر/ 
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رَأَِنهُ يَطَأْ الجَّةَ عَرْجَتِهِك» ثم أمر رسول الله يَلةٍ أن يُدفنا في قبر واحد لأنهما 
كانا متحابين في الدنيا متصافيين. 

وعادت .عند الصابرة المحسية إلى المديئة مخلنة وراعها اعد 
شهيدين» وظلت على عهدها لله ورسوله؛ صوّامة قوّامة حتى وافاها أجلهاء 
رحمها الله تعالى ورضي عنها . 
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لديا 

اسمها أم أيوب» والدها قيس بن سعدء وقد تزوجت خالد بن زيد 
ويُكنى بأبي أيوب الأنصاري» وهو من أشراف الأنصار» وهما من الذين قال 
لله تعالى عنهم + «تالقزيترة اله ين التقيرة (الكمار الزن تبتر 
خَدبِيينَ فيبآ أبذا كلك التدة لْعَيِع 2 > [العربة : 100]. 


خبر إسلامها وزوجها 

استيقظت أم أيوب ذات صباح» فوجدت زوجها أبا أيوب يجهّز نفسه 
للسفرء وقد تقلّد سيفه؛ وامتطى صهوة فرسه الشهباء» ولما سألته عن وجهته 
أخبرها أنه قاصدٌ مكة ليرى النبى الذي ظهر فيهاء وأتى الناس بدين جديد 
يدعوهم إلى ترك عيادة الأصكام» والايمات بالله الواحد الأحل. 

ودّعت أم أيوب زوجها وراحت تحدث نفسهاء وتتمئى لو استطاع هذا 
الرجل بحكمته» وبالذي جاء به أن يطفئ نار الحرب القائمة بين الأوس 
والخزرج » ويكون سفير خير؛ ووسيط إصلاح» فينزع الأحقاد من صدورهم» 
ويضع نهاية لجرائم اليهود وشرورهم, لأنهم هم الذين يغذون الفتنة بينهم» 
ويسعُرون جذوتهاء وتمنت لزوجها من كل قلبها العودة سالماً غانماً محملا بكل 

وبقيت أم أيوب في انتظار زوجهاء وقد تزاحمت في رأسها الأفكار» 
وانتابتها الوساوس والقلق الشديد من جراء طول غيابه» وياتت تتساءل عما 
تمّ خلال سفره»ء وما إذا كان التوفيق قد حالفه. 
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ومضت عدة أيام فإذا هي تسمع طرقاتٍ على بابهاء إنها طرقات أبي 
أيوب التي تميزها عن كل ما سواهاء وهي الدليل على عودته إليها بسلام؛ 
وأدهشتها الابتسامة العريضة المرسومة على شفتيهء والإشراقة البهية التي 
تغطي وجههء وحمّنت أنَّ وراءها أخباراً طيبة وخيراً كثيراًء وتريثت قليلاً 
حتى يستريح من عناء الطريق» ولكن أبا أيوب كان أكثر رغبة منها في 
الحدّت لأن الأناء السارة الى حجاء بها ما يعدر به أن يؤحرها عن أحب 
الناس إليه؛ء وأشدهم قلقاً عليه طيلة غيابه . 

وروى لها أبو أيوب كيف التقى وأصحابه برسول الله جَكََ وسمعوا 
كلامه العذب الجميل» وكيف أسر قلوبهم بحديثه» ومنح نفوسهم ثقة وأماناً 
ما سمعوا بهما قبائذٍ فآمنوا بما جاء به» وصدّقوه» وبايعوه على طاعة الله 
ونصرة رسوله» ولم يكد أبو أيوب يتم حديثه حتى أشرق وجه امرأته واخترق 
كلاس قلبها ققالت : وأنا أسليت وجي لله وآشيد أن لآ إله إلا الل ويد 
أن عيسمدا رصول الها ْ 

لقد عاشت أروع أيام حياتها مع أبي أيوب وهي تثق برأيه» ورجاحة عقله» 
وإرادة الخير لهاء فكيف لا تتابعه في الدين الذي اعتنقه وقد جاء ليصلح أحوال 
الناس جميعاء ويفيض عليهم بالخير العميم؟ 

وأحست أم أيوب بعد نطقها بشهادة الحق بسعادة غامرة واطمئنان لم 
تكن تعرفه من قبل» ولم يسبق لها أن ذاقت طعمه. 

ولما نزل مضعب بن عمير ضيفاً على أسعد بن زرارة؛ وأصبح يقرأ 
على الناس القرآن» ويفقههم في دين الله كان أبو أيوب واحداً من المثابرين 
على حضور مجالس مصعب ليحفظ ما يتلى من آيات القرآن» ويدخر ما 
يسمع من أحاديث النبي يكت أو أحكام الفقه» وكان أبو أيوب يعي دوره؛ 
ويدرك أن عليه أن ينقل كل ما يسمعه إلى زوجه وأقاربه وسائر الأصحاب. 


هجرة النبي 45 إلى المدينة 
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ذلك أن سيد البشر في طريقه إليهاء فلتفتح ذراعيهاء وليخرج رجالها ونساؤها 
وأطفالها للترحيب به واستقباله أحسن استقبال» وها هو ذا الموكب النبوي 
يقترب شيئاً فشيئاً» وقد أبى بعض الناس انتظار وصوله إليهم» بل بادروا بالسير 
إليه حتى يكون لهم شرف مرافقته حين دخوله المدينة» ولما أطلٌ رسول الله كَل 
بطلعته البهية» واكتحلت أعينهم برؤيته» انطلقت الزغاريد والأهازيج» وهتفت 
عبد اللبحدر حتتاا عن فوكات الكردد 
وح الكشكر عيتام امباز عت يرت فم 
الجا التتيرك يبنا حدكا بالات العطام 
حلت شَرّفكت القرئتة وبا احير ذم 
كان ترحيب الأنضار برسول الله عد أعظم ترحيب شهدته المدينة» 
وامتدت الأيدي. يريد كل واحد أن يمسك بخطام ناقة رسول الله يك 
القصواء وجبرها إلى عتولهء لينل ضاحيها غيقا عليهة يل أعرّ الضيوف» 
ومن ذا الذي لا يريد أن يحصل على مثل هذا الشرف العظيم؟ وما الذي 
حين قرأ 0 ا الفرحة في عيون القوم» ولمس الصدق في 
وجوههم قال لهم يِه : الوا سَبتلَهَاء ها مَأمُورَةٌ»! وظللت القصواء تسير 
على هُوْنْ» وكأنها تحاول انار المكان الذى سحرقف فيه؛ ثم توقفت فجأة 
وكانت أم أيوب واقفة أمام دارها تراقب خطوات الناقة» وتنتظر أين 
يقف بها المسير» ولم تستطع أن تمنع انسكاب دموعهاء عندما رأتها تتوقف 
أمام دارهاء إنها دموع الفرح بأعظم ضيف يلجهاء منذ اكتمل بنيانها! . 
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سيأوي إليه ولتجهز أحسن ما تحسن من طعامها الشهي. والحق أنها في 
تلك الساعة قد بلغت قمة السعادة» وأدركت أقصى غايتها. 

وبادر أبو أيوب إلى حمل متاع ضيفه الكبير ليدخله داره» بينما وقف 
رسول اللّه ككِِ ليرد ع تحيات مستقبليه » وت رحيبهم بمقدمه» وقال أبنو 
أيوب بترتيب الطبقة العليا لرسول الله يك ولما أعلمه أبو أيوب بذلك آثر 
رسول الله تكد المُقام في الطبقة السفلى لأنها أرفق به وأيسر له ولزواره» ولم 
يجد أصحاب الدار بُدَاً من النزول عند رغبة الضيف الكريم» قال الله تعالى : 
عت ا 2 اجرج د ودااخى ا اد مالا خب جرع 2 شام جولو ءارو ام عه 5 
وم 513 لمؤمن ولا مَوْمِنةٍ إذا قضى الله سرك مرا أن 5 هم الخيرة من أمرهم 


دعاس سر يه ص كا 


م _. 2 مسو كو 2 ٍ 1 عل ع جع 
ومن يعص أيلهَ ورسولم فقد ضل ضكلا مبينا() * [الأحزاب: 6]. 


وفي الليلة الأولى بقي رسول الله يه في الطبقة السفلى» وصعد أبو 
أيوب وامرأته إلى الطبقة العلياء وحاولا النوم فاستعصى عليهماء وباتا في 
أرق مستمر حتى مطلع الفجرء حيث نزلا وألقيا التحية على رسول الله َْق 
ثم أخبره أبو أيوب أنهما لم يتمكنا من النوم طوال الليلة الماضية مخافة أن 
يزعجاه بأية حركة منهماء وخشية أن يكونا بينه وبين الوحي حين ينزل عليه؛ 
وأخذ أبو أيوب يرجو رسول الله تيلح عليه حتى أقنعه بالصعود إلى الطبقة 
العليا ونزل هو وزوجه إلى الطبقة السفلى» وما كان أشد تفاني الزوجين 
الكريمين في خدمة ضيفهما! وما كان أحرصهما على تأمين الراحة والهدوء 
له!. 

وامتدتث إقامة رسول الله 98© فى دار أبن أيوب 'حين اتتهاء تشييد 
المسجد النبوي الشريف والحجرات الملحقة 9 والمعدة لسكتى أزواحة 
أمهات المؤمنين - رَضِيَ الله عَنْهُنّ - فهنيئاً لأبي أيوب وامرأته استضافة من 
تتمنى العيون والقلوب أن يسكنها إلى الأبد. 

ولما عزم رسول الله يل على الانتقال عن دار أبي ايرب تأثر هنو 
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وزوحجته أشد التآثر لمقارقته عن لهماء ولكتهما وجذا غراء حين علما أن سكنه 
من سكنهما جد قريب» بل إن حجرات أمهات المؤمنين تقع في مواجهة دار 


كرم آل أبي أيوب 


وكان من شيم أبي أيوب وامرأته الكرم فقد رُوي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كال : 
حَرَجَ وَسُوَل الله لك ذات َم أو ليلق إذَا هُوَ أي بَكْرٍ وَعْمَرَ فَقَالَ : : هما 
الفرشكتنا من تتويكتا عدو الشاقة؟» كالة: الْجُوحٌ يَا رَسُولَ اليه قَالَ : «وَأنًا 
وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ لأَخْرَجَني الَّذِي أَخْرَجَكُمَاء بترن الثاني نل الى تخيرذ 
مِنّ الأَنَصَار فَإذًا هُوَ لَيِسَ في بَبيهء كُلَمًا آنه الما أة قالك» تخي وأهيد: تقال 
لْهَا رَسُولُ الله كلل: ذابق فلاق؟: تالف : كفت تتكددث كا مل التاب لذ جاء 
الأنصَارِيُ تر إلى رسُولٍ هيك وصَاحبَِ م قَالَ: لحن لما أذ الي 
أَكْرَمَ أَضْيَاًا مِئي ! قَالَ: فَانْطَلَقَ نَجَاءَهُمْ بعذْق0" فيه بْسْرٌ وَتَمْرٌ وَرْطَبٌّ 
ان : كُلُوا مِنْ هَذِوِ وَأَحَدَ اديه ََالَ لَهُ رَسُولُ الله ككل عي ل «إيَاكَ وَالْحَلُوتَ» 
تنيع لفن تأكلوا من الشلة وين ذلك الذي زقرتوا» ذلا كن موا تتذدا 
قَالَ رَسُولُ الله يل لأبي بكر وَعْمَرَ: «وَالَّذِي َي بيده لتسألنَ عَنْ هذا النِّيم 
يوم الْقِيَامَةِ أخرجكم من تبون الْجُوعٌ ثُمَّ لَمْ نَرْجِمُوا حَبَّى أَصَابَكُمْ هَذَا 
نم0(" وكان المضيف أبا أيوب الأنصاري وزوجه أم أيوب يها أوليس 
عجيباً أن يخْرِجَ الجوعٌ خيرَ ثلاثةٍ من بيوتهم» وقد خلا منها الطعام» أي 
طعام يمكن أن يسدّ الجوع» وبعض الناس يقتلهم الشبع والتخمة» وينفقون 
العال عق أجل طونهي وشهواتهو بغي ر احبيات؟ . 


(1)1 العذى: العفوة. 
(2) رواه: مسلم/ كتاب: الأشربة/ باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك/ 
برقم: (3799). 
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اجتهادها وزوجها في العبادة 


كانت أم أيوب وزوجها من أكثر أهل المدينة سعادة بمجاورتهما 
للمسجد البو الشريف: وكان ضوت بلال الشجى يملؤهما خبوراً حين 
يدعو المسلمين لأداء الثريضية تذلف الى 401+ وكانا يشكرات الله حلى تلك 
الصمة غِتٌ كل أذاق» ويحمدائة على هدايته لهما إلى دين الاسلامء لكن 
الشكر والحمد لا يكفي أن يصدرا عن اللسان» لأن الإيمان ما وقر في القلب 
وصدّقه العمل. وليس القول وحده بكافٍ». ولهذا راحت أم أيوب تتنافس ممعم 
زوجها في العبادة تصلي الفرائض2 وتتقرب بالنوافل», ولا تنام الليل إل 
قليلاء ولا تكتفي بصيام شهر رمضانء بل تصوم في أيام أَخَّر لأنها علمت أن 
الصوم لله وهو يجزي به. 

وأما القرآن فقد أصبح لها خير جليس» فهي تقر احاناء قلط سيا 
آخر ما تسمعه من زوجها أبي لوي ما التق 0 سراد الله كَكئِدٍ »ه وقد 
دثعها تدثر ثيات القران إلى حب الخير للتانس كانقء والاحبات إلى النقراء 
والمساكين» ودفع الأذى عن جميع المسلمين» وقد أفضى اجتهاد أم أيوب 
وزوجها في العبادة إلى انَخَاذْ مقعدين لهما بين من نالوا شرف رواية 
الحديث» وقد ذكرت كتب السيرة لهما بعض ما روياه عن رسول الله عَكَِةِ 
وعدا يؤكد حنن إسلامهماء وصدقيماء والئقة فيما بروياتن: 

قزري الإعار تلم في سحي ذال خدكا معية بر العلا ابر 
بَشَارٍ وَاللّفْظٌ لابن الْمُكنَى قَالا: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ 2 جعْمَرِ حَدََا قن 
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصَارِيٌّ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ ال يك إِذَا أي بطَعَام أكَلَ ِْهُ وَبَعَتَ بمَضْلِهِ َي وَإِنُبَعَتَ إِلَيّ يَْما 
ِمَضْلَةٍ لَم يأك مها أن فِيهًا تُومّاء كَسَأَلتهُ : أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْي 
أكْرَهُُ من أَجْلٍ ريجه؛ قالَّ: فَإِني أَكرَهُ مَا كَرِهْتَ("©. 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الأشربة/ باب: إباحة أكل الثوم/ برقم: (3728). 
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لقد بايع أبو أيوب وأم أيوب رسول الله يَدَ على طاعة الله ورسوله 
فحافظا على هذا العهد حتى وافتهما المنية» رحمهما الله ورضى عنهماء 
واحسن نزلهما مثلما أحبتا نزل رسوله لديهماء وجواهها قير الجزاء. 
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الزوحة المسلمة 

أم كبّة امرأة فاضلة من فواضل نساء الأنصار. تزوجك مد أوسن بن 
ثابت الأنصاري» وهو من بني عدي بن عمرو بن مالك» ينتهي نسبه إلى بني 
العجار فى المديكة : 

كان أوس بن ثابت أحد الذين حضروا بيعة العقبة الثانية مع أشراف 
قومهء وشهد استقبال أهل المدينة لرسول الله يَكَِةِ حين هاجر إليهاء وشارك 
فى بناء المسجد التبوئ الشريفه. 

وكانت أم كبجة وزوجها أوس على وفاق تامء وأتم انسجامء وتمسك 
بالإسلام» فالمرأة مطيعة لزوجها ترعى حقه وتحفظه في ماله ونفسهاء 
والزوج يعرف حقوق زوجته. ويقدرها حق قدرهاء حتى كانا نعم الشريكين 
أحدهما للآخرء وتمكنا من بناء بيت متين أقاماه على دعائم الإسلام» 
وحصّناه بنور الإيماك» 

وكانت أم كبَّة تحضر مع النساء مجالس رسول الله يك لينهلن من 
حديثه من وراء حجاب. وكان أوس لا يتخلف عن مجالس الرجال» 
والصلاة خلف رسول الله يَكِ. 

وكانا قد رُزقا بطفلةٍ أيام الجاهلية» فاتفق أوس مع زوجه أم كجة على 
الإبقاء على حياتهاء ولم يعمدا إلى وأدها كما كان قومهما يفعلون. 

وكانت أم كبّجة بها إذا فرغت من صلاتها وأدّت واجباتها تجاه زوجها 
وصغيرتها تعكف على رقاع من الجلدء أو سعف النخل لتقرأ ما كتبه عليها 
زوجها هن آيات القرآن» لتحقظ منها ما استطاعت. 
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وذات يوم دخل أوس على زوجه مسرعاًء فأخذ سلاحه ولبس لباس 
الحرب» وأخبرها أنه ماض مع رسول الله يد إلى بدرٍ لقتال المشركين من 
قريش» وإعلاء كلمة الله» فلم يجد منها توهيئاً لعزيمته» ولا تثبيطاً لهمتهء 
ولم تقل له: إلى من تكلني؟ لأنها تعي أن الله ولي المؤمنين ومولاهم» وأن 
الكافرين لا مولى لهمء لقد دعت له وللمسلمين بالنصر والعودة سالمين 
غانمين منصورين لأعدائهم داحرين. 

ولكن كان في فمها كلام ترددت في قوله أولآء ثم أطلقته من محبسه» 
وقالت: «وددت لو أني خرجت معكم لمجاهدة المشركين» حتى أفوز 
بثواب المجاهدين مثلك لنكون متعادلين» ولم يجد أوس بدا من أن يبتسمء 

ثم قال لها: «يا أم كبّةء أنسيت أنك حامل في شهرك الأخيرء ولا يصلح 

لك أن ترافقينا إلى ساحات القتال؟ ومن الذي يرعى طفلتنا فى غيابك؟ ثم إذا 
كان جهادي لا يكفيك» ٠‏ فإني معاهدك على أن أقاتل بجهدٍ مضاعفٍ ليكون 
الأجر ضعفين لي ولكء» فماذا تقولين؟». 

أي رجل طيبٍ أنت يا أوس حتى في ساعة الجد تريد أن تكون مرحاً 
مع زوجتك وأم طفلتك لتدخل السرور على تفسهاء ولا تدع للحزن سبيلاً 
إليها!! ولم تجد أم كحّجة إلا أن تبتسمء ثم ودعت زوجها ببعض الدعوات 
الطرية لل وللمساحين : 
انتصار الحق على الباطل 

وكانت ملحمة بدر أروع الملاحم في تاريخ الإسلام» فقد قضت على 
رؤوس المشركين» وزلزلت الأرض من تحتهم» ومنحت الثقة للمسلمين 
بنصر الله» وإن كانوا قلة أمام عدو كثير. 

وعلى أرض بدر كان أوس بن ثابت يجاهد الكفرة أعداء الدين» بينما 
كانت أم كبّة تكابد آلام المخاض» وما هي إلا سويعات حتى وضعت 
طفلتها الثانية» فتقبلتها بفرحة وسرور. 
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كانت المعركة ضارية بين الكفر والإيمان» وكانت الهزيمة لأعداء الله 
والإنسان» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون» وتهاوت الرؤوس 
الجاحدة. وسقط الذين كادوا للإنسانء وأنزلوا بأتباعه صنوف العذاب» 
وبات أبو جهل» وعتبةَ وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبةٌ» وأميّة بن خلف. 
وعقبة بن أبي معيط» وسائر السفهاء والصَّلآل صرعى على أرض بدر ثم 
استقروا في قعر بئرها. 


ومنح الله لرسوله وللمؤمنين ما وعدهم من النصرء وطارت أنباؤه إلى 
المدينة التي خرج أهلها لاستقبال جند الله المتتصرين» وخرجت النساءء هذه 
تريد أن ترى أباهاء وتلك تودٌ معرفة ما حلّ بأخيهاء وأخرى تتطلع إلى عودة 
انها . 


عودة المجاهد البطل 


وأما أم كبّة فقد كانت ترغب في عودة زوجها أوس ليرى طفلته 
الجميلة التي وضعتها خلال غيابه» ولكن هل يتحقق ذلك؟ وها هم أبطال 
النصر يتبادرون في الوصول إلى المدينة زرافات ووحداناء وتتفرس أم كبّة 
في وجوههم فلا ترى فارسهاء ويساورها القلق» وتنتابها الوساوس. 
وتعتريها المخاوف حول مستقبل طفلتيها إذا غاب أبوهما عن مسرح الحياة» 
أفكار سودء وأوهام داكنة أحدقت بأم كبّة لم تستغرق إلا دقائق معدودات 
ثم لم تلبث أن تبددت سريعا كما تتبدد سحب الصيفف. 


ها هو ذا أوس يحثٌ خطاه إلى زوجه أم كبّةء لقد عاد البطل إلى 
طفلتيه وامرأته ليغمرهن بعطفه وحنانه» كان أوس يتمنى أن يرزقه الله ذكراء 
ولكن الله يهب لمن يشاء إناثاً» ويمنح لمن يشاء الذكور»ء وما دام الأمر عطية 
من الله فكل ما يعطيه ينبغي للإنسان أن يتقبله بنفس راضية» فهو العزيز 
الوهاب الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


والتأم شمل أوس بأسرته؛ وضم طفلتيه إلى صدره» وراح يغدق 


و - السيدة أم كجّة الأنصارية 67 


عليهما من قبلاته» ؤراحت أم كبّة تطلق الدعوات إلى الله وتلهج بالشكر 
واكتاء لما امت به على السسلفين عن الفضل وعودة زوجها سالما متصصورا. 
وبعد أن تال أوس حظه من الراحة» أخذ يحدث زوجه أم كب عن 
مشاهد البطولة التى أبداها أصحابه» وعن المصير المخزي الذي لقيه صناديد 
الكفر وأعوان الضلال بيد إخوانه المؤمنين 
في غزوة أحد 
لكن قريشاً حين رأت فداحة خسارتها وعظيم مصابها لمّت شتاتهاء 
وأخذت تؤلّب القبائل العربية ضد الإسلام حتى لا تذوق المرارة التي ذاقتهاء 
واستطاعت أن تحشد قرابة ثلاثة آلاف مقاتل بينهم مئتا فارس بإمرة فارسها 
المقدام خالد بن الوليد. 


ولما وصل الخبر إلى المسلمين في المدينة صار الصحابة في هرج 
ريه آنا سل اه 9ل هد روك الذارمي من كا أذ ترك ال لكان 
) راقم كني في يزع حَصِيئَة ‏ وَزَانت بَقَوَا يُنْحَرُ ؛ فَأَوَلْتُ أن الدَرْعَ الْمَدِيئَةٌ 
وَأَن البق تن وَالك خيةء ولو أكننا ِالْمَدِيئَة قَإِذَا دَخَلُوا عَلَيْنَا قَائَلئَاهُمْ) 
قَقَانُوا : وَائِ ما حت عَلَينَا ني الاج أَدحََ عَليَانِي الإشلام؟ قَالَ: 
«نُشَأنكُم | إذاه وَقَالْتَ الأنْصَارُ بض : رَدَذْنَا عَلَى لني بكلله رَأَيَهُ: فجَاوُوا 
الوا 6 زول الت الك قَقَال : «الآن؟ إِنَهُ ليس لت إِذا لس لأمتهُ أن 
يَضَعَه حَتَى يقاتِلَ90 . 

وجهّز رسول الله يَكيةٍ إلى 5 ألف مقاتل» ولكن المنافق الأكبر ابن 
أبي انسحب مع فلاثمائة من أهل الريب والتفاق. فبقي مع رسول الله د 
سبعمائة مقاتل فقطء حدّث شُعبَةٌ عَنْ عَدِيٌ ب بْن نَابتِء سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ 


)01( رواه: الدارمي/ كتاب : الرؤيا/ باب: في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر/ 


برقم: (2065). 
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يَزِيدَ» يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْن نابت كلك َالَ: لما حَرَجَ الك إلى د وج 

ناس معن ترج مناء وَكَانَ أُضْحَابُ البَي بك ورتين فِرْقَةٌ تقول 00 

وَفِرْفَة تَقُولُ : لا تمَاتلهُمْ تَرَثْ الآية الكريمة من قوله تعالى : جل كما لكر 

لْمْفوِينَ هِتَتَينِ واه 5 الكم يم م أَتْرِيدُونَ أن مهدا من صل 3 وم 

لل أله كل تجك أم سيلة80 ©) ودوأ أن تكفروت كنا كعروأ مويو سوا 7 

تتوذا عت أيه حَقّ بايا فى ميل اند ين 2َلَرَا حَعَدُوق وافتارهم حبك 
َي ا مهم ونا و كيرا 9 > [النساء: 88 - 89] وَقَالَ ول 
: «إِنَهَا طَيْبَة ني الذنُوبَ تنا تَْفِي النَارُ حَبَّتَ الْفِضّة20 . 


010 لقد 
تركت ابنتيها عند أمهاء وهي وإن لم تكن متمرسة على القتال» لكنها قادرة 
على معالجة الجرحىء وتهيئة الضمادات؛ وسقي العطاش من المجاهدين» 
لقد كانت أم كبّّة توّاقة إلى الجهاد. وها هي ذي تستق حلمها في أخمد 
بصحبة زوجها أوس . 


ولما انسحب المنافقون بناء على أمر زعيمهم ابن أبي؛ لحق بهم أبو 

ل ا ال الو ع 

قتال» ولما يئس أبو جابر من إقناعهم قال لهم : أبعدكم الله يا أعداء الله 

والدين» فسوف يغني الله عنكم ورسوله ومن اتّبعه من المؤمنين الصادقين. 

وسجل القرآن الكريم تخاذل المتافقين وجدالهم ونفاقهم ومتادعتهم 

ني قوله تعالى : لقتال كم ملوأ وا جيل أنه أو اقم 
000100 وة . © ام لد جب 


قَالُواً لو َك قَِال سكم هم نَم إلكثر عيذ ل ممم للإيملن يقولورت 
بوهم ما لس في مُلُوييمٌ وم كم يا يخود 2 اد تلوأ ونيم وَكَمَدُوأ أو 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المغازي/ باب: غزوة أحد/ برقم : (3744). 
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ان ما ذا ُلٌّ هدروأ عن أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كم مصَدٍوِينَ (4)2 آل 
عمران: 167» 168]. 

وعلى الرغم من أن عدد المسلمين كان سبعمائة» والمشركين ثلاثة 
آلاف فإن بداية المعركة رجحت كفة المسلمين» لكن ترك رماة المسلمين 
مواقعهم التي أمرهم رسول الله َم ألا يبرحوها مهما كانت نتيجة المعركة 
غدر نبحة المعركةء ل ل ل ل 
المشركون على أرض المعركةء حيث انقضى عتالد بن الوليق - ركان مشركا 
يومئذٍ - على رماة المسلمين من خلفهم؛ وأعمل فيهم القتل» وهُزم 
المسلمون هزيمة قاسية بعصيان الرماة أوامر قائدهم الأعظم كَل . 
وفاة زوجها شهيدا 

وسقط العديد من الشهداء» كان منهم حمزة بن عبد المطلب» 
بن الربيع» وعبد الله بن عمرو بن حرام» وحنظلة الغسيل» وعمرو بن 
الجموح» وأنس بن النضر. 

ورات أم كجة ما أبدذاه زوجها أوس من الشجاعة فى مناجزة 
المشركين» غير أنه اخترق صفوف العدوء وغاب عن عينيها وسط الزحام 
فلم تعد تراه. 

ولما توقف هدير المعركة أخذ نساء الأنصار ينظرن القتلى» ولمحت 
أم كبَّة فارسها راقداً بلا حراكِ وقد غرق جسده الطاهر بدمه» فراحت 
تسترجع وتستغفر» وتنازعها حزن وسرور في وقت معاء فالحزن لأنها 
وابنتيها أصبحتا دون معيل» والسرور لأن زوجها فاز بالشهادة. 
وتنزل الآيات بسببها 

وفيما كانت أم كبّّة تكابد آلام فراق شهيدها الغالي جاء ابن عم أوس 
وسلب كل عا خلقه من مال دون أن يترك لها ولابعيها أي شيء تسنتعين به فى 
تدبير معاشها وفقاً لتقاليد الجاهلية الظالمة. 
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وذهبت أم كبّجة إلى رسول الله يَكِةِ لتخبره بما كان» فاستدعى النبي كَل 
فرساًء ولا يحمل كلاء ولا يقتل عدوا ونظام الجاهلية لا يورّث النساء ولا 
الصغار إذا مات الزوج فقال رسول الله يككِ: «إنْصَرِقُواء حَمَّى أَنْظرَ مَاذًا 
يُحْدِتُ الله لي فِيِهِنٌ» . 

وقعدت أم كبجة مع ابنتيها ينتظران أمر الله تعالى في أمرهن» وقد استقر 
في روعها أن الله يأبى الظلم لأن العذل واحد من أسمائه الحسنى . 
ونزل قوله تعالى ءٍَرجَال تيب 2 مما رَكَ ألوِدَانِ وَالأَوْنْونَ وَلِليْسآ تَصِببُ 
مَنَا ترك الْوَلِدَانِ ا يك قل د 7 1 تصِيبا مفروصها(2) 0 حص 
الوصقَة ازلزا الى وَالقن ,لقي ارش يق و12 كد 5ل در ونا 
لعش اليرت لو ترا من خلفهم ذرية يلها حا اعقهم تإيتذا لنه دتولا 
وكا ديد إنَّ لذن يأحكلون أعر :0 التكنئ كلما إكما يا عرد 5 ف ينهم 


را 1 2 سر 02 


آنا وَسَيْسَلرت عبرا ) يوسِيكه أقّد ن الث إِلذَّدٌ مثل حل الأشيين ّن 


< 


لد فإن لَر يكن لَمُ ولد ووركة: أبواه 


ل 2-2-0 و 

520010 م شرءء 2 2 هه جم 7 ور رع أ 22 ا 0" 1 ءة 
قلا لْلث فَإِن كان لم إخوه َه السدس من بِعَدٍ وَصِِيّةَ يوم ١‏ دن 
0010002 ا 7 حت تر 7 - -_ - - 
ع رم ولا سوط د و م دو #عرو رسظ ءِ مع 5 20-0 مع 2 2 
عاباؤة واساوي ل كدددة أيَهجَ أرب :تنا ويك ورب أت م ] كان 


عَلِيمًا حَكيما) * [التساء: 0112-57 


ردها رسرف الله أ يي أم كسم وابننيها وابن عم أبيهماء وقال للرجل: 
«أغط البنتينٍ لكين وَأَغْط كيجا الثّمْنَء وَمَا به بَتَى فَهْوَ لكا فهل بعد عدالة 
السماء مطلبٌ لأحد 1 رجاء؟ * رحم الله أم كجة كجة وجزاها عنا خير الجزاء 
ورضي عنها وأرضاها. 


2 
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سم ة :سب 

الساطيا 

اسمها عاتكة؛ والدها زيد بن عمرو بن تُفيل» والدتها أم كريز بنت 
الحضرمي» وأخوها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» وعمر بن 
الخطاب ابن عم أبيها. 

تزوجت عاتكة ها أربع مرات» الأولى من عبد الله بن أبي بكر يها 
ثم خلفه عليها عمر بن الخطاب #824 . ثم خلفه عليها الزبير بن 
العرام © . ثم خطبها علي بن أبي طالب 882 فرّته. ثم خطبها ابنه 
المهاجرة الشاعرة 

كانت عاتكة بارعة الجمال» حسنة الخَلّق والحُلُقَء أسلمت في مكةء 
وبايعت رسول الله يَكِةِ حين مبايعة النساء له. 

وهاجرت عاتكة إلى المدينة المنورة - حرسها الله تعالى - بعد أن أذن 
رسول الله يَكِةٍ لأصحابه بالهجرة لتكون بقربه وتنهل من نبع هدايتهء 
وكانت ها بليغة فصيحة شاعرة» بل واحدة من أجود شواعر العرب» وقد 
برعت في الرثاء كثيرء حيث تجلّى ذلك في مرثياتها التي رثت بها أزواجها 
الواحل ثلو الأسشرء وحيح وضفها الحلامة اين كثير قال: «كانت هن يبان 
النساء وعبَّادهنٌ» . 
حب عيد الته لها 

رآها عبد الله بن أبي بكر نكا فهام بها هياماً شديداً» وتعلّق بها قلبهء 
فخطبهاء وتزوّجها. 
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حتى إذا مَخَلَتِ بينه وجد أنه لا يطبق البعد غنها مهما قل الوقت أو 
كثرء وقد تجاوز عبد الله في حبٌ عاتكة كلّ حدٌء حتى باتت تشغله عن 
عبادتد» وتلزيه هق مواقيته الصلاة. كما جمله سيها يتخلف عن أغلب 
الغزوات والمشاهد مع رسول الله يد ووالده الصّدّيقَ 88© . 

ولما علم الصّدَّيقَ أن سبب تقصير ولده عبد الله في عبادته حبه لعاتكة» 
خشي عليه من سوء العاقبة» ورأى أن ينقذه من أسرهاء ويخلصه من ذلك 
الحب الطاغي» فأمره بطلاقها حتى يثوب إلى دينه» ويعود إلى مغازيه التي 
كان يحرص عليها. 

كان قرارا عسيرا على عيد الله اتناك غير أن يه وحيه لأبيه 
الصَّدّيق 8# وطاعتهء واحترامه له كان أحقٌّ بالاتباع» ادي من إيثار ذلك 
الحب الجامح المدمر. 

ولم يجد عبد الله مفرًاً من تنفيذ رغبة والده مكرهاًء فطلّقهاء وابتعد 
كل منهما عن الآخر بجسده. لكن نيران الهوى في صدر عبد الله لم تنطفئ» 
بل زاد سعيرها اتقادًء وها هو ذا يقول: 
يَمُولُونَ: طلْقْهًا وَحْيُمْ مَكَانَهَا مُقِيْماً ثُمَئ النَْفْسَ أخلامَ َائِم 
وَإِنَ فْرَاقَِي أخن بي جمدي غلى كته مِئي لإخدذى العَظَائِم 

وذات ليلة وقد أرحى الليل سدولهء كان عبد الله 0 
طيف عاتكة الحبيبة» ٠‏ فأخذ ينشد بصوتٍ حزين» مُفعم بالأسى والألم» مُثقلٍ 
بتباريح الثوى للا مُوقر" بأنو اع الهموم : 
عَاتِكُ لا أَنْسَاكِ مَا در شَارِقَ وَمَا نَاحَ كُمْرِيُ الحَمَام المُطْوّقٍ 


عَاتِكُ قَلِْي كُلَ يَوْم وَلَِلَةِ إِلَيْكِ بِمَا تُخْفِي الئْمُوسُ مُعَلْوُ 


يكم 1د مفلى طلق انتزة مفلها وَل مِثْلْهَا فِي غَيْرٍ جُرْم تُطْلْقٍ 


| 
ا 


(1) التّوى: البغد. 
(2) مُوقر: ممتلىء. 
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لها خلق جَرْلَ وَرَأَي وَمَنْصِبَ وَحَلْقٌ سَوِيُ فِي الحَيَاءِ وَمُضْدِىَ 

وكان الصّدّيق #4 قد صَعِدَ سطح داره في هدأة الليل ليتهجّدء فلما 
سمع قول عبد الله تأثّر كثيراً فرق كه وأشفق على ابنه» فأشرف عليه» 


وآمره يمر اجعتقياء فلما سمع عبد الله قول أبيهء صاح من فوره: أشهدك أني 
قد راجعتهاء ومن فرط فرحته نادى غلامه أيمن وقال له: اذهب فأنت حر. 


ثم إنه انطلق على جناح الشوق إلى عاتكة بالبشرى» وأخبرها 


بمراجعته لها ثم أنشدها: 
عَايِكُ كذ طلَقْتٍ فِي غَيْرٍ رئية 
كَذِلِكَ أَعْرٌ الله غَادٍ وَرَائِمُ 
وَنَا َال قلبي للتفزق طاترا 


ع 0 0 5 ُ يا لها 
وَأنك ممن زين الله وجهه 


وَرْرْجعْتٍ لِلأمْرٍ الّذِي هُوَ كَائْنُ 
عَلَى الئاس فِيْهِ أَلْفٌَ وَتَبَايُنُ 
وَكَلبِي لِمَا كَذْ كرب الله سَاكِنُ 


وَلَيْسَ لِوَجْهِ رَانَهُ الله شَائِنُ 


ونظراً لحب عبد الله الشديد لها أهداها حديقة يملكهاء بعد أن أعطته 
عهدا ألا تتزوّج بعده» وعاش الزوجان في سعادةٍ ووئام» يتبادلان من كؤوس 
الحب أعذبهاء ومن كلمات السعادة أجملها. 
استشهاد زوسجها الأول 

ولكن صفاء الحياة لا يُرجى له دوامء فقد خرج عبد الله إلى غزوة 
الطائف مع رسول الله يَكِةٍ وأصحابه» فأصيب بسهم» فمات شهيداً رحمه الله 
تعالى» وجعل منزله مع الشهداء البررة. ١‏ 

ولما جاء نعيه إلى عاتكة بكته بحرقةٍ ولوعدّء وأخذت ترثيه بقولها: 
ونند ابن بَكرٍ رَمَا كَانَ قَصّرًا 
عَلَنِكَ وَلا يَنقَكْ جِلْدِيَ أُغْبَرا 
وَمَا طَرّدَ الْلئْلُ الصَّبَاحَ المُئوْرَا 


ُزِنْتُ بِخيْرٍ الئاس بَعْدَ نَبِيّهِمْ 


2-2 5 ع 202 - 2 
مَدَى الذّهر ما عَنْتثْ حمامة أيكة 
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لله عَيّناً من را يذلة كتّى كرما وش : في الهيَاج ال 
إِذا سرغت لند الأيئة حاضيا إلى العؤت عتى يدرك ادم أخمرًا 
زواجها بعمر بن الخطاب 82 

وها زالت تيكيه إِبَانَ خذمهاء قلما حلت بحعث إليها عمر بن 
الخطاب 84© يخطبهاء فأخبرته بعهدها لعبد الله وما أعطاها مقابل ذلك» 
لكِء فسألت على بن أبى طالب #94 فى هذا الشأن فقال: رُدي ما أعطاك 
إلى أهله وتزوّجي من شئت. 

فنقّذت فتوى علي © وتزوّجت عمر 84© وعاشت في كنفهء 
فاقتبست من علمه» زتعلمت عن زحدة: 

وكان عمر سعيداً بهاء وكانت تستأذنه إذا أراد الخروج إلى الصلاة 
عد د ا ا دين فكان يقول لها: قد عرفت هواي 

في الجلوس . . . فتردٌ بقولها: لا أدع استئذانك» ولم يكن يمنعها ما دامت 

حاكن 

ولما طعنه أبو لؤلؤة المجوسئٌ بخنجره المسموم طعنةً أفضت إلى 
وفاته» راحت ترثيه بما يستدرٌ الدمع من المآقي المتحجرة» فقالت: 
عَئِنُ جُوْدِي بَعَبْرَةِ وَنَحِيْبٍ لآ تَمَلْي عَلَى الإمَامِ النْجِيْبٍ 
فَجَعَنْنِي المَنُونُ بالمَارس المع 0 يز الهَيج لحري 
قن لأهل الضّرَّاءِ وَالبُؤْسِ نري" "كن عقن الكلرة كلمن 2 

وقالت من مرثية أخرى تبكيه : 


من كنس غَاتعا أَخَرّنهًا يَلِعين شَنْهَا طَزْلٌ الشهذ؟ 


(1) شَعُوبٍ: اسم المنية. 
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حنذدة فنك فى اننانت " يغقا اله على تاك الحنذ 
0 


فِئِهِ تَفْجِيْمٌ لِمَوْلَى غَارِمٍ لَمْ يَدَعْهُ الله يَمْشِي بِسَبَذْ 
وقالت ترثيه : 

#تخنبي فهرر 3 تر تزه ' بانبم كال للكتاب ثييب 

رَوُوفٍ عَلَى الأذنى غَلِنِظِ عَلَى الى أَحِي ثْقَةٍ فِي النَائِبَاتِ مُجِيْبٍ 

عافن لاعيت كرد جه ١‏ ضرم إلى الضراك قر تترب 
ومما رثته به هذه الأبيات التي تقول فيها: 

مُيِمَ الرْقَادُ فَعَادَ عَيْنِي عِيْدذَ مِمًا تَضَمْنَ قَلْبِيَ المَعْمُودُ 


إن 
و 
5 


كذ كان يشيرني اجزائك 12 كالبرع خخق لننيح التُسَييد 
أنكي. أمئر النؤمييخ زكؤكة للزائرين ضتايثخ وَصَيِيد 
زواجها من الزبير 

وتَسَلَيْثْ بالسواد إلى. آ3 انقضنت عذتهاء ولما علم. الزيير ين 
العرّام 884 أنها حلت طلب أن يتزوجهاء فوافقت عليه وتزوّجته. 

وكاث الرير 296 شديد القيرةء وكانت شاكة يادنه0 كامرها آلا 
تخرج إلى المسجد.» فقالت له: ألأجل غيرتك أهجر المصلَّى الذي صأيت 
فيه مع رسول الله يَكِِ وأبي بكر وعمر؟ !! قال: لا أمنعك إذاً!ء وتوضّأ 889 
لم ترج قيلها إلى صاؤة الجر وتوارى عن طريقها بحيث يراها دون أن 
تراه» وكان الظلام مستحكماً فلما مرّت ضرب قفاها بيده» ثم تابع طريقه إلى 
المسجد. وعادت عاتكة إلى منزلها وهي تسترجع » فلما فرغ من صلاته. 
رجع إلى منزله فقال لها: ما شهدتك في المسجدء فما بالك؟» قالت: لقد 


(1) السْيد: القليل من الشعرء «وتقصدٍ أله ذهب قير لآ شئء له. 
(2) "ماذنة؛ شديدة السمنة, 
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ظهر الفساد في الناس» ثم روت له ما حصل معهاء وأخبرته أن صلاتها في 
بيتها خير لهاء فسْرّ بما سمع» وبَلَعّ رغبته دون كبير عناء! 

ثم خرج الزبير يوم الجمل في صف معاوية ضدٌ علي © فلما ذكره 
علي بقول النبي يَكْدِ إنه سيقاتله وهو له ظالم» اعتزل القتال» وخرج من 
ساحته» ووقف يصلي» فرآه ابن جرموز فقتله وهو في صلاته» ثم ذهب إلى 
علي مستبشراً ليخبره ظاناً أنه سيثيبه على فعلته» فلما اسْتَأدنَ ابن جُرْمُوزِ عَلَى 
عَلِيّ #98 قَالَ عَلِىْ 82 : بَشْرْ كَاتِلَ ابن صَفِيةَ بالَارِ» ثُمْ كال : 55# 
رَسُولَ الله ب يَقُولُ: «إِنّ لكل نَبِيْ حَوَارِيًا وَحَوَارِيٌ الُبرُ:0 . 


وفي رواية أخرى عَنْ زِرٌ بْنِ حُبَئِش أَنَّ عَلِيًا قِبِلَ لَه : إن قابل الزير على 


2 


الْبَابء فَقَالَ: لِيَدْحْلٌ قَاتِلَ ابن صَفِيَة ميا الثان ف قال تيفك وخر ا 16 
لال اش 1ن قن م عرك عفر عوء وله 
يَقُولُ : «إِنَّ لكل نبي حَوَارِيًا وَإِنَّ الرْبَيرَ حَوَارِئي»© . 


وفي رواية أخرى عَنْ عَاصِم عَنْ زِرْ 3 عَلِيَا يه قِيل لَهُ: إن قَاتِلَ 
لرُبيْرِ عَلَى الْبَابء فَقَالَ عَلِئَ 888 : لَيَدْحْلَنَ كَاتِلُ ابْن صَفِية الئاه ثم َال : 
أما وَالهِ لَقَذْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لِكلَ نَبِيّ 0 وَإِنَّ حَوَارِئي 
الوْبَيِرَ بْنّ العَوَام؛!0. 


فلما سمع ابن جر موز ما سمع من علي ضيه فقتل نفسه» وعادت عاتكة 
إلى الجداد من جديدء وقالت ترثي الزبير: 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة/ باب: ومن مسند علي بن أبي 
طالب/ يرق ة (643). 

(2) رواه: أحمد/ كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة/ باب: ومن مسند علي بن أبي 
طالب/ برقم : (760). 

(3) رواه: أحمد/ كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة/ باب: ومن مسند علي بن أبي 
طالب/ برقم : (760). 


0 - السيدة عاتكة بنت زيد 
عع :2 عمق :6 ين 0 
رَ ابن حَرْمُوزٍ بفارس بِهمَةٍ 
إن الرْبَيْرٌ لذو بُلاء صَاوقٍ 
كُمْ غَمْرَةٍ قَدْ خَاضَهًا لَمْ يَنْنهِ 
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يَوْمَ اللْقَاءِ وَكَانَ غَيْرَ مُعَوَدِا 


لآ طانها وَعَقلَ الككان و3 التد 


لت مين نكب ادي 
:8 لد 0 جِينه كَرِيم آل 4 قد 
عَنْهَا طِرَادُكَ يَا ابْنَ قَفْء0 القِرْوَدِك) 


وعد اده عه شواع الدهج 
فيمن ' مصى” معن "يروج ويعتدي 


ولما انقضت عدة عاتكة» جاءها على بن أبى طالب خاطباًء فقالت له 


عاتكة: يا أمير المؤمنين! أنت بقية الناس» وسيد المسلمين» وإني أنفس بك 
عن الموت» فتركها علي وأعرض عن الزواج منهاء وقد رُوي أن عبد الله بن 
عمر يها قال: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة» وشاعت هذه المقولة بين 
الناس» ولكنّ الحسين بن علي لم يأبه لهذه الإشاعة» فتقدَّم لخطبتهاء وتم 
الزواج . 

ولعل الإشاعة كانت حقيقة مؤكّدة» لأن الحسين 84© استُّشهد في 
كربلاء يوم تعرّض آل بيت النبي يِه لأشنع مذبحة عرفها الناس. 

وقد شهدت عاتكة مصرعه بأم عينهاء ومما قالته في رثاء 
الحسين #8 : 


لاله نيك ا خديها 


- 5-5 


9 :19 الأغناء 
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(1) _اليْهْمَه: الآمر المعضل. 

(2) المُعَرّد: من التعريدء وهو الهرب. 
(3) المَقع: الكمأة البيضاء الرخوة. 

(4) القِرْددُ: ما عُلظ وارتفع من الأرض. 
(5) أقصدته: أصابته. 

(6) الأسنة: جمع السّنانء وهو الرمح. 
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غَائَرُوة بعزثلاه صرنعاً جلت البُزن في ذرَا كَرْبَلاه 

وكانت عاتكة هى التى رفعت خدّه عن الثرى الذي رواه بدمائه 
الطاهرة؛ وضمّته إلى مده الوداع الأخير. 

ولما أمضت عدتهاء أعرضت عن الزواج نهائيً. وجاءها مروان بن 
الحكم خاطا فأيت؛ وقالث؟ ليث بمتدذة عي بعد رعول اللاللة: 
وظلُت محافظة على هذا العهد. حتى حضرها الموت في السنة الأربعين 
للهجرة . 
زوج الشهداء 

رحم الله تعالى عاتكة بنت زيد زوج الشهداء الأربعة عبد الله بن أبي 
بكرء وعمر بن الخطاب, والزبير بن العرّام» والحسين بن علي بن أبي 
طالب ٠»‏ ورحمهم أجمعين» وأحسن نزلها ونزلهم يوم الدين. 

لقد عاشت حياة ظاهرها السرورء وباطنها الأسى والآلام» وكم لقيت 
من العذاب إثر نعي أزواجها إليها الواحد بعد الآخر! ولكن تلك مشيئة الله 
وقضاؤه الذي 0 له راذء .وما يتبغى لأحد إثاعة 1ل الرها مقي 
والتسليم بقضائه المحتوم» فهو الآمر الناهي وحده في هذا الكون؛ لامبدل 
لأمره» وهو الحاكم الذي دمب لمعيه والقائل في كتابه المبين: #وَمًا 


دنا أن رت الملمرت 


تَمَامُونَ إل 5 أ نه أنه وث ١‏ - 9 > [التكوير: 29]» فالأمر كله إليه ونواصي 
الخلق بين ديف لا يسكرن م لامر قينا 1 المت رصلري السسلي سكم 
حكيم عليم» فسبحانه من إِله عظيم؛ ومدبُرٍ كريم!! . 

وروي أن عمر , بن الخطاب 84© بعد زواجه بعاتكة» دعا إليه عدداً من 
الصحابة #6 وفيهم علي بن أبي طالب 888 . 

فقال له علي: إن لي إلى عاتكة حاجةء أريد أن أَدَكْرَها إياهاء فقل 


(1) المُرْنُ: جمع المُرْنَّهَه وهي السحابة التي تحمل الماء. 
(2) الحمو: أبو الزوج. 
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تستتر حتى أكلّمهاء فقال لها عمر: استتري يا عاتكة ٠‏ فإن ابن أبي طالب يريد 
أن يكليك: فأخذت عليها مرطهًا() فلم يظهر عنها إلأّما بدا من براجمها(©: 
فقال علي: يا عاتكة أتعرفين من القائل : 
ليث لا نفك عَيْنِي عزيكة عَلَبِكَ ولا يَنقَكُ جِلدِي أُمْبَرا 
مَدَى الذَّهْرٍ ما غَنْتْ حَمَامَةُ أ وَمَا طرّدَ الَليْلُ الصَّبَاحَ المُتوُرًا 

فقال له عمر #84 : ويحك يا ابن أبي طالب!! ما أردتٌ إلى هذا؟ 
فقال علي تك : وما أرادت أن 7 بتول ما لا تفعل + وقد قال الله تعالى «يأمًا 
لين اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 9 مَقَنّا عِنَدَ أللّهِ أن تَفُونُوأ ما ل 

لفماروت ©0466 [المف: 2. 3]» وهذا شيءٌ 0 في نفسي» فلم أرى أن 
أذعهء واحبيت والله أن يخرج . . فقال عمر #6 : يا ابن أبي طالبء أما 
علمت أن ما حسّن الله فهو حَسَنٌّ؟! (يعني الزواج). 

وقد عاشت عاتكة بعد الحسين #5 عابدة زاهدة. كانت لا تغادر 
بيتها إلا في الضرورة القصوى. وعكفت على عبادتها رافضة كل من تقدَّم 
لخطبتهاء عازفة عن الدنيا وما فيها. 

ولما دعاها الأجل لبّت نداءه» وذهبت إلى لقاء ربهاء رحمها الله 
تعالى» ورضي عنها. 


ضر دا مد 
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)01( الموط : غطاء من صوف. 
(2) البراجم: مفاصل الأصابع. 
(3) المَقْتٌ: البغض والكراهية. 


50 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


1 - السيدة رفيدة الأنصارية 
0 

المبايعة اللأنصارية 

اسمها رفيدة الأنصارية» ويقال لها رفيدة الأسلمية» وقد ورد اسمها 
على لسان رسول الله كد يوم الختدق: 

كانت واحدة من فواضل نساء الأنصار الذين قال عنهم رسول الله كي 
أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ 8ه عَن الِيَ يل كَالَ: «الأنْصَارُ كَرشِي وَعَِبتيِء وَالئّاسُ 
سَيَكَثْرُونَ وَيَقِلُونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَنَجَاوَرُوا عَنْ ييا" 

أسلمت رفيدة 9 في مسجد رسول الله كَكدْةِ وبين يديه وكانت بين 
و لي و د 0 يام 
لين دا جك الْمْومِكت باسك ع أن لا مرق بِللَّهِ سينا ولا صرق ولا رين وَلا 
يَقتْنَ دهن ولا يتين مشهت كر نيا وه للا بساك ف تور 
مَإيمْيو وامتكدة ف لع أيه 0 لله 5-9 د م29 [السيعحة: 12]» وشرط رسول 
الله كل عليهن فَقَالَ: «وَلا م ا" فبايعنه على ذلك ثم 
انصرفن . 

وروى الإمام أحمد كال خدها يَعْقُوتُ) قَال؟ حدتنا أبي؛, عَنٍ ابن 
إِسْحَاقَ» قَالَ: حَدَّئَنِي سَلِيط بْنُ يُوبَ بْنِ الْحَكُمٍ بْنِ سُلَِم؛ وغل التي الخد 
سَلْمَى بنْتٍ قَيِسِ - وَكَانَتْ إِخدّى حَالاتٍ رَسُولٍ الله يله 0 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: قول النبي يك : «افْبَلُوا مِنْ مُحْسِتِهِمْ وَتَجَاوَرُوا 
عن شبيقي برقي 35150: 
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القِبْلتيْنِء وَكَانَتْ إِخدّى نِسَاءِ بَني عَدِي بْنِ الجا قَالث: نت رَسْول 
الله بد فبَايَعْتهُ» فى تشرهز الانضار + لعا شَرَط عَلَيَا أَنْ لا تُشْركَ بالل شَيْئا 
وَلا نَسْرِقَ وَلا نَْنِيَ وَلا تَفْثْلَ أؤلادَنا وَلا تَآتِيَ ببْهْمَانٍ تمه بين أيِينا وَأَرْجُلِنا 
9 . 7 في مَعْرُوفٍ ) قَالٌ: (وّلا 1 9 4 

الث : فَايَمْتَاءُ كم انُصرَطتاء كَثُلت لانرأة متهن : ازجعي» قاشالي 
رَسُولَ الله كك : مَا غِشٌ أَرْوَاجًا؟«ثَالَتْ : فَسَأَلتهُ فَقَالَ : تَأَحُذُ مَالَهُ فتُحَابِي 
به خَير00 © , 
الملمّضة المجاهدة 

ولما انتتيت رفيدة ها من بيعتها لرسول الله عَكِيِ وإعلان إسلامها 
لختارت لها عملا خثرا تيل حين وقفت نفسها على خدمة جرحى 
المسلمين وتمريضهم» وهل هناك أسمى من تقديم يد العون والمساعدة إلى 
مريض عاجز عن تدبير شؤون نفسه» أو جريح بذل دمه في سبيل الله حتى 
تكون كلمة الله هي العليا؟ . 

إن ما يريده الجريح وهو يكابد الألم والأنين» وربما كان يقترب من 
عالم الأموات» أن يسمع كلمة مواساة طيبة» تخفف آلامه» وتبعث في نفسه 
الأهل في الشفاءء ليعود إلى ممارسة حياته السالفة بهمة ونشاط» وليتابع 
رسالته فى خدمة أهله وذويه» وقيامه بواجبه تجاه دينه . 

كانت رفيدة تمثل دور الملاك الوديع الذي يحمل الرحمة والعطف 
والحنان» إلى كل جريح اضطرته جراحه أن يلازم الفراش 
غزوة الخندق 

وكان لها يوم الخندق ذلك الدور الإنساني» لقد حرّبت قريش 
(1) تحابي به غيره: أي تهادي بماله غيره. 


(2) رواه: أحمد/ كتاب باقي مسند الأنصار:/ باب: حديث سلمى بنت قيس/ برقم: 
(25882). 
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الأحزاب» وجيّشت الجيوش في ذلك اليوم» تريد بذلك النيل من المسلمين» 
ولكن اله وعد سرك الى الحوسين بتسرة» وأمدكم يجندي» وما إعلم جر 
ويلك لاهو وللدسغل القران الكر. يم ماجرى يوم الخندق» قال تعالى : يكام 
الت نما الكووا كمه ار ميك إ1 للك بقرة جود رسلا ليح ًا وخنودا لَمْ ترؤهاً 
وَحكَان للد تت 9 1 حي مأك ينك ولا ات 
د عفد 2 2 د ا دعر 


اليه بصدر وَيَلَعْتِ القثوت الحتاجر وَيَظنون يأللَه الظنونا ليع) هتالك ابثل المؤمئونت 
درلا زلزالا الا سيدا »* [الأحزاب: 9 -11]. 


إن الريح بعض جند الله فأرسلها إلى المشركين من قريش ومن 
والاهمء وأغراها بهم في ذلك اليوم المشهود فكفأت قدورهمء وأطفأت 
نيرانهم» وهدمت بنيانهم» ورأوا أنهم قل أسقط في أيديهم » 7 بهم 
حتى لم يعودوا يدرون ما يفعلون» لقد قدّروا أنهم قادرون على مناجزة جنود 
من أهل الأرض» ولكن لا قِبَلَ لهم بالصمود أمام جند السماء . 

وها هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان يحدثنا عن ذلك اليوم فيما 
الوانس اس ا و عر اورم او 
كَعْبٍ الْقُرَظِي قَالَ: قَالَ كْنَى مِنْ أَهلٍ الْكُوَةِ لِسَُيْمَة بِْ اليمَاقِ: يَا أيَا 
عَبْدٍ الله ا قال : َعَم يا ابْنَ أخِي كال : 
َكيف كُنْثُمْ تَضْئَعُونَ؟ قال : َال لَقَدْ كنا نَجَهَدُ قَالَ: زانت أو اونا ما 
تَرَكْنَاُ يَمْشِي عَلَى الأزضء وَلَجَعَلْئاُ عَلَى أَعْتَاقًِا. 

قَال: ارده يا انق أحى: َاِ لد ريثا َع رَسُولٍ اله كل 
ادق وَصَلَى وَسُو ل كل مِنَ اللَيْلِ هَويّاء ثُمْ م التَقَتَ إِلَيْنَاء فَمَالَ : 
رَجُلَ : ومين كا اقفل وم بر رثول له هأ تجن أنغة 
اللَهُ الْجَتَتَى نما ام جل + ثم صَلَى رَسُولَ الي هويا ِنَ الليِلٍ؛ م القت 
إِلَينَا ٠‏ فَقَالَ + هنل وجل + َقُومُ فَيْظرَ لَنَا ما فَعَلَ الْقَوْمُ م يَرْجِمْ؟ يَشْرِط لَه رَ ول 
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لهي العَة» أَسْلَ الله أن يَكُونَ رَفِبقِي في الْجمُّده كَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ اْقَْم 
مَعَ شِدّةٍ الْحَوْفِء وَشِدّةٍ الجُوعء وَشِدَةٍ البَرْدِ. 
3ل وحتفا ل ل 7 
عل نا عل ل هذ ل وذ ولا ناد ولا باق َم أو شنياة بغ حب 
فَمَال: دي 8 مَعْشَرَ قُرَيْش ) ِينظز امْرُؤُ مَنْ جَلِيسُة؟ فال : لخدت ند 
الوَجْلٍ الَنِي إلى جَنْبِي » فَقُلتٌ: تذلث: عن أنك؟ كَالَ : «أنَا قُلانُ ابْنُ قُلانِ) . 
نم قَالَ أَبُو سْفْيَانَ : يا مَعْشَرَ قُرَيْء سي ل 
لَقَدْ مَلَّكَ الْكْرَاءُ وَلعلتكنا بكر ف يئلة + ٠‏ بَلَعََا مِنْهُمْ الذِي نَكْرَهُ وَلَقِينَا مِنْ عل 
الزوع كاتررة: وَاللِهِ مَا تَطمَئِنٌ لَنَا قِذْرّ) وَلا تَقُومُ لنَا نَارٌ ولا يَسْعَنْسِكُ لكا 
بِنَاء» فَارْتَجِلُوا فَإنّي مُرْتَجِلٌ . . 4 نُمّ قَامَ إلى جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ فَجَلَسٌ عَلَيِِ 
ٍ ضيه : قُوَنبَ عن ثلاث ا عِقَالَهُ إلا وَهوّ قَائِمٌ » وَلَؤُلا عد 
لصا ل لاحي نا حل ار زان ين 0 
لبَغض نْسَائِهِ م الخلى 4 رَخَْله» وَطْرَحَ عَلَيّ طرف 
0 ا مذو قي ل د وشَيعت غعطنان 


١‏ عر اموسر ع عير و م كح م اه ا معام اج جا فعس 
الْمؤْمِنِينَ الْقََالَ وكاس الله هويا عزييا(2) وَأنل الَذِين ظهروهم يِنْ أهلٍ الْكِمبٍ 


-ٍ 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث حذيفة بن اليمان عن النبي َل / 
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أنصَهُم وَدِيرَهُم وَأَنوَطُمْ وَأْسَا لَّمْ مَطنُوماً وان لَنَهُ عل كل عور برا )4 
[الأحزاب: 25 - 27]. 

وقانت رياه فد الحائت لها لطينة ارية من المتدتء 0 
سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِهِ رَمَاهُ رَجُلْ مِنْ ُرَيشُ كال 2 ان الْعَرِقَةَ رَمَاهُ في 
الأكْحَلٍ ؛ ُصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله 4 حَيْمةَ في الْمَسْجِدٍ يَعُوُهُ مِنْ قريب» 
كلما قَلَمّا رَجَعَ كول اللهِ تله مِنَ الْحَنْدَقٍِ وَضْعٌّ السّلاحَ فَاعْتَسَلُء ٠‏ كَأَنَاه 
جبْرِيل لك وَهْرَ يَنفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعَُارِ قَقَالَ : «وضَعْتَ السلاحَ؟ وَاليْهِ ما 


ءءء 


وَضَعْنَافُ ارخ إِلَيِهِمْ» فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «قأين؟) َأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ . 
فَقَائَلَهُمْ رَ سُولُ الله ككل 5 ََلُوا عَلَى حُكم رَسُولٍ الله يك فَرَدّ رَسُولَ 


لله ا م إلى سَعْدِء قَالَ ال د 0 
تسبى. الدزية يد وَالتُسَائُ وََعَسَمَ أمْوَالُهُمف فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كنِ: 

اس 

وقد روى ذلك الإمام أحمد بتفصيل عَنْ عَلْقَمَة : بْنِ وَقُاصٍ قَالَ: 
أَحْبَرْنْئى عَائِشَهٌ قَالَتْ حرجت بزع التفئق أنثر تار لقاسء فالت؛ تصيغة 
يد الَرْضِ وَرَائِي - يني : : حسٌ الأزض - قَالَتْ: فَالتَمَتُء فَإِذَا أنَا ِسَعْدٍ 
ان مُعَاذٍِومَعَُاننُ أَخيه الْحَارِتُ بْنُ أَْسٍ يَحْمِلْ مِبجنْهُ قَالَتْ 0 
الأزض قَمَرْ سَعْدٌ وَعَلَيهِ ِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ حَرَجَتْ مِنْها أَطَرَافُهُ فنا نَحَوْ 
عل أطرّاف تند» قالت: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظّم النَاسٍ وَأَطْوَلِهِمْ 0 
فَمَرّ وَهُوَ يَرْنَجِرُ وَيَقُولَ : 


- 


قت تيلا تذرك الْيَيْعَا حن خا أنسَّن المت إذا خاذ الأجل 


قَالَتْ: كَقُمْتُ فَاقتَحَمْتُ حَدِيقَةَ كَإِذَا فيهًا ثَقَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِذا يهم 


)01 رواه : مسلم/ كتاب : الجهاد والسير/ باب : جواز قتال من نم نقض العهد وجواز إنزال القوم 
من الحصن/ برقم: (3315). 
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عُمْرُ ْنُ الحَطابٍ وَفهمْ وَجلَ عَلَيْهِ سَْعَ له - يَعْنِي : : مِغفَرَا - فَقَالَ عُمَرُ: ما م 
حَاءَ بك؟ ا َال ل 0 يمك | أن 0 أذ ذكوة 


ل 


ااا قَالَتْ : : فَرَقُمَ ع لجل البق عن وجوه فإ ةبنع اه . 


- 


فَقَال: يَا عَمَرْء وَيْحَكَ! إِنَْكَ قَدْ كرت مُنْذُ الْيَوْمَ وَأَيْنَ التّحَوُرُ أو الْفِرَارُ إلا 
ا ؟ . 


2 


بِسَهْم لَه قال آ ل حدما وان ا 00 كَأضصَّابَ 57 َقطعَدُ د 


الله كته سَعْدٌ قَقَالَ: لاتبتني ختى أو" غننى من فرَيظة» كالث: وكاتوا 
حُلَمَاءَةُ ره قالك: فَرقى كلمة. 


وَبَعَتَ الله عَنّ وَجَلَّ الرّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَكَفَى الله جه الفؤوية 
لْمتَالَ 2 الله يق قَويًا عَزِيرّاء فَلْحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتَهَامَة وَلْحِقَّ 
ييه بْنُ بَدْرِ وَمَنْ مَعَهُ بِتَجَدِء وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ متَحَصّنُوا ني صَيَاصِيهِمْ 
َع وَسُولٌ له ل إلى اميق َوَضَعَ الشلا؛ وَأَمْرَ قب مِنْ دم قَصْرِيَتْ 
عَلَى سَعْدٍ في الْمَسْجِدٍ وَقَامَتْ رُكَيِدَةُ الأسْلْميّة بتَمْرِيِضِهِ. 

قَالَتْ : فَبَاءَهُ جِبْرِيل 22 إن على لكاياة لتيخ الخبارء فَقَالَ: «أَقَدْ 
وَضْعْتَ السّلاحح؟ وَاللّه د ل 0 
َقَاتِلَهُمْ) قَالَّت : لسن رَسُولُ الله يكلف لأمَته0! 5 '. وَأَذْنَ ِي النّاسِ بِالرّحِيلٍ أَنْ 
اء ص أمر مناديه أن ينادي: «إن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينٌ 
العصر إلا في بني قريظة)© . 

فَخَرَّجَ رَسُولُ الله كَل و كَمَرّ عَلَى بَنِي عَنْمِ ؛ وَهُمْ جِيرَانٌ الْمَسْجِدٍ حَوْلَّهُ 


(1) اللأمة: سلاح الحرب. 
)2( زيادة من تاريخ الطبري (581/2) . 
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فَمَا لَّ: «مَنْ مَرٌ بكُم؟' فَقَانُوا: ١‏ مَرّ بنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ» وَكَانَ دِحْيّهُ الْكلبيُ تُشْبهُ 
لِخيَتْهُ وَسِنْهُ وَوَجْهُهُ جبريل 222 . 

قَالَت : كَأَنَاهُمْ رَسُولُ الل يك ُحَاصَرَهُمْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ لِلَه َم 
اشْتَدُ حَضْرُهُمْ واكك البلذهء قبل 60خ : : ازلُوا عَلَى كم رَسْولٍ الله َك 
َاسْتَشَارُوا أَا لَبَابَة بَهَ بْنَ عَبِدٍ الْمُنْذِر أمَارَ يهم أنه الح قَالُوا: : كول عَلَى 
حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ َقَالَ رَسُولَ الله يَلهِ: «انزْلُوا عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ 


و 


كوا 


2 


بَعَتَ رَسُولَ الله يك إلَى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ بَْض قَوْمِهِ لَِأَوهُ به مِنْ حَيِمَة 
٠ 00077‏ َأِيَ به عَلَى جِمَارٍ عََِْ كَافْ مِنْ لِيفٍ كذ حول عَلَيهِ وَحفٌ 
به قَوْمُهُء قَقَانُوا: يا أبَا عَمْروء حُلَفَاوْكَ وَمَوَالِيكَ وَأَمْلُ النْكَايَةِ وَمَنْ كَدْ 
عَلِمْتَ» كالّث: وَأنى لا يرجم إلتهِمْ شَيئاء وَل يقت إِلَيْهمْ؛ ٠‏ حَنَّى إِذَا دَنَا مِنْ 
دورج الْعنْت إِلَى قَزْيهِ كَقَالَ: كذ آنْ لي أن لا بان في الله لَوْمَةَ لانم . 
َال : فَلَمًا طلَع عَلَى رد سول اله يِفَل : «ثُومُوا إلى سَيدِكُمء َأَنْوَلُوهُ) 
قال عم : سِيْدَنًا الله 8ض + قال : أنْرْلُوة» َأَنرلُوهُ. قال رَمْيول الكل : 
«احكُم فِيهم' قَالَ سَنْدٌ: فَإنْي أَحَكُمْ فِيِهمْ أن ثقْتَلَ مُتَاتِتهُمْء وَتْسْبَى 
اه راقم أنزالق , ٠‏ قَقَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «لقَدْ حَكَمْتَ فِيهِم بخكم 


وفي رواية أنه قال له : اليا سكل وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بِيَدِهِ لَقَدْ حَكَمْتَ 
ىع مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةِ أرقعةِ»(2 . 
”م وَإنْ كنت فطقت الكت ييه وَييتوُمْ فافبضني 


)0 أرقعة : جمع رقيع؛ وهو السماء. 
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ِلَيِْكَء قَالَتْ: فَالْمَجَرَ كَلْمْهُ وَكَانَ كذ بَرِىَ حَنَّى ما يُرَى مِنْهُ إلا مثل 
الحُرْصٍ”". وَرَجَعَ إلى فُييِه التي ضَرَبَ عَلَيهِ رَسُولَ الله يك قَالَتْ عَائحَةُ: 
َحَضْرَهُ رَسُولَ الله كك وَأَبُو بكر وَعْمَرْ كنا كَالَتْ: فَوَالذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بيده 
في لأغرف بكاء حمر من يكاء أبي يكر وَأنا في شجوني. وَكَائوا كما مال 


5 
7 ين . الاو ستو مومقعة دما 2 
لله ع ٠‏ 


. ا صر معدو د د ير ا 1 و 0ه سرار.» . 
رحماء بهم نربنهم رثعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضانا سِيماهم فى 
سي 


زر .ء > دزي © عاس وى 0 ضرم ع 6 و 1 
وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فى التورنة ومتلهرٌ فى الْوضيل » [الفتح : 29]. 


قَالَ عَلْقَمَةُ: قُلْتُ: أيْ أَمّه مكيف كَانَ رَسُول الله يِه يَصْنَْ؟ قَالَتْ : 


- 


كانت 6 لا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدِ رَلكِنهُ كان إذا وَجِد فَإنْمَا غرَ لهذ لكيس 80, 
لقد قال رسول الله 5له: «اخقلوا ندا فى حَيية رُنَبِدَة النى فى 
المَسْسل حش أعْوْقَةُ عرز قربي وقاعت وفيدة بتمريضى متعد» وبذلت كل ما 
في وسعها في رعايته» وتخفيف آلامه وكانت تمتلئ بالغبطة وهي ترى رسول 
الله َي يدخل خيمتها في الصباح ليعود سعداًء ويقول له: ١كَيِفٌ‏ أَصْبَحْتٌ يا 
شَعذكه ونى المساء اقول له ايف أنسَيك ها غ493 ويرد سعد بقوله: 
لقد مكنها عملها النبيل من أن تكتحل عينيها مرتين كل يوم بطلعة خير 
البرية» ورسول الإنسانية» عليه أزكى تحية. 
ولم تكن رفيدة تبتغو من.عملها ثناة أو شكورا من أحد). لأنها موقلة 
بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاًء وكان يكفيها من جرحاها ومرضاها أن 
ترى البسمة فوق شفاههم لتشعر بأنها أدّت واجبها تجاههم على الوجه 
الأكمل» ولم تقصّر في خدمتهم. 
(1) الفائق (1/ 335)»: والسُرْصٌ: حلقة القِرط. 


(2) رواه: الإمام أحمد/ركتات: باقي مسدل. الأتصار/بات: باقى السند السابق/ برقم: 
(23945). 
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وروى البخاري عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: أَصِيبَ سَعْد يَوْم الْحَنْدَقِ في 
الأفجَلٍ» مَضَرَبَ الئِيْ يل حَيِمَة في الْمَسْجِدٍ لِيَعُودهُ مِنْ قَرِيبٍء كَلَمْ يَْعْهُمْ 
- وَفِي المَسْجِدٍ خَيْمَة مِنْ بَنِي غِفَار - إلا الم يَسِيل إِلَيْهِمْء فَقَالوا: يا أهل 
الْحَيِمَقِ» ما هَذَا الَّذِي يَأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحْهُ دما قَمَاتَ 
رحية الله وأحسن إليه وجعل الجنة مستقره . 

وظلت رفيدة تؤدّي واجبها الإنساني النبيل حتى وافاها الأجل» رحمها 
اللّه تعالى » ورضي عنها. 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: الصلاة/ باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم/ برقم : 
(443) . 


2 - السيدة حواء بنت يزيد الانصارية 59 


2 - السيدة حواء بنت يزيد الأنصارية 


نسبها وإسلامها 


أسمها حوّاءء والدها يزيل بن السكن» والدتها عقرب ينث معاذء أما 
خالها فهو سعد بن معاذ سيد الأوس» وزوجها الشاعر الجاهلي قيس بن 
الخطيم أحد غواة الشعر الجاهلي الذين وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم 
بقوله : «وألشمرةة بَيّمهُمْ الكاؤد ©© أل رّ أَنُمْ ي كل وام يهبئوة 49 
[الشعراء: 224 - 225]. 

لقد أنفق قيس عمره في العبث» وقضى حياته بين اللهو والمجون. 
وآثر الضلالة على الهدى. العم على الرشاد» فكان من الغاوين. 

بيد أن امرأته حوّاء خالفته فى سلوكه لِمَا أراد الله بها من الخيرء فقد 
هداها الله إلى الإسلام في وقتٍ مبكرء فأسلمت» وكتمت إسلامها عن 
زوجها حتى تجتنب إساءته إليهاء وإلى الدين الذي ارتضته . 

وكان حالها مع زوجها قيس أشبه بحال آسية مع زوجها فرعون» قال 
الله تعالى في قصة آسية: اوَصَرَبَ أَنَّهُ ملا لِلَذِت اموا أمرآت فِْعَوْنَ إذْ 
َال رَتَ أبن لي عَندَكُ يبنا فى الْجَنََّ يق من فِرعَوْنَ وَعَمَلِه- ويح بن اَْرَم 
لطُلِِينَ 13 * [التحريم : 11]. 

وكانت تودٌ لو أن الله يهدي زوجها قيساً إلى الإيمان» لتكون قريبة منه 
في عواطفها ومشاعرها فتشاركه أفراحه وأتراحه» وتواسيه في متاعبه وآلامه 
لكنها آثرت إيمانها على. كل شيء؛ حتى على الحياة نفسهاء ووطنت نفسها 
على ذلك» فكان الموت على الإيمان والإسلام أحى إليها من العيش مع 
الشرك والأصنام . 
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وكانت إذا قرات الأيات التي نزلتث في الشعراء تتمنى لو أن زوجها 
لور 0 التيعت 
0 ا 67 

فالشعراء - كما صّفهم القرآن - صنفان: صنف مذموم يبغضه الله 
ورسوله يَكْدِ وهؤلاء شعراء الضلال الذين لا يتورّعون عن ارتكاب 
المحرّمات» وركوب الموبقات» ويستبقون إلى المنكرات» ويتهافتون على 
الرذائل» ويتأون بأنفسهم عن الفضائل» وقانا الله منهمء وأبعدنا عنهم! 
آمين ؛ وصنف ثانٍ محمودٌ يحبه الله ورسوله يَكِةِِ وقد عرّفه الله تعالى بأنهم 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد يَكةٍ نبيَاء وبالقرآن إماماء والتزموا 
بأوامر الإسلام» وانتهوا عن مناهيه» وكذلك الذين يعملون الصالحات» 
ويعرضون عن السيئات» والذين يكثرون من ذكر الله في أقوالهم وأفعالهم 
وسائر تصرفاتهم وأحوالهم» والذين لا يسكتون على ظلم مَنْ ناصب العداء 
لله ولرسوله يَكئةِ والمؤمنين» فيقفون أشعارهم لخدمة الإسلام» والترغيب فيه 
والمنافحة عنه وعمّن دخلوا فية واتعوه. 

وكانت حوّاء تتساءل: لِمَ لا ينتهج قيس بنهج شاعري النبي َل حسان 
بن ثابت وعبد الله بن رواحةء اللذين أحبّهما رسول الله يَكلِةِ وقرّبهماء 
لحملهما لواء الدفاع عن الإسلام ضد القوم الكافرين. 

وتأسف حوّاء لأن قيساً زوجها نأى بشعره عن الخيرء وقصره على كل 
شرء ولم يكن له في الدفاع عن الإسلام نصيب 

ولكن» أليس كل ما يجري هذا الكون موافقاً لمشيئة الله تعالى الماضية 
ا 


الصابرين ن المصابرين 
على خطى آسية زوج فرعون 


واستمرّت حواء في أداء واجباتها الدينية سدآء وفي غفلة من زوجهاء 
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ولكن إلى متى يستمرٌ ذلك؟ وهل تستطيع كتمان إسلامها إلى أمدٍ بعيدِ؟ إن 
عذا لأمة سيل لأن الرجل يدكل بيته عتى شاء» وفى أي وقت يشاء 
ولا بد من ساعةٍ يفجؤها فيها ويراها وهي تصلي» أو يدعوها لتأكل معه وهي 
صائمة» فما الذي تفعله آنئل؟ . 

ولم يطل الأمر فعلا حتى رآها واقفة تصلي» ثم تقرأ من بعض الجلود 
وسعف التخيل كلاماً غرييا عن أذنه وغقلة» وتساءل: أترى هذه المرأة كذ 
أسلمت دون علمى؟ والويل لها إن كانت قد فعلت ذلك فعلاً قبل أن آذن 
لها!!. 

وكأني بهذا الفرعون القزم يسير على خطوات فرعون الكبير الذي قال 
للسحرة الذين آمتوا برب هارون وموسى عَلكَدْلظ ‏ وأقردر بوحدانيته : َال 
000 روب هس سه ويه 2 سمه مه 00 1 هش 
7 1 0 د م إن 00 ألَزى ك0 دمو لطم 0 


سد ل 00 هت 4و2 6ل 00 أ 90 
[طه: 71]. 


الصماطلة حتى يؤخذ رأيكما؟ ومنى كان الإيمان بالله» والإقرار ب جاده 
ياج إلى إذن زائغ + وموافقةٍ ضِلَيْلِ؟ ومتى كان الاعتراف بالحق بحاجة إلى 
موافقتكما؟ فيا لكما! ما اشد سممقكما! وما أبلغ سيخفكما إذ جهلتما آن الله 
خالق كل شيء!! وأن كل شيء فانٍء ويبقى وجهه الكريم!. 

ولم ينتظر قيس حتى تتم صلاتها ليسألها عن شأنها الذي وجدها عليه 
بل عمد إليها وهي ساجدة خاشعة بين يدي ربهاء وحسر ثيابها من الأسفل 
ورفعها حتى جعلها فوق رأسهاء وبعد أن انتهى من فعلته الشائنة راح يهزأ من 
منظرها بعد الذي فعله بها. 

فلما كان الغد ابتدع هذا الفاسق الكافر شيئاً آخر أوحى به إليه ضلاله» 
فبينما هي ساجدة أتاها من خلفهاء ثم رفع رجليهاء ولما أصبحتا إلى الأعلى 
ورأسها فوق الأرض قَلَبّها إلى الناحية الثانية ثم أفلتها . 
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ولم تستطع تلك المؤمنة الصابرة أن تصنع شيئاً غير البكاء وطلب 
العون من الله على هذا الزوج الكافر» حتى يجعل لها مخرجاًء وفرجاً قريباً 
من العذاب الذي يلقاها به.» ولم يكن لها عن الاعتصام بالصبر محيد» 
والتمست من ربها التأيبد» على هذا الفاجر العتيد. 

وتكرّر تعذيب زوج حوّاء لهاء وتمادى في جرأته عليهاء وإساءته 
إليهاء ولم يكف عن ذلك. لأنه لا ديناً يردعه» ولا حُلْقاً يمنعه» ومن حُرمَ 
الخلق والديح + غهر يإثيان المذكرات قب 10 

ولكن. حنَّام يستمر قيس في قسوتهء وإلى متى يتمادى في سوء 
معاملته؟ لقد علمت نساء الأنصار بما تتعرّض له حوّاء على يد زوجها من 
القسوة والإيذاء؛ وياتت سيرتهما غلى كل لسان+ واتتقل -كيرها من بيت إلى 
بيتٍ حتى عمٌ المدينة ثم تجاوزها حتى وصل إلى رسول الله يََِةِ في مكة. 
وكان النبي يَكةٍ يتابع وهو في مكة أخبار أنصاره في المدينة» فقد زاره نفرٌ 
منهم وأخبروه بمحنة حوّاء مع زوجهاء والأذى الذي تعاني منه. 
إن بعد العسر يسرا 

وفي أحد المواسم خرج قيس بن الخطيم إلى مكة مع وفدٍ من أهل 
المدينة لإقامة تحالف مع زعماء قريش. وكان رسول الله يك يتعرّض في 
المواسم إلى القبائل القادمة إلى مكة ليدعوها إلى الدخول في الإسلام» 
ويعرّفها بمبادئ هذا الدين الحنيف. وكان الوفد الذي يضم قيس بن الخطيم 
أحد الوفود التي التقت برسول الله يَكِةٍ وكان ذلك في ذي المجاز وهو من 
أسواق مكة الشهيرة» ولما عرض رسول الله يَكَِةِ على قيس الإسلام قال له: 
ها أحسن ها تدعو إليه ! غير أي أريد أن تميلي حتى أعوه إلى المدية. 
وأنظر في الأمر الذي حدّثتني عنه» لأئني الآن في شغل عنه بالحرب التي 
تكاد لا تنطفئ بين الأوس والخزرج»ء ركان رسول الله كك يحرص على أن 


(1) قمين: جدير. 
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يدخله في الإسلام لذلك أطال حواره معهء وألحّ عليه» لكن قيساً ظلّ ثابتا 
على موقفه»ء وصمّم على إمهاله إلى وقت لاحت» عند ذلك 0 
الله يل : «يا أَبَا يَرْئْدَ نَّ صَاحِبَتَكَ حَوَاءَ قَذْ َذ مي أَنْكَ تين ءَ صِحْبَتَهَا مُذْ 
قَارَقَتْ دِنِئَكَء اق اللة» وَاحْفَظَنِي فِتِهَاء وَلا تَعَوَضِ هاه فرد قيس بكرم 
الجاهلي الأصيل وطبعه الصريح الصافي البعيد عن الكذب والرياء: نعم» 
وكرامة» أفعلٌ ما أحببتَ» ولا أعرض لها بعد اليوم إلا بخير. 

ولما عاد قيس إلى المدينة دخل على امرأته حوّاء وقال لها: تعلمين يا 
حواء؟ لقد. الثقيت فى مكة بمحمل وآثناء حلي معه أوضاتى بلك خيراء 
ترعدتة ألا أيتكف يسرع يعد البوءء وأنا والله درف للا ينا وعلك) وضّت 
حوّاء كثيراً بما سمعته منه» وخرجت بإسلامها من السرٌ إلى العلانية دون أن 
تجد من زوجها أي اعتراض أو أذى . 

وبعد مضي بعض الوقت سأل رسول الله يد بعض أهل المدينة عن 
حوّاء 5 أنها بخيرء وعلم رسول الله يك أن قيساً قد قد صَدَقه بما وعده 
وتركها وشأنهاء فلما سمع رسول الله يي ذلك قال: «وَنَى الأَدنعجُ!». 

ولما انتشر أمر إسلام حوّاء قيل لزوجها: يا أبا يزيدء إن حوّاء 
امرأتك» وقد تركت ديتلك وتبعت محمد فيقول : إني قد أعطيته عهداً ألا 
أسوءهاء وأن أحفظه فيهاء ولست بِمُحْفِرٍ فيما أعطيت! وهكذا فرّج الله كَرْبَ 
حوّاء وكشف غتتهاء ومتحها الأمان.. 

وأما قيس فقد أضاع الفرصة التي واتته ليدخل في الإسلام» وقُتل في 
المدينة مشركاً ليدخل النار مع الداخلين. 
راوية الحديث الشريف 

ثم جاءت بيعة العقبة الثانية حيث اختار الأنصار نقباءهم الاثني عشرء 
وكانوا ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج» وبعد أن بايعوا رسول الله يكل 
على الإسلام» وعاهدوه على نصرته إذا قدِم عليهم مهاجراً إليهم» ودّعوه 
على أمل اللقاء به بين ظهرانيهم وعلى أرض مديتتهم . 
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ولم يمض وقتٌ طويل حتى علم أهل المدينة أن النبي كَليةٍ قد أصبح 
بظاهر المدينة» فخلت الديار من أهلهاء وخرج الرجال والنساء والأطفال 
لاستقبال ضيفهم الكبير» والترحيب به أجمل ترحيب. 

ولم تكن حوّاء لتتخلّف عن هذا المهرجان العظيم» بعد أن شاركت 
حواء نساء المدينة في بيعة رسول الله يَدِةٍ تفرّغت لشؤون بيتهاء وتربية ولدها 
لاب بن فس على مياد اللين السيت/ 

وأخذت حوّاء تحضر مع نساء الأنصار مجالس رسول الله كي وتتلمّى 
الحديث النبوي من فمه الشريف حتى بلغت باجتهادها مرتبة الرواية عنه. كما 
باتت ممن يُروى عنهنَ » وكان عمرو بن معاذ #84 يروي عنها. 

لقد أراد الله بك الخير يا حوّاء فهداكِء ولنشر دينه أبقاك» وأبعد عن 
طريقك زوجك الذي آذاك» ولو سمعء أو عقل» قيس لاتّبع خطاك. 

قال تعالى : «#وَللدِينَ كرأ يريب عَدَابُ جهنم وي المصير0) إن الفأ ذا 
عبطا 1 قينا ين 39 36 كذ يخ قبل كنا أل نا شُ ع مَأ حَربهًا ألد 
يليك نديد 0 قالوأ بل مَدَ جِلينا ان كد من كن إن أشْرٌ إِلَّ فى 
سكل كِرٍ © ذا لو كا تع أو تل ا 6 6 عن التَمبر 62 عرفا يدبو 
فخا امي التَعِرِ 2 * [الملك: 6 -11]. 

لقد اخترتٍ التقوى طريقاً لحياتك» فهنيئاً لك اختيارك وتقاك» قال 
تعالى في أمثالك: #إنَّ لَليْقِينَ في جَنتٍِ وَتبَرٍ © ف مَفَمَدٍ صِدْقٍ عند مَليِكٍ 
مُتبَرر 42 [القمر: 54 - 55]» فهل علمتٍ بأي جزاء سيلقاك؟ !!. 

لخد ارعية يا حرا فى ذنياك ولا بيب اله مورضيك في الخراك: 
وظلْت حوّاء وفية لربها ودينها حتى حضرتها الوفاة» رحمها الله تعالى» 
ورضي عنها. 


حا 
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لماي ار نر وم يور 


نسبهاء وإسلامها 

اميا سيلة» ويتال آدقة؛ ويقال : الأميصةة؟: والمها لحان ين 
خالد من بني عدي بن النجارء وتكنى بأم سْلَيْم . 

تروّجها مالك بن النشير فأنجبت له أنسا واليراء وكاقك عظيمة 
العداقب؟ كثيرة الشمائل» ذات. جمال وذكاء» وخسن خلن» وشساعة 
وكان أفضل ما فيها حبها للإسلام» وتصديها لأعداتت 70 

أسلمت أُمْ سُلَيْمٍ خلال غياب زوجها مالك في تجار له» ولما عاد من 
سفره وعلم بإسلام امرأته قال لها : أصبوت؟ قالت م ليم : هآ ضبوت» 
ولكني آمنت! واتّبعت الحق. فثار عليهاء وهدّدهاء ولكنها لم تكترث 
لغضبه» لأن رضاء الله ورسوله يي كان أولى عندها من رضاء زوجها. 

انصرفت 1 سْلَيِم إلى تربية ولدها أنس» وتلقينه مبادئ الإسلام» 
ويقنا كانت تعليه كلياكت الآأذان قالت له: يا أنسء قل+؟ ل إله إلآ الله 
محمد رسول الله وكان الصغير ركد ذلك بعدهاء واعترض مالك عليهاء 
وقال لها: لا تفسدي علي ولديء فقالت له أمُ سلَيْمٍ ؛ بثقَةِ وإيمان: أنا لا 
أشسدةء يل أعلية رأهديه. 

وتفاقم الخلاف بين أل شان وزوسيا نح له هدّدها بتركها وحدها 
هي وولدها والذهاب إلى الشام ذا لم تترك دينها الجديد ولما تينّن من 


)01 ورد في صحيح مسلم أن اسمها العُميصاء» - المعجمة» وذلك في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل 0 سُلَيم 1 أنس بن مالك» برقم: (4494) جاء عَنْ 
ألمن م عَنِ الي يكل قَالَ: «دَخَلْتٌ الْجَنَهَ فَسَمِعْتُ حَسْمَةَ فَتُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 3 
هَذِهِ الْعُمَيْضَاءُ بنْتُ مِلْحَانَ أ نس بْنِ مَالِكِ . 
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أنها لن تطيعه في مطلبه» خرج هائماً على وجهه. فظفر به بعض خصومه في 
الطريق فقتلوه . 
أم اليتيم الوفية 

وعرت أ خانم لما اصايه على الرف من أنه كان يلىء معاداتها 
بسبب إسلامهاء .ولم يكن حرنها إلا وقاة للعشرة ألتى.جمعت بينهما تحت 
سق واد ستين علداء ثم قالت: لا أفطم أنساً حتى يدع الديء ولا 
أتروّج حتى يأمرني أنس . : 

وراحت أمُ سُلَيِم نُنَشَىء أنساً أحسن تنشئة» تغذيه بآيات الله» وترضعه 
سنة مصطفاه علد حتى أصبح فبَّى يُعتمد عليه عند ذلك هداها عقلها 
السليم أن تمضي به إلى رسول الله يَكِِتَه ورجته أن يجعله خادماً له لينهل من 
علمه؛ ويستغني عمّن سواه وكم كان مرو أل شاك ميا سين امعجاب 
النبي َل لرجائها . ١‏ 
أكرم الناس مهرا 

وكان أب و طاحة الاتصاري راغا فى الزواخ ء وقد علم أن أَمٌ شك آنت 
من زوجهاء وكان قد سمع عن مناقبها وفضائلهاء فَعَرّمَ على خطبتهاء وقرر 
أن يصدقها من الذهب والفضة كل ما تطلب لأنه كان عريض الثراء» واسع 
الغنى» دون أن يدور بخلده أن من تحتف هن سائر النساء في زهدها 
بالذهب والفضة» بل بمال الدنياء ولا يهمها إلّا شيثاً واحداً لم يخطر له أو 
لغيره على يال» وظنّ أبو طلحة أن غناه سيجعل الزواج من أمٌّ سُلَيْمٍ هينا 
ميسوراًء ولكن هيهات هيهات لما ظنَّ» ولَنرٌ ما الذي يرضي أمْ سُلَيِمِ وأي 
مهر ستطلبه من أبي طلحة؟ وهل هو قادرٌ على تدبيره أم سيكون من 
العاجزين؟ 

جاء أبو طلحة وطرق الباب على أمٌّ سُلَيْمء ففتح له ابنها أنس 85# ثم 
استأذن بالدخول نأذنت لهء ولما أخذا في الحديث عرض عليها الزواج 
فقالت له: إن مثلك لا يُردْء ولكنك امرؤ مشركء وما ينبغي لي أن أتزوّج 
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بكرف 2 : يا أمٌ ُلَيِم سأعطيك ما تشائين من الذهب والفضة مهراً لك 
حمسو م فإذا أسلمت زوّجتك نفسي» ولا أريد مهراً 
عن الإسلام بديلا . 

ثم قالت: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان» وأنكم 
لو أشعلتم فيها ناراً لاحترقت؟» ثم قالت: يا أبا طلحة» ألست تعلم أن إلهك 
الذي تعبد إنما هو شجرة نبتت من الأرض» وإنما نجرها حبشيُ بني فلان؟ 
قال: بلى» قالت: أما تستحي يا أبا طلحة أن تسجد لخشبةٍ تنبت من 
الأرض» نجرها حبشيُ بني فلان؟ فلم ينبس أبو طلحة بشيء» قالت: فهل 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» حتى أصبح زوجك! 
قال: دعيني» حس أنظر في أمري. 

وذهب أبو طلحة. ٠‏ فنظر في أمره ثم عاد إليهاء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء هل طابت نفسك يا أمّ ُلَيْم؟ قالت: نعم» 
بارك الله فيك ثم قالت: يا أنس» قم فزوج أبا طلحة. 


وذهب أبو طلحة إلى رسول الله يِه فوجده بين أصحابه يعلمهم 
ويهديهم إلى سواء السبيل» فلما رآه رسول الله يَكِةٍ مقبلآ قال لمن حوله: 
اججاءَكُمْ أَبُو طَلْحَة وَعْرَهُ الإسلام بَينَ عَيئيِا وأخبر أبو طلحة النبي يَكلةِ بالمهر 
الذي طلبته أ سُلَيِم؛ ثم أعلن إسلامه أمام الملا وتزوّجها على صداق لا 
يعدل بمال» ذلكم هو الإسلام» وقال الأنصار: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم 
من مهر أمّ سُلَيِم: الإسلام . 

روى النسائي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ نس قَالَ : 
ل ُو طَلحة أمّ سُلَيِمٍ فكَانَ ينان تا عزنا الإشلام» شلك أمُ لي 


2 


قبِلَ أبي طَلْحَة مَخَطَبَهَاء فَقَالَت: ني قَذْ كد أسَلمَتٌ» فَِنْ أُسْلَمت تَكَحْيُكَ 
أَسْلَّمَ فَكَانَ صِدَاقَ ما مَا بَتكهُمَاه(4 وفي رواية أخرى عَنْ نَابتِء عَنْ أَمْسِ 


(1) رواه: النسائي/ كتاب: التكاح/ باب : التزويج على الإسلام/ برقم: (3288). 
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َالَ: «حَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أمّ سُلَيِمء فَقَالَتْ: وَللْهِ ما مِْلّكَ يا أبَا طَلْحَةَ يُرَدُ 
وَلَكتكَ مَل كافةء ونا امْرَأة مُسْلِمَةُ؛ وَلا يَحِلْ لي أنْ أَتَرَوّجَكَء فَإِنْ تُسْلِمْ 
َذَّاكَ ؛ مَْري؛ َم أَسْأَنْكَ عير َأَسْلَمَء فَكَانَ ذّلِكَ مَهْرَمَاء قَالَ تَابتٌ: كُمَا 


سَعِشْتٌ بامرأز 8 كانت كز مَهُرَا مِنْ َم سُلَيْم: الإسْلامٌ؛ فَدَحخَلٌ بها 
ولد ل عدة اي , 


زوجة الكريم 


ا ا امور ا 
كنك ننقة انين َكَاكَ رَسُولُ الله لق يَدحُهَا و ماه ء فيها 


قَالَ نس 888 : فَلَما أنِْلَت هَذِهِ الآيهُّ: «آن كتالوأ أليِرَ حَقَّ فقوا يما 
عر 0 عا ست 4 9 8 0 
يحيّون وما ُنفِقوا من شع ارت َه بو عَلِيمٌ (9) 4 [آل عمران 92 0 بُو طَلْحَةَ إلى 
رَسُولٍ الله يَكِةٍ قَمَال: يا رَسُول الله إِنَّ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى ب يَقُولَ : أن كنَالوأ لير 
حَقَّ تفقوأ مِمَا يحبُون» وَإِنَّ حب أَمْوَالِي إِلَىّ ‏ بتَرْحاء وَإنّهَا دَق لله أز خرينة 


0 


وََسرَعَا علد اف كَقَنْهًا ا وَشون ان علث آزَاك لل قان: كان وشرك 
اله يليد : احا النك دك إلية :الك مال رارع ولك تيفك كا كلك ذرى 
أرَى أَن تَجْعَلَهَا في الأو قَرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طلحة ١‏ لعل نا وشول الله تسمه ابو 


طَلْحَةَ في أَقَارِبه وَبَني 0 


وكانت أُمْ سُلَيْمٍ نُسرٌ بكرم أبي طلحة. وتشاركه في سخائه وجوده. 


60 رواه: النسائي/ كتاب : التكاح/ باب : التزويج على الإسلام/ برقم : (3289). 
(2) رواه: البخاري/ كتاب: الزكاة/ باب: الزكاة على الأقارب/ برقم: (1368). 
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حَدَّتَ مُسَدّدُ حَدَثنا عَبْدُ الله بْنُ دَارُدَه عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِم» 
عن أبِي هررق أَن وجلا أَى التي كبعت إلى نسَائهِ قفن : ما معنا إلا 
الْمَاه ا له يك : امَنْ يَضْم - أَوْ يُضِيفُ - هَذَاء فَقَالَ رَجُلْ مِنْ 
الأنْصَارِ: أنَاء فَانْطَلَقَ به إِلَى امْرَأَتِهِء فَقَالَ: أكْرمي صَئِِفَ رَسُولٍ الل كلا 
فَقَالَت : ما عِئْدَنًا 7 0 صِبْيَانِيء فَقَالَ: هَيْئِي طَعَامَكِء وَأَضْسي0) 
ِرَاجَِكء وَنُوْمِي باتك إذَا أرَادُوا عَشَاة. 

قَالَ: فَهَيَآْتْ طَعَامَهَاء وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَاء وَنَوْمَتْ صِبْيَاَهَاء نُمْ قَامَتْ 
ا ال ا له 
بح دا إِلَى رَسْولٍ اله كك ققَالَ: «ضَحِكٌ الله اللَّيلَهَ - أَوْ عَجبّ - مِنْ 


2 
عه 0067 2 


فَعَالِكُمَا» فَأَنْرَلَ الله : «وَالْدنَ ييَمْو ألدَّارَ بك عي ون 


ذل جمثرة ى شثيرت حَلصد يذ أرذا وَبؤْيْرُونَ ع أشي ولو كن يي 
ا آذه 


2 02000 7 6.0 2 1 5 2< 
خَضَاصَة من وق شح نقفسف فاولجاء 2 هم الْمْلْحُونَ © اد [الحشر: 0 


وفي رواية مسلم: حَدَّتٌ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ 
الخبييء عَنْ تُصَيْلٍ بن عَزْوَاَ؛ عَنْ أبي خازم الأشجيئء عُنْ أبو 
هُرَيْرَةَ #25 قَالَ: جَاءَ رَجُر إلى سُولٍ ال كك َمَالَ : إِنّي مَجهُودٌ اسل 
ِلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ فقَالَْ : وَالَذِي بَعََكَ باحق مَا ينْدِي إلا ماه َم أرْسَلَ إِلَى 
سي ال ا : لا وَالَذِي بَََكَ بالْحَق ما 
عِنْدِي إلا مَاة» قال 3 سول الله كلله: ٠‏ مَنْ يُضِيف هَذًَا اللَيلَهَ رَحِمَهُ الله؟» 
قَقَامَ رَجُل مِنّ لسر َقَالَ: أن يا رَسُولَ الله فَانْطْلَقَ به إِلَى رَحْلِهِ كَقَالَ 

لامْرَأتِهِ : هَل عِنْدَكِ شَيْءْ؟ قَالَتْ : لآ إلا قوث ماني ؛ قَالَ : تَعَلِْيهمْ 


بي 


- 
- 


)01 أصبحي : أوقدي» ونوّري ٠‏ 
(2) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: قول الله: «وَيِؤْيُرُوتَ عَلَ أنشِيمٌ لز كد ميم 
حَصَاصَةٌ 4/ برقم : (3514). 
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ب قدا 1 : ا 0 تأينه أ" أن 0 قَإِذًا اكت يكل 


و «قَذ عَجِب الله مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللْييَرَو0 , 


استشهاد أخيها 


روى البخاري عَنْ أَنّس 884 أن النّبِيّ يلم يَكنْ يَدْحْلْ ينا بالْمَدِيئة 
وت م 0 لا على الاجر تقيل | لَه كَقَالَ: 'إني 0 
أَحُوهَا مَعي00 ذفة 
ال حل أن أن بدك حل أن شق في نيك نك 
وَكَانَ رَئِس الْمْشْرِكِينَ عَامِرُ : ْنّ الطقَيْلٍ حَير 2 انك حطالن كتال2 يكورم 
لَكَ أَهلُ السَّهْلٍ وَلِي أَمْلُ الْمَدَرِ أز أكُونُ ليك 1 يق اك فقا 
بِألفٍ وَأَلْفٍ طمن عَاِرٌ ني بَيْتِ أمْ لانٍء قَقَالَ كنتو لكر في يي 
امرَأَةٍ مِنْ آل قُلانِ؟! انُْونِي بِفّرَسِي فَمَاتَ عَلَى طَهْرِ قْرَسِهِ. 


انطلق را أخو أم سشليم» وَهوَ جل أغرج» وَرَجُلْ من يني فلاب 
قَالَ : كوا قَِيبَا > حَبَّى آنَهُمْء فَإنّ آمثوني كُنثم» َتَُوني أنمْ أضْحَابكُمْ 
كَقَالَ : أَنؤممُونِي أبلْ رِسَالَةَ رَسُولٍ اله يك عل د ُنُهُمْ وَأَوْمَووا إِلَى رَجُلٍ 


كاتادوخ خلفه قطكة لشم و قَال: 00 
قت وَوَتَ الكلبته قل نّْ لجل عَفيَلُوا كُلْهُمْء ٠‏ غَيِرَ الأغرج نَّ و في رَأْسِ 


١ 


1١ 


فَأَنْدَلَ الله عَلَّيعَا - ك2 كان مِنَ الْمَنشوخ - «إِنّا قَدْ قينا ربا فَرَضِيَ عَنَا 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الأشربة/ باب: فضل إكرام الضيف وإيثاره/ برقم : (3829). 
)2( رما»: البخاري/ كتاب : الجهاد والسير/ باب: فضل من جهّز غازياً. أو خلفه بخير/ 
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وَأَرْضَانًا مَدَعَا النَنْ ككل عَلَْهِمْ ثَلابينَ صَبَاحَاء عَلَى رغل وَذَكْوَانَ وبي 
لَحْيَانَ وَعْصَيّةَ الْذِينَ عَصَوًا الله وَرَسُوَلَهُ و0 . 


دعاء النبي وَل لولدها 


وروى أَنّسُء قَالَ: دَخَلَ رَسْولُ الله كيه عَلَى أَمْ سُليِم» فأئنهُ ير 
وَسَمْنِ وَكَانَ صَائِمَاء فَقَالَ : «أعِيدُوا َمْرَكُمْ في وَِائِِ وسَمْتَكُمْ في سِقَاِها ثم 
َم إلى اببة الب ُصَلى رمق وَصَلْينا مذ كم دعا لم سُلَيِم وَلأمْلِهَا 
حير كَقالَتْ أمْ سُلَيِم: يا رَسُولَ الله إِنَّ إِي حْوَ يفده كال : «وْمَا هي؟) 
فالك: : ينك أتخ كال كنا َك َي رو ولا يا إلا ذا بي يو وقال: 
1 هُمَ ازْرُقْهُ مَالاَ وَوَلَدَا وَبَارِكُ لَهُ فيه»» كَالَ : كما مِنَ الأنْصَارِ إِنْسَانٌ أكثَرُ ني 


َو 


خالا 25 إله لذ يتلك قبا ولا كفة غن تائمو ء قال وَيكد أن انه لد 
لا ري كت ا دي تحر قر على ونين و 
إنها دعوات خباركة عن ير المرسلين: 


محبتها الكبرى لرسول الله وَل 


وكانت أُمْ َم تتحرّى بركات رسول الله يَِِ في كل شيء» وفي كل 
آنِء رَوَى الْبَرَاءُ ْنُ زٍَْ ابن بت أَنسٍ بْنِ مَالِكِ أن أنْسَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدْتُ 
عَنْ أمُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَت : دَحَلَ النّبِيْ يكل عَلََْا وَقِرَةٌ معَلَقَة فيهَا مَاءَ 
فَسَرِبَ لني َل قَائْمَا مِنْ ذ ي الْقِرَة» َقَامَث أمُ سلَيِمٍ إَِى د في الْقَرْبَةِ فَمَطْعَْهُ 
نطق نري , 


)01 رواه: البخاري/ كتاب: المغازي/ باب : غزوة الرجيع/ برقم : (3782). 

(2) رواه: أحمد/كتاب: مسند المكثرين من الصحابة #9 / باب: مستند أنس يبن 
مالك قن / برقم: (11611). 

(3) رواه: أحمد/ كتاب: من مسند القبائل/ باب : حديث أم سليم/ برقم: (26160). 
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َعَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ عن أمّ سَيِم؛ عَنٍ الي بك كان يها فيْقيلُ!) 
عِندهاء 000 الضضنا كي ١‏ له نطما ييل مداه وَكَان ير 
ار 

َحَدّثَ مُحَمّدُ بْنُ مُوسَى» عَنْ عَيْدِ الل بْنِ أبِي طلخ » عن أنْس بن 
مَالِكِ أن اللي يلهِ اضْطجَعَ عَلَى نَطع فَعَرِقَ» قَاَتْ أمٌ سلَيِم إِلَى عَرَقه 
َنَشّمَنْهُ فَجَعَلَْهُ ني فَارُورَةٍء رَآهَا التي يكل قَالَ : مَا هَذًا الذي تَضْتَعِينَ يا أمّ 
سُلَيم؟» قَالَتْ : أَجْعَلُ عَرَقَكُ في طِيبيء فَضَحِكٌ الي يكل ولم يُنكر عليها 
ادا 
52 قال فجاسفة: وقد عَِقَ رَاسْتقع عرف َلَى قِطَعة دِيم ا 
لراش ؛ متحت عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشْفَ ذَلِكَ الْعَرَقَ َتَغْصِرُه فِي قَوَارِيرِهَاء 


مَمَرعَ النبِيُ يك فَمَالَ : دما تَضنَعِينَ يا أ سْلَيم؟ فَقَالَتْ يا وشول اه وخر 
يَدككة إستتاقاء قال دض , 


بركات المصطفى يد تصيبها 
وكانت أمَّ سُلَيْمِ هادي رسول الله ةٍ بين الفينة والفينة» وتدغوه أحياناً 


(1) قال: من القيلولة» وهي النوم في الظهيرة. 

(2) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب: حديث أم سليم/ برقم: (25868). 

(3) رواه: النسائي/ كتاب: الزينة/ باب: ما جاء في الأنطاع/ برقم: (5276). 

6 الأديم : الجلد. 

(5) رواه: الإمام مسلم/ كتاب: الفضائل/ باب: طيب عرق النبي يَدِنةٍ والتبرك به/ برقم : 
(4301). 
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0 ار روي 
00 إن الت أن تَعْدذّى عِنْدَنَاء فَافْعَلَ َال 5 8 
َمَالَ: «وَمَنْ عِنْدِي؟» قُلتُ: نَعَمْ قَمَالَ: «الْهَضُواء قَالَ: كَجئْتُ؛ء فَدَخَلْتُ 
امام للد عم عر اسن ا 


- 
535 


سَمْن؟» فَالَتْ : ١‏ َعَم أذ كان مله لدي مُكُة» فيها شي ون سن ؛ 0 
«نَأتِ بها قَالَتْ : فَجِنْيُهُ بهَاء كَمَنَحَ رِبَاطهَاء ثُمّ قَالَ: ببشم الله اللّهُمْ أَعْظِمْ 
يها البرَكة؛ قَالَ : فَقَالَ ليها لالنياء تعمرها . نب الله يك وَهُوَ يُسَمي: 
قَالَ : كَأَحَذْتُ نفع قذرء كَأَكلَ مِلهَا بضع و قالوة ونان الققن يها كم 
نَدَفعَهَا إلى م سلَيِمٍ قَقَالَ: «كلي وَأَطْعِمِي جِيرَائك290 . 

إن ما تقدّم من حديث بركة رسول الله يٍ ليس إل غيضاً من فيض» 
وهي لم تفتأ : تعمّ الناس حال حياته؛ ولم تزل تغمرنا بعد وفاته. أو لست 
نعمة الإأسلام الى تفي طلالها أسمى بركاته علينا منذ نيّفِ وأربعة عشر قرناً؟ 
أدامها الله علينا حتى نلقى وجهه الكريم» ونحن عليها مقيمون» وبسنة 


إكرام النبي د لها 


وبلغ من فضلها ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ جُرَيْجء عَنْ عَطاءء قال : 
سَمِعْتُ ابْنَ عباس مآ يُخْبرُنَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولٌ الله يل لامْرَأَةٍ مِنّ الأَنُضَارِ 
د جا 1 عا لقبيك امهنا -؛ انا تمك أ 7 تَحْحينَ مَعَنَا؟» قَالَتْ : 
كان لكا نَاضِحٌ كريب أبُو فُلانٍ واب - لِرَْجها وَائيهَا - وَتَرَك نَاضِحًا نضح 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب : باقي المسند السابق/ برقم : (13058). 
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عف ال تسوك الله يَئِةِ: «فَإِذا كانَ رَمَضَانُء اعْتَمِري فِيهء فَإِنَّ عُمْرَةَ في 
تاق 00 وكانت تلك المرأة أ سلَيْ. 


وحيجت أمْ سُليِم وكا مع النبي يي وكانت نساؤه معه - رَضِيَ الله 
عَنْهُنَ - وكان النبي يد يوصي بها في الطريق» روي عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ 
0 شيم آنا عدت 0 ِسَاءِ الي يكنه وَهُنّ سود بهن شرانه تال 
التي كلق : «١أَيْ‏ أَنْجَسَهُ شَهُ رُوَنِدَكَ سَوْقَكَ بالْقَوَاريرِ») 


وفي رواية البخاري عَنْ بي قِلابَةه عَنْ أَنْسِ ماك نيه قَالَ : كائث أمْ سلَيم 
في التقّل20 وَأَنْجَسَهُ عُلامُ الى يي يَسُوقُ بهِنَّ» فَقَالَ الت عَللِ: ايا نجش 
رُوَنِدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيريي©. 


ومن مكاعر واه يهارى رديه لبها ا رراء السام اسمن صن 3319 
عَنْ عِكَرِمَةَ قَالَ: : إن زَيْدَ بْنَ ثَابتِ وَائِنّ نَّ عَبّاسِ 8 اتَلمَا في الكزاة عيفر 
عر 0 ا عم 
و و دان تحاف بدا َال لان عَبِّاسِ لريك: اسأل نسَامَك 1 
عو ا اي عه 


اللخرء تأمرني رَسُولُ الله وذ أن تير 5 5 ات 


)01 رواه: البخاري/ كتاب: الحج/ ياب: العمرة في رمضان/ برقم : (1657). 

2( ا أحمد/ كتاب : : باقي مسلك الأتصار/ ياب : حديث م سْلَيِم/ برقم : (25867). 

(3) في الثقل: أي أنها كانت حاملاً في الأشهر الأخيرة. 

4( عه البخاري/ كتاب : الأدب/ باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً/ برقم : 
(5734). 
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فََالَتْ لَهَا عَائِمَهُ : الْحَيْبَةٌ لْكء إِنّْكِ لَحَابِسَينَاء فَذْكِرَ ذَّلِكَ لِلن كله فَقَالَ : 
قير جع كع ضفو 1١‏ 

«مُرُوهَا فَلتَنِن0"©. 

الأم الصابرة الواعية 


ورزق أبو طلحة من أمْ سُلَيْمٍ بطفل جميلٍ أسمياه أبا عُمَير فأِسَا به غاية 
الأانس: وكان محل سعادتهماء وقد جاءا له بطائرٍ صغير يلعب به» وفجأة 
مات ذلك الطائرء فحزن عليه أبو عمير» روى ثَابِتٌ» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ 
َالَ: كَانَ رَسُْولُ الله يكيدل عَلَيَاء وَلِي أحْ صَغِيرٌ يكتَى : أبَا مر كا 
لَهُ ِعَرَ يَلْعَبُ به» فَمَاتَء فَدَخَلَ عَلَيْهِ الي كل ذّاتَ يَوْم قَرَآهُ حَزِيئَاء فَقَالَ : 
دما ا َالُوا: مَاتَ تُعَرُهُ فَقَال لني كك : ديا أَيَا عَمَيْرِ: مَا فَعَل 
60و © , 


وكانت أُمُ ليم تتميّر بذكاء فل وحسن تصرّفٍ فريد» فقد روى مسلم 
في صحيحه عَنْ نَابِتِء عَنْأَنَسِ» قَالَ عادائن الى لل ين أ ادو 
صا ل أن 
َلَمَا رَأْتْ أَنّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَاء قَالَتْ: يَا أ 
ما أعَارُوا عَارِتَهُمْ أل يت قطلبُواعَارِيهُمْ ٠‏ أَلَهُمْ أن يَمْتعُوهُمْ؟ قَالَ: لاء 
قَالَتْ : فاخثيت ابْنَكَ كَال: فَعَضْبَء وَقال: تركيني حتّى تلطت» 5 
حيتي بائين؟!!: 
)0( رواه: أحمد/ كتاب: حك اكاال كيز حديث أمْ سُلَيٍ/ برقم : (26163). 
(2) النْغَيِرُ: تصغير للتّغْره وهو طائرٌ يشبه العصفور. 
(3) رواه: أبو داود في سننه/ كتاب: الآمب بلي في الرجل يكتني وليس له ولد/ برقم: 
(4318). 
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الطلق حش أتى وَسُول الله كلق دَأخيَرَهُ بنا كان قَقَال رَسُولٌ اناد كلل : 
عْرَسْتُمْ اللّلَة؟) قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «بَارَكَ الله لَكُمَا في غَابر لَيليكُمَاء اللَّهمَ 
تارك لَهّمَاة؛ قال: فُحَملت. 
بركة النبى كلد تصيب أولادها 

قَالَ أنس 84© : فَكَانَ رَسُول الله يك يي سَمَر وَهِيَ مَعَهُه وَكَانَ رَسُول 
الله 6ل إذا أتى المديتة مِنْ سَثْر لا يُطاقها لرُوقاء كَدَنَوَا من المديكةه فَضَبَيها 
الْمَخَاضُء فَاحْبِِس عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلّقَ رَسُولَ الله يل كَالَ: يه يقُولَ أبُو 
لل يت اا 0 
أَجِدٌ الت حك اجا الطلق, فَانْطْلَقُنًا . 

قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَاء فَوَلَدتْ عُلامَاء فَقَالَثْ لِي أَمي : يا 
أَنْسُء لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَنّى تَعْدْرَ به عَلَّى رَسُولٍ الله يَكِِ َلَمّا أَصْبَّحَ اخْتَمَلتُهُ 
فَانْطْلَقْتٌ به إلى رَسُولٍ الله يك َالَ: قَصَادَفْيُهُ وَمَعَهُ مِيسَمُء فَلَمّا رَآنِي» قَالَ: 
«لَعَلْ أمّ سُلَيم وَلَدَثُْ) قُلْتٌ: نَعَمْ» فَوَضَعَّ العيشة: قَال: وَحِنْتُ به فَوَضَعْبَُهُ 
في حَجروء وَدَعَا رَسُولُ الله يل بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجِرَةِ الْمَدِيئةٍء فَلاكَهَا في فيه 
م وي ٠‏ فَجَعَلَ الصَّبِيٌ يَتَلَمَظْهَاء قَالَ: فَقَالَ 

سُولٌ الله يلنهِ: «انظرُوا إلى حُبٌ الأنَصَارِ الثَمْرَة» كَالَ* : فَمَسَحَ وَجهَهُ 
0 عَبْنَ ث0" , 

وعاش عبد الله بن أبي طلحة فأنجب ذريّةَ طيبة كلهم قد ختموا القرآن» 
إنها بركة الحبيب الأعظم يك إذ مزج ريقه بريق أبيهم . 

وفي رواية أخرى عَنْ نَّابتٍِ الْبنَانِيُ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ 88 قَالَ: ذَمَنْتُ 
(1) رواه: مسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري/ برقم: 

(6وه4) . 
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عم ا لله يَكِةِ جِينَ ولد 5 
عبايََِا را لَه فقا : «هَل مَعَكَ ثَمْرٌ؟» فَقُلْتُ : تقعْء فتاولثة تمد 


امن فى فيد لاك ؛ م زا شين كن في فوا مغل اش 


يَلّمْظهُ فَْجَعَلَ رَسُولُ الل يكل يَضْحَكُء مُمّ قَالَ: «حُبٌُ الأَنْصَارٍ الثَمْرَ 
سياه علد زراك 
مشاركتها في الغزوات 

وقد شهدت آم شليم مع وسول 8980481 أحداً وعخيين وسحنيعا: .وكانت لا 
تذع آيا طلحة وواجها يشرج إلى غزاة دولهاء. ويوء ألحد كانت تست 
العطاش » رتداري الترحي؛ حَدتٌ 5 مَعْمَرِ ؛ حَدَنَنَا عبْدُ الْوَارث» خدكا 
عَبْدُ العزين» + عَنْ أنّس 8ه قال: ما كان يَوْمْ أخر الْهَرَمَ لفاس عن 
لني ككل َأبُو طَلحة بن يدي لني كل مُجَوْبٌ به عَلَيِهِ بِحَجَفَةٍ لَه وَكَانَ 
بو طلخة رَجلاَرَابيا شي اد يكسِرٌ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنٍ أو ثَلانَاء وَكَانَ الرّجُلُ 
يَمْرُ مَعَهُ الْجَعْبَة م مِنَ النَبلء 5 يَقُولٌ رَسُولَ الله ف : «انْشْرْهَا لأبي طَلْحَةً». 


َ 9 


شرف الب يك ير إلى الْقَْم؛ كنول نو طللتة : يا نَبِيّ الله نإ أل 


252- 


وَأْمَّيء لا نَشْرفٌ يُصِيبُكٌ سَهْم مِنْ سِهَام القَوْم نحي دون نَحْرِك . 

ََقَ َأَيْتُ عَائَِة بنت أبي بَعْرٍ وَأ سُلَيِمٍ وَِنْهُمالمَُمَْانٍأَرَى حَدَم 
سُوقِهِمَاء تَنْقِرََانِ القِربَ عَلَى مُنُونِهِمًا تُفْرِغَانِهِ فِي أَقْوَاه القَوْمِ م َرْجِعَانٍ 
َتَمْلدَنْهَاء تيئار اتترماء في أثزاء تومه وَلَقَدْ وَقَعَ السَيِفٌ مِنْ يَدَيْ أبي 
طلحة كاه َيْنِ وَإِمّا ثَلاا20 . 

ويوم حنين لم تكتفٍ 1 سُلَيْمِ بمداواة الجرحى وسقي العطاش 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الآداب/ باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى 
صالح/ برقم : (3995). 
(2) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب : مناقب أبي طلحة/ برقم : (3527). 
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والمرضىء بل نخدت لها دبرا شدته على وسطها لتدافع به عن رسول 
الله عََلِيِمِ عند الحاجة إليهاء روى الإمام مسلم عَنْ نابت عَنْ أنْس أَنْ م ليم 


مه 


انُحَذّتْ يَوْمَ حُتيْنٍ حِنبَرًا فَكَانَ مَعَهَاء كلها أثو طلتة خقال: 7 
هَذِهِأم سُلَِمٍ مَعَهَا جِْجرٌ فََاَ لها رَسُولُ اله لله يكِيدِ : «مَا هَذًا الْخِنْجَرُ؟» قَالَتْ : 


رويط ا َِرْتُ به بَطتَهُ فَجَعَلَ رَسُولَ الله كل 
تلك قَالَتْ: سول اله واي ع المرثم بك؟ 


كال وَسون له كله أشي ٠‏ إنَّ الله قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ 


هه شيا نيا يردا له على إذا ا بطري فأ ليو 
وَرَينْهَا وَمَّطَنَْا تَأَهدَتْها لَهُ مِنَ اليل فَأْصْبَحَ لنب يك عَرُوسَاء قثا + ٠‏ 


0 د 2 0 -- نِطَعَاء ف 0 0 بجي باقر 00 


أم سليم من أهل الجنة 


وحظيت أُمْ سُلَيْمم من جرّاء قربها من رسول الله يَِ وكثرة تردّده على 
بيتهاء وجهادها معه بشّرف رواية حديثه يِه فقد روت عن النبي يَكِةٍ أربعة 
عقر خدينا: ارود بعضها الفيخان فى يي نهد اثنقا سأ عل 
حديثين» وأخرج لها الإمام مسلم حديثين آخرين» بينما أخرج لها البخاري 
حديثاً واحدآً» وقد روى عنها حديث رسول الله يك ابنها أنس 84© وحبر 
الأمة عبد الله بن عباس #بَكآ وزيد بن ثابت #84 . كما روى عنها غيرهم 
(1) رواه: الإمام مسلم/ كتاب: الجهاد والسير/ باب: غزوة النساء مع الرجال/ برقم: 

.)3374( 

(2) رواه: البخاري/ كتاب: الصلاة/ باب: ما يذكر في الفخذ/ برقم: (358). 
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كانت أَمُ سُلَيْم مئال المرأة المؤمئة المحافظة على دينهاء العارفة لحق 
ربهاء المطيعة لنبيها يه القائمة بواجب زوجهاء المحسنة في تربية أبنائهاء 
المجاهدة للكفار والمنافقين» والشديدة عليهم. المثل للكرماء» والقدوة 
تلميذاتها النجيبات المتفوقات. 

وقد فازت من رسول الله يك بخير بشرى فَعَنْ أنّس #لققة عَنِ اللِيْ ل 
قَالَ : ١دَخَلْتٌ‏ الْجَنَةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةَ فَقُلْتُ ؛: م هَدَ)؟ قَالو|: هَذِهِ الْعُمَئِضَاءُ 
نت مِلْحَانَ م أنس بن عالك)0. 


ا صم 


وفي رواية أخرى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُْكدِرٍ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ لله 888 أنَّ 
وَسُول الله عاد قال «أَرِيتٌ الْجَنََّ كَرَأَيِتُ ا أبي طَلّْحَةَ ثُمّ سَمِعْتُ 
حَشْحَسَةَ أَمَامِي َإذَا بلال»© . 


ع ك١‏ 


رحم الله أمْ سْلَيْمِ وزوجها أبا طلحة وَرَضِيّ عَنْهُمَاء وجزاهما خير ما 
جزى به المتقين . 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك/ برقم : 
(4وج4) . 
(4495) . 
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4 - السيدة أم حرام بنت ملحان 


الأنصارية السابقة 

اسمها أم حَرَامٍ؛ والدها لحان بن خالد» وزوجها الصحابي الجليل 
عَبَّادَةٌ بن الصامت» وأختها أَمُ ُلَيِمِ بنت مِلحان أُمّ أنس بن مالك 88 . 

كانت آم خَرَام من السابقين الأوائل إلى الإسلامء فقد اسلمت مبكرة» 
وبايعت رسول الله يَكْةٍ مع نساء الأنصار حين بايعنه . 

حضر زوجها عُبَادَةُ #88 العقبة الأولى ضمن اثني عشر رجلاً من 
الأنصار» فبايعوا رسول الله يِه وعْبّادَةٌ هو راوي حديث العقبة الأولى» في 
مسند الإمام أحمد: حَدََنَا يَْقُوبُء حَدَّئَنَا أبي» عَن ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَنَني 
يَزِيدُ بْنُ أبي حَبِيبِ» عَنْ مَرْنَدٍ بْن عَبْدٍ الله اليرْنِي» ع عَنْ أبي عَبْدِ الله عَبْدٍ 
الّحْمَّنٍ بْنِ عُسَيْلَ الصَّنَابحجِيٌ ؛ عن عبان بْنِ الصَّامِتِء قال كلت قيدن 
عقر الغتية الأولى + وَكنا التق حشر أ قَبَايَعنَا رَسُولَ الله يك عَلَى بَيعَةٍ 
القماى تكلك قل أن تقض كت على أن لا شرك بالل شَيْكَاه وَلا 
نَسْرِقٌء وَلا نَرْنِيَ» ولا نَفْثّلَ أَوْلانّاء وَلا ام ِبّهْمَانِ تَفْثَرِه أبديا 
َأَرْجْلِنَاء وَلا نَْصِيَهُ في مَعْرُوفٍِ «فَإِن وَفْيتُمْ َلَكُمْ الْجَنَّهُ وَإِنْ غَشِيتُمْ مِنْ 
ذَلِكَ شيا فَأمْرْكُمْ ِلَى الل إِنْ شَاءَ عَذَْبَكُمْء وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ كوو . 


ثم حضر عبَادة #88 العقبة الثانية. يوم خرج مصعب بن عمير سفير 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث عبادة بن الصامت/ برقم: 
(21692). 
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رسول الله كَكةَ إلى المدينة بثلاثِ وسبعين رجلا وامرأتين من مؤمني الأنصار 
ليلتقوا برسول الله يَكِْدْ في العقبة أواسط أيام التشريق. 

ولما أرخى الليل سدوله كان وفد الأنصار فى العقبة يتتظر وصول 
سول الله 1408 خلما عضر كان يراققه عبه العياس ين عيف المطلب الذى جاه 
يستوثق لابن أخيه» ويتأكد من نصرة الأنصار لهء وتأييدهم له إذا هاجر 
إليهم . 

وطلب منهم رسول الله يَكِةِ أن يخرجوا له من بينهم اثني عشر نقيباء 
فاختاروا ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج» وكان عُبَادَةٌ بين النقباء 
المختارين 46 . 

وعاد وفد الأنصار بنقبائهم إلى المدينة سعداء مبتهجين بعد أن التقوا 
برسول الله يَكْةّه واستمعوا إلى حديثه العذب الجميل» وحملوا توجيهاته إلى 
قومهم مع أجمل بشرى بقرب قدومه إلى المدينة مهاجراً حين يأذن له الله 
بالهجرة المباركة . 

وما كان أببد من آم حرام شين اسطيلت زرحها القيب] رفعدت 
تستمع إلى حديثه» ولقائه الشيّق برسول الله يك وما جرى في بيعة العقبة 
الثانية» واختيار النقباء» والأمانة التي حملوها لنشر دين الله وإعلاء كلمته. 

ولم يلبث الأنصار أن سمعوا أن رسول الله يِةِ قد وصل إلى مشارف 
المدينة» فخرج أهلها عن بُكرة أبيهم لاستقبال أعز الضيوف بالزغاريد العذبة 
والأهازيج الجميلة» وكان الأنصار يتنافسون فيما بينهم للإمساك بخطام ناقة 
رسول الله و حتى ينزل النبي كَل ضيفاً عليه واحسم رسول ا2854 وقال 
لهم : «خَلُوا سَبِيْلَهَاء ٠‏ فَإنّهَا مَأمُورَقه! ولم تلبث القصواء أن توفت أمام دار 
أبي أيوب -خالد بن زيد الأنصاري 254 . 
العائلة المؤمنة 

وكان عُبَادَةٌ بن الصامت #84 فارساً شجاعاً بين الشجاعة» وقد حضر 
مع رسول الله يَكِةِ غزوة بدر وأبلى فيها أحسن البلاء»ء وسقطت يومئذٍ رؤوس 
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الكفر على أرض بدر صرعىء, بعد أن آذوا رسول الله كَكْةَ وأتباعه من 
السلعين إيذاء بليقا 

كما حضر عُبَادَةُ أحدآ» وصمد مع الذين صمدوا أمام رسول الله 
حين جعلوا أجسادهم تروساً حتى لا يصل إليه من المشركين مكروه. 

وقد ثقلت عليه الهزيمة الأليمة التي نزلت بالمسلمين بسبب عصيان 
رماتهم آنئذٍ أوامر النبي كه وترك مواقعهم التي أمرهم الى خونا مهنا 
ارد ع ا ري كر ل 
من تلك المحنة المؤلمة بعظة بالغةِ مفادها: أن طاعة القائد أدعى إلى قطف 
النصرء ودحر الأعداء والخصوم. 

وتجاوز السلموة علسائيم في أخدء وكا غباكة لا يتخلفا عن 
الخروج إلى الجهاد مع رسول الله يَكدْةْ إذا خرج» وحضور مجالسه إذا لم يكن 
هناك داع للخروج. 

وقد علمت أُمْ حَرَامٍ وزوجها غباكة أن طلب العلم خريضة على كل 
مسلم - ذكر أو أنثى - فأخذا ينهلان من كتاب الله وحديث مصطفاه كلما 
ورجذا إلى ذلك سيلا من تمكنا من بلوغ مرتبة الرواية لحديث رسول 
اله يك فقد روت أ حرَامٍ عن النبي يل خمسة أحاديث اتّفق ق الشيخان على 
واحدٍ منهاء وروى عنها زوجها عُبَادَةٌ ©ها وابن أختها ع سَن الى لاء 
وعطاه بن يسار وغيرهم. 1 

وكانت أ حَرَام صوّامة قوّامة تالية لكتاب الله. ومن الذاكرات لله 
كثيرًء وقد ذكر ابن عبد البر أن أمّ حرَامٍ وأختها أمّ سُلَيِمِ خالتا رسول الله يك 

من الرضاعة» وقال آخرون: إنهما خالعاء لأييه أو لجدوء لأن أم جده عبد 

المطلب كانت من بني النجارء ولهذا كان رسول الله يك يتردّد عليهماء 
ويقيل عندهما بين الحين والآخر. 
بشرى النبي كَل لها 


وقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه عَنْ 
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سْحَاقَ بْنِ عَبْدِ لله بن أبي طَلْحة أَنَهُ سَمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 8 : 30 : كان 
رَسُولٌ الله كلق يَدخُلُ عَلَى أمّ حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَثْ نَحْتَ عُبَادَةَ بْن 
الطايعة تذكل علتها زعا انسل جنك فلي رأحق فكاع شرن ان 4 
الا د نالخ كلك جا يشبكك 5 وشول زهه ال 
سُولُ اللي : «ناس مِن أُمتِي عُرِصُوا عَلَيّ عرَاةَ في سَبِيلٍ الله يَرَكبُونَ 
يع" هنا البخر لوكا على الأرة - أذ مل الأو - عَلَى الأسِرَوا قالَتْ : 
قَقَلَت: ا وشول اله اذعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَدَعَا لَّهَا رَسُولَ الله يكن ثُمْ 
د عديسن ويرام اليك 1 ل 
سول الله له : «نَاسٌ + من دي عُرِضُوا عَلَيّ راي سَبِيلٍ الله - كَمَاقَالَ في 
الأول - قَالَتْ : هَقَلْتٌ: يَا د رَسُولَ ال اذغ اله أن يجعَلَنِي مِنهُمْ» قال يك : 
دأنتِ مِنَ الأَوْلِينَ» َرَكِبَثْ الْبَخْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ 887 
فَصُرِعَتْ عَنْ دَابتِهَا حِينَ حَرَجَتْ مِنَ الْبَخْرٍ فَهَلَكَثْ0©. 
وفي مرة أخرى أعاد رسول الله بك تبشيرها بأنها ستكون في أول جيش 
يغزو البحرء روى البخاري في صحيحه عَنْ حَالِدٍ بْن مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ 
الأسْوّد الْعَنسِي حَدَئَه أنه أتّى عُبَادَةَ بْنَّ الصّامِتِ وَعْوَ ازِلَ في اخ عق 
وَهُرَ في بكاء لَه وَمَعَهُ أمْ حََامٍه قال عُمَيرٌ: تَحَدثَا م حرَام 2 شف 
لني كلد : كول : أَوْلُ جَيش من أُمْي يَفْرُونَ البخرء كذ أَوْجَبُواء قال أُمْ 
رام : قلت ارك ف اي كنال : «أنت فيهم»» م ال الي و : 
0 من أَمتي يَفْرُونَ مَدِيئَةَ قَِصَرَء مَفْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ : أَنا فِيهمْ يا 
شُول الكد؟ َال «لاو© , 


(2) رواه: البخاري/ كتاب: التعبير/ باب: الرؤيا بالنهار/ برقم : (6486). 
)3( رواه: البخاري/ كتاب: الجهاد والسير/ باب: ما قيل في قتال الروم/ يرقم: (2707). 


114 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


وقد كان رسول الله يَكةْ يخص أمّ حَرَام باهتمامه وبركته فقد ورد أنه 

لوو نديد لبي عَنْ ثاب عَنْ أَنْس أن رَسُولَ الله يك صَلَى في 
و40 

د تعر لح ان فك فى فاضي رلك فلن بكرو 
روى حَمّاد بْنُ َلَمَة عَنْ تَابتِء عَنْ أَنْسِ كَالَ : صَلَيِثُ م اللين 5ه في بَيْتَ 
1 حَرَام َأَقَامَي عَنْ يَمِبِه َم حَرَام حَلْمَم©. 
تفاعلهم مع المجتمع الإسلامي 

وكانت أكبر صدمة تلقّتها أمُ حَرَام وزوجها عُبَادَةُ (ها يوم انتقال رسول 
الله ئِْ إلى الرفيق الأعلى» ولكنها مشيئة الله وليس لجميع المؤمنين حيالها 
إلا الرضا والتسليم» فالموت كأس قضى الله على عباده جميعاً أن يشربوهاء 
ولم يستثن منها حتى المقرّبون. 

لقد ثقل المصاب على جميع المسلمين» وغدا الحليم حيراناً. حتى 
إن عمر بن الخطاب فقد صوابه يومئذ» فخرج إلى الناس والسيف في يده. 
وراح يهدّدهمء ويتوعّد بالقتل كل من قال: إن رسول الله كَكَهْ قد قضى نحبه» 
ثم ما لبث أن سمع أبا بكر #88 يقول: أيها المسلمون! من كان يعبد محمداً 
فإن محمداً قد مات» ل ا ل 2 نارم 
تعالى :لاوما محمد امول د َلتَ ين كو الل ماين ا مَاتَ أَوْ فيل أنقَلتِمٌ 

عل يكن ومن. تلب عل عقيه فلن يعي الله نينا وسَتفرى أله 
لشََكرِنَ 419 [آل عمران: 144]. 

ووقف عمر 884 مذهولاء كأن هذه الآية لم تطرق سمعه من قبل» ثم 
هدأت نفسهء وعاد إلى صوابه» وذكر أن البقاء لله الواحد القهّارء وأن كل 
مخلوق فان. 
(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب : مسند أنس بن مالك/ برقم : (12248). 
(2) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب : باقي المسند السابق/ برقم : (12644). 
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إن َ حَرَام وزوجها عَْبَادَةٌ بن الصامت يعلمان أن ما عند الله خير 
لرسول الله ل من الدنا ومعاعها وأضعاف ذلك» ولكن حرثهما كان لأجل 
انقطاع زياراته لهماء وافتقاد الخير الذي كان يصيبانه من جرّاء زياراته لهماء 
والحديث العذب الذي كان يشئّف به اذانهما. 


ولكن أليس فيما ترك لهما وللمسلمين من القرآن الكريم والسنة 
المطهّرة عزاء؟ 5 


وبايع الزوجان المؤمنان أبا بكر الصَّديق #84 » ووجدا أن سيرته لم 
تَحِذْ عن سيرة النبي بَكَةِ بشيء؛ ولما خرج عليه المرتدون جيّش لهم 
الجيوش حتى قضى عليهم» واستأصل شأفتهم» وشعر الزوجان بول 
الصَّدَّيقَء وحفاظه على عهده الذي عاهد عليه الله ورسوله كلو فقرًا عيناً» 
وتعما بالآء ركان لآ بل لشن كل عديما أن ليب , 
رجل بألف 

وخلف الصّدَّينَ #4 عمر بن الخطاب 864© فكان عهده عهد 
الفتوحات الإسلامية الكبرى التى عمّت فيها كلمة: «لا إله إلا الله»ء محمد 
رسول اللّه) جميع البقاع . وتركدت في كل الأصقاعء وهوت عروش 
القياصرة» وزالت ممالك الأكاسرة» وأرسل عمر بن الخطاب 84© جيشا 
قوامه أربعة آلاف مقاتل عليهم عمرو بن العاص #4 لفتح مصرء وإخراج 
الروم منهاء ولما بلغها عمرو #84 وجد أنه بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الجنودء 
فكتب إلى الخليفة عمر يلتمس المدد. 

ورد عمر على عمرو يقول: لقد أمددتك بأربعة آلاف عليهم أربعة كل 
منهم بألف رجل» ولكن من كان هؤلاء الأربعة؟ إنهم : الزبير بن العوّام» 
وعْبَادةٌ بن الصامت» والمقذاد بن الأسود: ومسلمة برخ مخلدء ومن أعرف 
من عمر بالرجال؟ ودخلت مصر حظيرة الإسلام» وأهيحت أروع درة في 


تاجه . 
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تحقق البشرى 


وبعث معاوية بن أبي سفيان 9 إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 84 يستأذنه في الخروج بالمسلمين وركوب البحرء فلم يأذن له 
فلما كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان #84 أرسل معاوية يجدّد 
طلب الإذن» فمنحه الإذن شريطة ألا يُجْبِرَ أحداً على اقتحام البحرء وأن 
يكون الخروج اختيارياً لا إكراه فيه . 

وأعدٌ معاوية 88© أسطولا بحرياً لغزو جزيرة قبرصء وملا السفن 
بالمؤمنين البواسل» وعلى ظهر إحداها عَبَادَةٌ بن الصامت وزوجه أمْ 
حَرَام ها . 

وراحت م حَرَام تستعيد شريط ذكرياتها عن مجالس رسول الله كَكْةِ 
ووقفت عند حلمه الذي أخبرها فيه أنها من الأولين من أمته الذين يركبون 
البحر مثل الملوك على الآسَرّة؛ فساءلت: هل آنت اللحظة الى أنيعت 
بها؟» وأخذت تتأمل كل ما تقع عليه عيناها فعل المودّع . 


وألقت السقن مراسيها على شواطء تبرض ونزل الفرسان» ثم نزلت 
ام م حرام والنسوة اللاتي 9 بصححيتها» 2007 يحلم رسول الله عَكلِة 
وهى لا 92 عن الصلاة والسلام عليه 


ال ا 9 وام من لْمْسَِيوا جاؤوها ببغلةَ واعتلت أم حَرَام 
صخرةٌ لتتمكن من أن تمتطًّي ظهر البغلة ولما عدت بركربيا ركيالة 
البغلة. فسقطت أَمّ حَرَام واندقٌ عنقهاء ولما وصل غباقة إلبها كانت ترذد 


و رسول الله يكهِ: «أَنْتِ مِنَ الأَلِينَ». وتحقّق قول الله تعالى: 14 أله 
عِنَدّمٌ عِلم لاع عه تركف لمت 2 عا فى البكر ونا تدرف قفن تن 
و عع هه ص - 


تَحَكيربث ص وما تَدَرى 0 0 رَضٍِِ تموث 91 الله يا حش حَبِيرْ 9 4 [لقمان: 
4 . 


1 
4 


(1) رمحتها: رفستها. 
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فكم قطعت أمْ حَرَام من المدينة إلى قبرص لتجود بأنفاسها على 
أرضها؟. قال هشام بن الغاز: «قبر أمّ حَرَامِ بنت ملحان بقبرص» وهم 
يقولون: هذا قبر المرأة الصالحة» رحم الله تعالى أمَّ حَرَّام شهيدة البحرء 
وجعل الجنة مستقرهاء ورضي عنها. 
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5 - السيدة أسماء بنت يزيد 
محم 252153 يسبب 


نسبها وإسلامها 

اسمها أسماءء والدها يزيد بن السكن» والدتها أم سعد بنت خزيم 
الأشهلية» زوجها أبو سعيد الأنصاري سعيد بن عمارة» والصحابي الجليل 
معاذ بن جبل 24 ابن عمها. 

كانت أسماء من ذوات العقل والدين» فصيحة اللسان» لم تصل كثيراً 
من الساء إلى مكل بالاضتهاء .وقوة تعبيرهاة وكالت صمل بحي برهف» 
وعاطفة رقيقة» وهى محبة للجهاد» وقد برعت في الخطابة حتى سميت 
يخطية السلى 20 1 

انتسبت أسماء إلى مدرسة أبي القاسم #84 » ودخلت روضة الإسلام 
فجنت من أزاهيرها كل شَذِيّ» وقطفت من وردها كل نَدِيُّ» ودفعها حبها 
للجهاد إلى 1 الفروسية» حتى برعت فيهاء وأصبحت جرأتها وشجاعتها 
مضرب المثل» وقد أدّى بها ذلك إلى رسوخ عقيدتهاء وثبات معتقدهاء 
وَالتَّصِدّي للدفاع عن النساء إذا كان الحق إلى جانبهنٌ . 

وقد أسلمت أسماء على يد مصعب بن عمير سفير رسول الله كَلِِ إلى 
المدينة لتعليم أهلها القرآنء وأحكام الإسلام. 
الطاعة دليل المحبة 


وفي السنة الأولى للهجرة قدمت أسماء مع وفد النساء اللواتي أتين إلى 
رسول الله يَكدَِةِ لمبايعتهء وهناك نبّهها رسول الله يَكِةٍ إلى حكم شرعيٌ» 
فكانت سرعة استجابتها لأوامر رسول الله يَكلِةٍ تدل على قوة إيمانهاء روى 
الإمام أحمدء عَنْ شَهْر عَنْ أسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أَتَنِتْ رَسُولَ الله يكل 
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ايع فَدَنَوْتٌ وَعَلَيّ سِوَارَانٍ مِنْ ذَمَبِء فنطر بيصيصهماء فَقَالَ : «أَلقِي 
السّوَارَيْنِ كناف 0 تَحَافِينَ أَنْ يسود الله يوار مِنْ نَارِ؟) قَالَتْ: 
َالْينهُمَا كما أذري من أخذيى. 

إنها مؤمنةٍ سمغرقدة جلنت إلى معليها ومرشدها تبتغي العلم 
فالرشاد: قلما علمها وآرقيها سرعان ما استجابت» قال تعالى : 0 
ليت مامتا كتتبقا ل تاتيل 1ن دما تيت نكا أرى أله موا 
بست الْمره وقَلبهء 3 اله مسرو 40 [الأنفال: 24], 

وباتت أسماء تكثر التْردد إلى رسول الله 813 سواء أكان فى بيت السيدة 
عائشة ها أم في المجالس التي يعقدها لصحابته الكرام غ4 لتأخذ عنه 
ع ا ١‏ واو ا وري 

من الحرج» ولمًا كان العلم بالتُعلّم فلتسأل عما تشاء لتستكمل أمور 

صو ال 3 

وقد امتدحها معظم كناب السيرء وقال عنها ابن عبد البر: «كانت من 
ذوات العقل ‏ والديه 01 
دلائل عقلها ودينها 

وقد استأذنت ذات مرة على رسول الله يَلِةِِ وكان في جماعة من 
أصحاية ستقوة من عتهله ويتعلمون مما خلية اله فلما آذن نياء. ركان 2/4 
لا يصافح النساءء قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أنا رسول من ورائي 
من جماعة من نساء المسلمين؛ كلهنّ يقلن بقولي؛ وعلى مثل رأبيء إن الله 
تعالى يعتك إلى الرجال والساء» قالننا يك واتيمتاك» وكسر ب عاقيا النيناء 
- مقصوراتٌ مخدّراتٌ؛ قواعد بيوت» ومواضع شهوات الرجالء 
وحاملات أولادهم. وإن الرجال فضّلوا بالجُمّع والجَمّاعات» وعيادة 


(1) رواةء أحمد/ كتات: من مسند القبائل/ باب: حديث أسماء بنت يزيد/ برقم : (26283) . 
(2) الاستيعاب (4// 233). 
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المرضى» وشهود الجنائز» والحج بعد الحج» والجهاد في سبيل الله وإذا 
خرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم» وغزلنا أثوابهم» وربّينا أولادهم. 
أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ . 

فالتفت رسول الله يلةِ إلى أصحابهء وقال: هَل سَمِعْتُمْ مَقَالةَ امرَأة 
أختن شؤالاً خن ونيها عد هلي؟» قالياء لا والديا رسول امه مااسيعةا 
مثل ذلك» وما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذاء ثم قال رسول الله كَل : 
«إنصَرِفِي يا أَسْمَاُء وََعْلِمِي مَنْ وَرَاءَكِ مِنَ النْسَاءِء أَنَّحُسْن تَبَعْلِ0" إِخْدَاكُنٌ 
ِرَوْجِهَاء وَطَلَبَهَا لِمَرْضَاتِِ وَلْبَامَهَا لِمُوَائقيهء ينل كُلْ ما دَكَرتِ لِلرّجَالِه 
فانصرفت أسماء وهي تردد: الله أكبرء لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول 
اللهء استبشاراً بما قاله لها رسول الله يَكةِِ وسكنت نفسها إلى عدالة 


الإسلام» ورحمته» وسمو تشريعه . 


وأسرعت إلى صواحبها بما قاله لها نبي الرحمة رسول الله كك 
وأعلمتهن بحفظ الإسلام لكرامتهن وحقوقهن. 

وكانت أسماء كلما حظيت بلقاء رسول الله يك قبست شعاعات من 
شمس هداهء وازدادت علماً مما علمه الله. حتى إذا غادرت مجلسه لم تزل 
منتشية بكلامه العذب الذي يدخل القلوب قبل الآذان» ويمتع البصائر قبل 
النواظرء وذلك الفضل من اللهء وكان فضل الله عليه عظيماً . 

ركانت أسماء له كف عن السؤال والانطسان عن كل اما يكمل 
ديهاء كقد ررق الإمام مسلم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قال : سَمِعتٌ صَفية 
ُحَدّثُ عَنْ عَائَِة أن أَسْمَاءَ بنت يزيد سَأَلَتْ الي بل عَنْ غُسْلٍ الْمَحِيضٍ» 
قَقَالَ : «تَأَحُذُ ِخدَاكُن مَاءَهَا وَسِذْرَتَهَا َتَطَهَرْ فَُحْسِنْ الطَهُور ثُمْ تَضْب على 
رَأْسِهَا فَتَدلَكُهُ دَلَكَا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلْعَ شؤُونَ رَأْسِهَاء ثم نَضْبُ عَلَيِهَا الْمَاءَ ثُمَ 


)01( التّبغل: أداء حى الزوج . 
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تَأَحْلُ : مي ل أَسْمَاهُ: وَعَيْفَ تَطَهُرٌ بها؟ كَمَالَ : 
«سُبْحَانَ الله!! تَطَهّرِينَ بها' وَاسْتَترَ 

فَقَالَتْ عَائْشَةُ - انها تخي وي -: تَتَْعِينَ أَْرَ الدّم» وَسَأَلَْهُ عَنْ 
000 : «تَأحُذُ مَاءَ قَتَطَهْدُ شيخ الطيرة - أو يبِْعُ الطَهُورَ - 


5 


نَصْبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدلْكُهُ حَنَّى تَبلْعَ شُؤُونَ رَأْسِهَاء كُمّ تُفِيض عَلَيهَا 
فَقَالَتْ عَائِْشَةٌ : : نِعْمَ الا تسا الأَنَضَارِ م 0 ل ةم أَنْ 


وكانت هناك رابطة مودّة وصداقة بين عائشة وأسماء» مما يجعلها تكثر 
الدخول على السيدة عائشة 88 لتثري ذخيرتها العلمية والفقهية من علمها 
وفقههاء فقد كان الأكابر من الصحابة يجدون لديها القول الفصل فيما كانوا 
البركة في طعامها 

ومن مناقب أسماء أن الله تعالى جعل البركة في طعام قدَّمته للنبي كَل 
وها هي ذي 3ه تحدث عن تلك الكرامة فتقول: رأيت رسول الله يَكِيِ صلى 
في مسجدنا المغرب» فجئت بعرقي!) 
تمق ققالق لأصيحابه: #كلوا اسم الله قالت: فأكل هو وأصحابه الذين 
جاؤوا معهء ومن كان حاضراً من أهل الدارء فوالذي نفسي بيده لرأيت بعض 
العرق لم يتعرّقه» وعامة الخبزء وإن القوم أربعون رجلاء ثم شرب من ماءٍ 


وأرغفة» فقلت * بأبى أنت وأمى 


(1) الفِزصة: خرقة» أو قطنة تتمسّح بها المرأة من الحيض. 

(2) رواه: مسلم/ كتاب: الحيض/ باب: استحباب استخدام المغتسلة من الحيض فرصة من 
مسك/ يرقم : (500). 

(3) العرق: عظم عليه بعض اللحم. 
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عندي في شَّبَب22(0. فدهنته وطويته» فكنا نسقي منه المريض» ونشرب منه 
في الحين ا البركة . 
راوية حديث رسول النه يَيٍِ 

وكانت. أسماء بنت: يزيد 189 هن أكثر نساء الأنضار حفظاً ورواية 
لحديث رسول الله يك فقد روت واحداً وثمانين حديثاً» وروى عنها ابن 
ماجهء والنسائي» وأبو داودء والترمذي» وشهر بن حوشب,» ومجاهد بن 
جبير» وابن أختها محمود بن عمرو الأنصاري» وغيرهم من الرواة. 


المجاهدة بما وسعها 


وقد هداها عقلها الراجح. وفكرها السديدء وفهمها لدينها إلى 
ضرورة مشاركة المرأة فى الجهاد إلى جانب الرجل» وقد نفذت فى معركة 
البرموك ذلك حين سترست مع اسجماعة عن الساف ‏ فكن, يسلين العامة 
ويناولن السلاح؛ ويضمدن الجراح» ولكن كل هذا لم يُرضِ طموحاتهنٌ ؛ 
فحين حمي وطيس المعركة» واشتد سعيرها عزمت أسماء وصواحبها على 
المشاركة في القتال» ولكن من أين يأتين بالسلاح؟ وراحت كل منهنّ تدبر 
أمرها فيما تراه فى متناول يدهاء وبدا لأسماء أن عمود الخيمة يفى بالغرض» 
ولغ المرام» فانتزعته». واندفعت به يبن عقوف أعداء الله من الروم» وباتت 
تضربهم عن يمين وشمال» وحقّقت ما لم يطقه كثيرٌ من ٠الرجال»‏ حيث 
قضت بمفردها على تسعة من جنود العدرٌء وأعجلتهم إلى جهنم وبئس 
المصير . 

ولم تستطع أسماء أن تتفادى بعض الجراح غير الخطيرة خلال هذه 
المعركة الضارية التي خاضتهاء وقد منّ الله تعالى عليها بالشفاء بعد علاج 
قصير الأجل . 


(1). الكيحت: كزية الماء . 
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واستمرّت حياتها سبعة عشر عاماً بعد معركة اليرموك أنفقتها في فعل 


الخيرات» والحضٌ عليها حتى حضرتها الوفاة» رحمها الله تعالى» ورضي 
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6 - السيدة أم ورقة بنت نوفل 
تجحمة و75 تطبه 
الأنصارية حافظة القرآن 
اسمها أم ورقة» والدها عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل» وقيل 
لها: أم ورقة بنت نوفل» نسبة إلى جدها الأكبر. 
تعد أم ورقة ها من أعلام نشبا الاتضان وكانت صوّامة» قوّامة» 
حافظة لكتاب الله الكريم» وهى من فواضل النساء فى عصرهاء وكان رسول 
الله يل يزورها كثيراً مع بعض أصحابه #84 ٠‏ وكان إذا أراد زيارتها يقول 
لهم : «انْطلِقُوا بئا نَرُورُ الشَّهيِدَة؛» وليست هذه المكرمة الوحيدة التي خصٌ 
بها رسول الله يك أم ورقة» فلما استأذنته في أن يجعل لها مؤذناً خاصاًء 
فعل» وتم الفضل حين أذن لها بأن تؤمّ جماعة النساء في بيتهاء وهذا شرفٌ 
كبير خصها بها دون غيرهاء وتقدير لم تُحظ به امرأة سواها. 
قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأَدَنَتْ الى يكل أَنْ تَتَحِذَ فى دَارهَا 
وكا كأاذن لها 
حَدتٌ عدن الحضريئ» حَدَثَما ا عَنٍ 
الْحَارِثِ 3 قال : دان رَسُولُ اله وروا في يَتيَاء بعل لها مود 
يُوَذْنُ لَهَاء وَأْمَرَهَا أن تَوْمّ أَفْلَ دَارِمَاء قَالَ عَبْدُ الوّحْمَن : فَأَنَا رَأَنْتُ مُؤَذْنَهَا 
كبعا كي 00 : 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الصلاة/ باب : إمامة النساء/ برقم: (500). 
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كانت أم ورقة من الذاكرات الله كثيراًء ومن التاليات لكتاب الله حق 
تلاوتهء» ومن المتدبرات العامللاات باحكامه, 
تمنيها الشهادة 

وحين أجمعث قريش آأمرهاء وعقدت عزمها على قتال المسلمين في 
المشركين. غملا بقوله تعالى : 56 لين جهِدٍ السشدّد كفي وال 
علوم وَمَأْوَسهُمَ 1 جهنم وينّسَ لْمصِير 7 4 [التوبة: 73]» و المسلمون النداء 
زرافات ووحداناء» وجاؤوا إلى رسول الله كلل شاي السلاح متأهبين» 
طامعين بإحدى الحسنين : النصر أو الشهادة. وفى كل حر 
وَيكَالا وَجَهِدوأ بأمَولِحْْ وَلَشِكمٌ فى سيل الله كم حَيد لَك إن شر 
ننه [التوبة: 41] . 


«قَرَيء فَإِنَّ لله يتنك يِهَدِي لَك 006 


7 
ع2 
: 


وفي رواية أبو داود عَنْ أَمٌ وَرَكَةَ بنتٍ عَيْد الله يْن تَوَفَل الأنصَاريّة أنْ 
الي يك لَمّا عَرَا مَذْراً قَالَتْءِ كلت لَهُ: يا وَسُولٌ اللهء انَذَّنْ لى فى الْعَرو 
2 مَوْضٌ مَرَضَاكُمْء لَعَلّ الله أَنْ يَرْرُقيِي شَهَادَةَ قَالَ رَسُولُ الله يكل: «قَرْي 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: من مسند القبائل/ باب: حديث أو ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
الأنصاري/ برقم : (26022). 
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لقد أمرها رسول الله يَْةِ أن تبقى في بيتها فما عساها أن تفعل؟ لقد 
سمعت وأطاعت» إنها حافظة القرآن» والقرآن يقول: #إمّن يِطِع أَلرَسُولَ همد 
أطَاعَ أ ل هَمَآ أََسَلَئَكَ عَلَيهُمَ حَفِيظا4)2 النساء: 80]. 

وعادت أم ورقة إلى بيتهاء ودخلت في محرابهاء وراحث تدعو 
المسلمين» أن يمنَّ عليهم بالنصر المبين» ولما حضرت الصلاة دعا مؤذنها 
النسوة لصلاة الجماعة في بيت أم ورقة» فتبادرن إليها عَجَلاتِء حتى إذا 
قُضيت الصلاة رفعت أم ورقة يديها إلى الله ضارعة تدعوه بخشوع» والنسوة 
يؤْمْنّ على دعائها . 

وعلى أرض بدر كان رسول الله كْةِ يدعو ربه ويستنجزه وعده له 
بالنصر المبين» واستجاب الله تعالى دعاء نبيه يك واستجاب دعاء أم ورقة 
العؤهتة الثقكةء رطة اللساثة يذكر اللهء الوفية بحهد ربياء. المخلصة لدينها 
ولرسولها يَكَِةِه المحبة للخير فى الأقوال والأفعال» والناهية عن الشر فى 
شائر الأحوال.. ٌ ١‏ 

وأاحذت ميرف الأيناة تخعصد رؤوش الشرك والفلال» وؤلزلة 
تريش في بدر زلوالاً شديدا» وكان يرما على الكافرين عسيراء» لم تنب 
شمسه حتى استقرّت رؤوس زعمائهاء وجثث سفهائها في قعر القليب؛ 
ولقي أبو جهل» وعقبة بن أبي معيط» وابنا ربيعة عتبة وشيبة» وأميّة بن خلف 
يرا مستطيراً أجزاء ما أساؤوا إلى وسول لله يد والمسلمين» وقال تعالى : 
#وَلْمَد أَرَسَلنَا من قَلِكَ رسلا إل و جاءوهر بِالبِدَنتِ تاقينا ين اللي لعرترا وكا 


ساي ل "5 


حَقًا عَلَيَنَا تصن الْمُؤْمِِينَ 4*0 [الروم: 47]. 
وعاد رسول الله عَكٍِ بجند اللّه من بدر» وهم يهللون ويكبرون» 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الصلاة/ باب: إمامة النساء/ برقم: (500). 
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وأكاليل الغار فوق جباعهم؟ اورايات التصر فك عتائقة السماءء وفقدت 
قريش يومكدة سيعين سفيياء اس له رةه وكان أكثر ما آلمها أنها لم 
تستطع حمل أحد من قتلاهاء ولا سيما زعماؤها وكبراؤهاء» لتدفنهم في 
مكةء لأن أمر رسول الله ب بإلقائهم في بئر بدر حال دون ذلك. 

وكان سرور أم ورقة بانتصار المسلمين غامراًء وانطلق لسانها بالشكر 
لله تعالى على إنجاز وعده بنصر المؤمنين» وراحت تستمطر الرحمات على 
الشهداءء وتنتظر وعد رسول الله كَِْةٍ لها بالشهادة» فإن شوقها لم رزقوا 


الشهادة لشديد. 
أهل القرآن أصحاب الليل 

رار اا أ أصّكةً دك شين إل عَسقٍ 
للم لجر إن فد الغ لت مبو9) وب اي تهج يده فة 


لك عميخ أن بعك 000 )4 الاسراه: : 38 2179 اد 
يعرُ حصرهاء وعزمت على ألا تفوتها نفحاتهاء وجعلت تقوم الليل» وترفع 
صوتها بالقرآنء وكان عمر بن الخطاب #825 يمر ببابها وهو ذاهبٌ إلى صلاة 
الفجرء فيُسرٌ بسماع تلاوتهاء ويقول: هذا صوت خالتي أم ورقة! فهنيئاً لك 
قيامك. وتهججدك, وتلاوتك أيتها المؤمنة التقية» وأبشري بجزاء ربك الذي 
لا يضيع أجراًء ولا يغمط حقاء ولا يظلم أحداًء لقد بيّن لك هذا الجزاء 
حين قال : إذ أن ف نوكر ) فى قمر منقٍ ند ملاو مقر »> 
[القمر: 54» 55]. 


ويعود عمر 2 من المسجدء ويسمع صوت أم ورقة وهو ما يزال 
يترنّم بآي الذكر الحكيم» وما تنفك أم ورقة مقيمة على هذا الحال» دون كلل 
أى معلل 

وقال لها بعض الصحابة الذين كانوا يزورونها مع رسول الله كه : 
أتدرين من أنت يا أم ورقة؟ وماذا يقول عنك رسول الله يكِةِ؟ قالت: لاء بالله 
عليكم أنبئوني ماذا يقول عني رسول الله يَكِ؟ فقالوا: قال : «هَيَا بنَا إلى بَبِتِ 
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الشَّهِيْدَة؛» وتطيب نفسها بما تسمع» وتسعد أعماقها بذلك» وترى كأنَّ الدنيا 
قد باتت ملك يمينها. 

ولقد أدّت تلاوة القرآن الكثيرة إلى صقل نفسها ومَّلَءٍ قلبها بالرحمة 
والرقة والحنان» فكانت تُغدق منها على من تعرف ومن لا تعرف ممن يدخل 
عليها من المهاجرات والأنصاريات لحضور الصلاة ومجالس الفقه التى 
كانت تديرها لهؤلاء المؤمتات . 
تحقق البشارة واستشهادها 

وإزاء هذه المهام الملقاة على عاتق أم ورقة كان لا بد لها أن تستعين 
بمن يخدمهاء ويساعدها فى تأمين خدمات البيت وأعبائه. وجاءت أم ورقة 
بغلام وجارية لهذا الغرض» وجرت الأمور على أحسن ما يرام» فأم ورقة 
تنفق عليهما وتكرمهماء وهما يؤدُيان واجباتهما كما ينبغي لها أن تؤدّى» 
لتر أن يدنس ون اللزم عرفة ” فقن رك ترليقو خييزر 

وكما قال المعتنقى : 
ِذَا آنث أكرّنت الكَرِيْمَ ملكتة وَإِنْ أنت أقورنت. اللينع تمزما 

ولكن من كان يصدقء» بل من كان يتخيل» أن امرأة وديعة تقية» تحب 
الخير لكل الناس» صوّامة» قوّامة» حافظة لكتاب الله» عطوفة» شفوقة» يمكن 
أن تكون غرضاً لجريمة شنعاء يدبّرها ضدَّها الغلام والجارية اللذين أحسنت 
إليهماء إلى درجة يزهقان فيها روحها الطاهرة. ويسكتان في صدرها الحياة؟ 

لا شك أن اللؤم الذي جُبلا عليه هو الذي دفعهما إلى ارتكاب ما 
ارتكبا دون وازع من دين» ففازت ام ورقة بما وعدت به من الشهادة على 
لسان رسول الله يَئِِ وأمّا هما فقد باء! بسخطٍ من الله ولهم في الآخرة 
عذابٌ أليم» لقد أفسدا عليها دنياها حين سلباها حياتهاء بيد أنها أفسدت 
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وتوضّأ عمر بن الخطاب 8#© » وجهّز نفسه ليخرج إلى صلاة الفجر 
كما يفعل كلّ يوم» ومرّ بباب أم ورقة» فلم يسمع صوت تلاوتهاء وأصاخ 
سمعه فلم يجد لها حِسَّاء وكرّر التنصت فلم يَحْظ بطائل» وارتاب عمر أمام 
هذا الواقع ' وَحْقٌ له أن يرتابء لقذ عوّدته أم ورقة على سماع قراءتها عند 
الفجرء فما بالها اليوم قد تخيّر حالهاء وتخلّت عمًا دأبت عليه؟. 


وح عمر خطاه إلئ المستحل) وعججّل فى صلاته» ودهش 
الصحابة 4 لما رأوا من قلقهء فابتدرهم بالحديث قبل أن يسألوه عمًا 
يشغله؛ فقال: ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة آنفاًء وأرى أن في الأمر شيئاء 
فيلجوا معي إلى دارهاء لنستطلع الخبر اليقين. 

ولما وصلوا إلى الدار أقبل عمر على الباب وراح يناديها: يا خالتي أم 
ورقةء أين أن ك2 ولكن ما من مجيب» واشتد قلق عمر وأصحابه 8# ١‏ 
وكرر نداءه لهاء ولما لم يجبه أحدء رأوا أنه لا بُذّ لهم من اقتحام الياب» 
ونفذوا ذلك في الحال» ثم تفرقوا داخل الدار» كُلَّ يفتش عن أم ورقة في 
جانب» ولم يطل بحثهم حتى وجدوا جِنَّهَ ملفوفة بقطيفةٍ من القماش في 
إحدى زوايا المنزل» ولما حسروا عن وجهها علموا أنها أم ورقة وقد فارقت 
الحياة» وصّعق عمر #85 لذلك المشهدء ودهل الصحابة لما رأوه. 

أفي ظل إمام العدل» الذي يضرب التاريخ بعدالته المثل تُرتكب مثل 
هذه الجريمة الشنعاء» ومع أرق قلب بين النساء؟ مسكينةٌ أنت يا خالة! وويل 
للجناة الآثمين الذين نزعت الرحمة من قلوبهم حين أسكتوا أنفاسك!!. 

وشقٌّ على عمر #894 ا لي ا 
الأليمة ا ت إليها إمامة النساء» ودّفن هذا المنصب معها فلم تفز به 
امرأة بعدهاء ولكن حزن عمر سرعان ما تبذد؛ فقد ذكر بشارة رسول الله يِب 
لها بالشهادة» فقال من فوره: صدق الله وصدق رسوله يََدِةٍ حين كان يقول: 
«انْطْلِقُوا نَرُورُ الشَّهِيدَةَ!!»» وكفى بأم ورقة فضلاً أن يروي عنها عمر بن 
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وأوعز عمر بتجهيزهاء وتكفينها ثم الصلاة عليهاء ومواراتهاء وبادر 
إلى العسيد فأخبر الناس بما لقيته أم ورقةء ثم أمر أن يؤتى بالغلام 
والجارية» فلما أحضرا أمامهء أقرًا بفعلتهما المنكرة» فأمر عمر 84©# 
بصلبهماء فكانا أول مصلوبين على باب المدينة» ليكونا عبرة لمن تسول له 
نت أن يعقدي على نعاة الحسامين» زوى الإعام أحمد كن الزلية ذل عر ال 
بْنِ جُمَيْعِ قال : حَدَّئْنِي جَدّتِي ) وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنُ حَلادٍ الأَنَصَارِيُ أَنَّ أ وَرََة 
كَانَث أَعْتَقَتْ جَارِيَةَ لَهَا وَعُلامًا عَنْ دُبْرٍ منْهَاء َطالَ عَلَيْهِمَاء فَعَمَّاهَا في 
الي حَنى مان وَعَرََاء فأتَى عُمَر قي له: إِنَ أ ورََةَ كذ َعلَهَا غُلامَُ 
رخاركها وترنا م - عُمَرُ في النّاسء قثال: إن رَسُولَ الله يكن يزور أ 
وَرَقَةّه يقول: «اتطلقوا نَرُورٌ الشَّهِيدَة, َإِنَ قُلانة جَارِيتَهًا وَفُلانا عُلامَهًا 
عَمّاهَا ثم هربا ؟ نلا تؤودينا أخذء وُعن وغِذمنا تلبات يما تاي بهماء 
ميا كان الا الا 

وفي رواية أبي داود قَالَ : وَكَانَتْ َم وَرََةَ كد َْرَثْ عُلامًالََاوَجَارِيةٌ: 
نَامًا إِليهَا باللَيلِ َْمَاهَا بقَِيفةٍ لهاك حَنَّى مَانَتْ وَذْهبَا كَأَصْبَحَ عُمَرْ 8ه 
َْامَ ني النّاسٍ قَمَالَ : مَنْ كَانَ ينْدَهُمِنْ عَذَيْنٍ لم 12 م اقم - ُليَجئ 
بهِمَا كَأمَرَ بِهِمَاء مَصْلِبَاء فَكَانًا أَرَلَ مَضْلُوبٍ بِالْمَدِيكة. 

وبكى الصحابة 6 فقد أم ورقة» وأخذوا يسترجعون. ثم هنّأوها 
بالشيافة» وما أعد الله لها في مستقر رحمته» قال تعالى : يتين ارون 
من مهارن وَالْأنصارٍ وَآلْدِنَ 1 تبعوهم بِإِحْسَن فت ب اله عنم ووأ نه وعد 


نز ص« مور صحمم 


اخ جني ققيق قتا الأنهة خني يا ابذا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعِي 69> 


[التوبة: 100]. 
رحم اللّه أم ورقة» وأحسن نزلهاء ورضي عنها. 
(1) رواه: أحمد/ كتاب: من مسند القبائل/ باب: حديث أو ورقة بنت عبد الله بن الحارث 


الأنصاري/ برقم : (26022). 
(2) رواه: أبو داود/ كتاب: الصلاة/ باب : إمامة النساء/ برقم : (500). 


7 - السيدة أم معيد 131 


7 - السيدة أم معبد 
ممت و75 عه 
أشرف ضيف زارها 


اسمها عاتكة» والدها خالد بن خليف. وحين أذن الله لرسولهكَلةِ 
بالهجرة إلى يثرب ليخلص من أذى المشركين ونكالهم به وبأصحابه #4 . 
وصدّق بدعوته» فدخلا غاراً في جبل ثورء ودخل أبو بكر قبل النبي كك 
حضى يتداى له داخله لغلا يجد شيا يذذية» فيتلقّاه دوثه» وبقيا فى الغار ثلاثة 
أيام . 

وكان عبد الله بن أبي بكر الصّدّيق © يأتيهما بأخبار قريش 
وتحركاتهاء وكانت أخته أسماء - ذات النطاقين - #9 تأتيهما بالطعام 
والشراب» فلما يمّما شطر يثرب صحبهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد 
الله بن أريقط أحد الأدلة الذين يعرفون الطريق إليهاء وكانت أشعة الشمس 
شديدة الوطأة» ورمال الصحراء تكاد تشتعل من فرط الحرارة. 

وبعد أن قطع النبي يلد وصحبه بعض الطريق» لمحوا عن بُعد خيمة 
رابضة فوق الرمال الملتهبة» فانّجه موكبه الشريف إليهاء وكانت الخيمة لأم 
معبد - وهي كنية عاتكة - وزوجها أبو معبد» نصباها على طريق الركبان 
لاستضافتهم» والعيش على ما يقدّمونه من أعطيات. 

وقد روى البيهقي - رحمه الله تعالى - أن رسول اللَهيَكئةٍ ليلة هاجر من 
مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله 
بن أريقط الليثئي» فمروا بخيمة أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية. 
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وكانت آم معبد امرأة بوِرة01 عجلنة00 تبي 97 بنناء الخيمةء 
فتطعم وتسقي من يمر بهاء فسألوها: هل عندك لحمٌ أو لبن يشترونه منها؟ 
فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك» وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما 
007 الققرى. وإن القوم مُرْمِلُونَ مُسْيعُونَ0”: فنظر رسول الوك فإذا 
في كِسْرِ 9 خيمتهاء فقال: (مَا هَذِهِ الشّاةُ يا م عَشيقِ؟1 فقالت* شاة 

0 الجَهد"" عن الغنم» فقال رسول الك : «ثَهَلْ فِبهَا مِئ لبَنِ؟) 
فقالت: هي أ من ذلك. فقال يك : «أَنَأذَينَ لي أَنْ أَحْلِبهها؟» فقالت : 
إن كان بها حلت فاحلئها؛ وفي رواية: قالت: نعم. بأبي أنت وأمي. إن 


رأيت بها حَلباً فاحلَبهًا. 


فدعا رسول الله كاد بالشاة فمسحهاء وذكر اسم الله ومسح ضرعها؛ 
0 رواية: ظهرها؛ وذكر اسم اللهء ودعا بإناءِ لها يُرْيِضُ الرَهْطً©) 
د89 وإبيات؛ وفي رواية: : درّت؛ فحلب ف ا حتى ملأه» 
فسقى أم معبد» وسقى أصحابه» فشربوا غَلله020 بعد 4 - جتن اذا 


(1) البَرْرَّةٌ: العفيفة الجليلة المسئّة. 

(0) .الخلدة : القوية: 

(4) ما أعوزناكم القرى: أي ما أحوجناكم» بل كنا نضيفكم . 

(5) مُرْمِلُونَ مُسْينُونَ: أي أصابتهم السنة الجدباء. 

(6) الكشة: الجاش: 

(7) خَلّفها الجَهْدُ: أي منعها الهزال عن لحوق الغنم إلى المرعى . 
(8) أجهد: أضعف. 

(9) يُرْبِضٌ الرَّهْط: أي يُشبع الجماعة حتى يرووا من اللبن» فيثقلوا فيناموا. 
(10) تَفَاجَتْ: أي فتحت ما بين رجليها. 

(11) النّح : هو السيلان. 

(12) شريوا عُلَلاً: أي الشرب الثاني . 

(13) التهل : الشرت الآول. 
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رورا شرف رسول اللهبَةٍ آخرهمء وقال: «سَاتِيِ القَّوْم آخِرْهُمْ شُرْباً». ثم 
حلب علد : فيد ثانا عَوْدا على بَذَءء وقادرب 0 عندها؛ وفئن رواية : قال 
لهاع . : فإزقُمى هَذَا لأبى مَعَبّد ذا جَاءَك) 5 


ارتخاراء هلما 0 أن سجاء زوجها من عدي يرنه أعيا 
عجان يقتاو ف 3 حال : مُحْهُن قليل *1, فلما رأى اللي عنعت» وقال: 
من أين هذا اللبن يا أم معبدء ولا حَلُوبَ في البيت» والشّاء عازب©) 
جال0؟1 فقالت 2 لا واه إلا أنه مر ينا وجل مارلفة كان عن حدكه كذا 
وكذا؛ وفي رواية: كيت وكيت,» فقال: صفيه لي يا أم معبد. 


وصفها الدفقيق للنبي عَيهٍ 


فقالت: رأبت رجلاً ظاهر الوَّضَاءَة2: حَسَنٌ الخَلْقء مَلِيحُ الوَّجْهِ؛ 
لي 0 0 به ضغلةك09 نسم لاا في عنيئية 


)01 غادره : أي تركه . 

(0©) كلما لك آي ما لبت إلا فليلة. 

(3) العجاف: الهزل الشدين والضيعف:. 

(4) يَتَسَاوَكْنَ: يتمايلن في المشي من ضعفهن. 
(5) المُّحٌ: الوّدَكُ الذي في العظم. 

(6) الشّاء عازب: أي بعيدة المرعى . 

(7) عكال: أي لم تحمل. 

)0 الوضاءة : الحَسَنٌ . 

(9) الْجْلَهُ: عظم البطن. 

(10) الصَّغْلَةُ: صِعَرُ الرّأس 

(11) قسيمٌ وسيمٌ: صفتان تدلاآن على الحسن. 
(12) الدّعْجٌ: شدّة سواد العين مع شدّة بياضها. 
(13) الوَّطفٌ: كثرة شعر الحاجبين والعينين. 
(14) الصّحَلُ : البْحَةٌ في الصوت. 

(15) الحَودٌ: شذة يياضن بياضن: الغين : وشذة سواد سوادها وهو المحمود المحوث. 
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أكحا 200 24 3 د60 في عنقه سَطءٌ 4 وفي لحيته كعائة(5)؛ إذا 
منت كيل الركارة وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء؛ حلو المنطق. كلامه 
قَضِْلْء لا تَرْر9): ولا مهَزْن29: كأن منطقه حَوَرّاتُ لظم يَتَحَدون ؟ أبهى 
الناس وأجمله من بعيد» ا ا لا شه عينٌ هن 
2 لا : (00ي 1 
طول ٠؛‏ ولا تمتحمه عين من قِصَرٍ ؟ غصنٌ بين غصنين » فهو لشسر 
الغلاثة منظرأء وأحسنهم ذا له رخقاء َشَفُونا!" 


لقوله» وإن أمر تبادروا لأمره؟ ب وكا . مشو 00 َك عاس > و 
له يئر 040 


به.2 إن قال استمعوا 


فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب» ولو صادفته 
لالتمست أن أصحبه؛ وفي رواية: لو رأيته لاتّبعته؛ ثم قال: والله لأجهدن 
إن وحدت إلى ذلك سبيلة. 


هجرنها للمدينة وإسلامها 
ثم إن أم معبد هاجرت مع زوجها إلى النبي يه » وأسلما وبايعاف 


(1) الكَحَلُ: سوادٌ في أجفان العين خلقة. 

(2) الأرَّجٌّ: دقيق طرف الحاجبين. 

(3) الأقرن: أي مقرون الحاجبين» أي مُلْتقى طرفيهما. 
(4) السَّطَمٌ: ارتفاع العُّق وطوله. 

(5) الكثاثة: الاجتماع والكثرة. 

(6) التَروّ القليل.- 

(0) الهذُّد: الكثير ابلا فائدة: 

(8) الْدَيْمَة .وسيط القامة: 

(9) لا تَشَْوُهُ عينٌ من طولٍ: أي لا يُبْعَض لفرط طوله. 
(10) 0 تسمه عين عن قطبر : أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً . 
)011 يَحهُون : : أي يحيطون به. 

)012 مَحْفُودٌ : مَحْدُومُ . 

(13) مشو : أي عنده شد وهم الجماعة . 

(14) المَمَئّد: الذي يُكثر تخطئة محدّثه أو تكذيبه» أو لومه. 
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وسْمِعَ بمكة صوتٌ عالٍء سمعه أهلهاء ولا يدرون مصدرهء ولا يعرفون 


صاحب ذلك الصوت» وهو يقول: 


جَرَى الله رَبّ الئّاس خَيْرَ جَزَائه 
هُمَا نَزَّلَاهَا بالهُدَى وَاهْتَدَتْ بِهِ 
قبا لِنْضَيٌ ما زر الله عتم 
ليَْنِ بَنِي كَعْبٍ مَقَامُ كََاتِهِمْ 
سَنُوا أحْتَكُمْ عَنْ شَاتِهًا وَإِائَِ 
دَعَاهَا بِشَاةٍ خائل فَتَحَلْبَتْ 
فَعَادنهًا تهنا 0 -0 


ل 

لَقَدْ حَابَ و غات غنم يتخ 
هَدَاهُمْ به 6 الصَّلَالَّةِ رَبْهُمْ 
وَهَلْ يَسْنَوِي ضَُلّالٌ قَوْم تَسَفُهُوا 
د يِل ينه عَلَى أَمْل يَثْربٍ 
نين يَرَى ما لا يَرَى الثامل .وَل 
وَإِنْ قَالَ في 7 قال غَائْبِ 


و 


هن 2 0 يتعاذة 0 


موفق م فزق لوده هت (1) 
2 وت اده 5 م ههيةت 2 2.2 
فمل فاز من أمسى رفيى محمد 


2 3 فَخَارٍ ل اليد 0 


َإنْكُمْ إِنْ َسْألّوا ١‏ الغَاهَ نهل 
لَهُ بصَرِيْح غَكةُ الثاء مزيي!© 
يرَدْدُمَا فِيْ مص 0 ع مَوْرِدٍ 


وَمَفْعْكَ 


وَقْدّسَ مَنْ يَسْرِي إِلَيِهِمْ وَيَعْتَدِي 
وَحَلُ عَلَى قُوْمٍ بِنُورٍ مُجَدَّدٍ 
وَأَرْشَدَهُمْ من يكيم الكو د 
عَمَى وَهُدَاةَ يَهْتَدُوْنَ بِمَهْنَدِ 
رِكَابُ هُدَى حَلْتْ عَلَيْهمْ بِأسْعدٍ 
وَيَتْلُو كِتَابَ الله فِي كُلْ مَسْجِدٍ 
َتَضْدِيْقُهَا ني اليَْمِ أو في ضُحَى الغدٍ 


ع ممه 0-2 50 خا اكه ع 4 
بصحبته مَنْ 0000 اطارن 


(1) قالا: من القيلولة؛ وهي النوم عند الظهيرة. 


(2) زوى: قبض. 


69 ا لم الحعل» 1 : فاعل تحليت» الصّريح : اللبن الخالص. 


(4) الجد: 0 
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كل الإحسان» حتى بَذَّدْتِ كل الواصفين» وفُقْتِ أهل البيان الفصيحين. 

ولما قيل لها: يا أم معبدء ما بال صفتك لرسول الله َِدِ أشبه به من 
سائر من وَصَمَّه من الرجال؟ قالت: أما علمتم أن نظر المرأة أشفى من نظر 
الرجل إلى الرجل؟ . 

والغريب» بل العجيب أن هذا الوصف الدقيق المبدع من أم معبد 
لرسول الله كئْةٍ تيسّر لها بعد جلسة واحدة معهء لأن زوجها أتى عقب 
انصراف الموكب النبوي عن خيمتهاء وطلب من أم معبد أن تصفه لهء وما 
أحسب جودة وصفها إلا بركة من بركاته َكِةِ أمدٌ بها الله لسانها لأنها اجتهدت 
في إبراز محاسن حبيبه يَكةٍ ومحامده. فجزاها الله كل خير. 

وقيل: إن عليّ بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - وهو أمير الفصاحة 
والبيان» سئل: ما أبلغ وصف قيل في رسول الله يك فأجاب عليٌ 82 
قائلا: أجمل وصنب وأبلغه قيل في رسول الله يب ما ذكرته أم معبد الخزاعية! 
فقيل له: وكيف لم يصف أحد النبي كَِةْ كما وصفته أم معبد؟ فردّ 882 
يحكدبته المعيرحة وإجاعه السديدة: لآن الساء يصفن باعراني؟ 59 يذه 
دفاعها عن رسول النه ودينه 
الصّدَيق 884 ضيفين على أم معبد في خيمتهاء بعثت نفراً من سفهائها في 
أثرهماء فلما وصلوا إليها فوجئت أم معبد بمجيئهم». ورأت الشر يتطاير من 

فردّت - وهي تخشى عليه منهم - بقولها: أوَ تسألوني عن أمر ما 
)01( لا جَرَمَ: أي حقاً. 
(2) المراد بأهوائهنٌ هنا: بعواطفهنّ» وانفعالاتهنٌ النفسية. 
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سمعت به قبل عامى هذا؟ فقالوا: إنك تعلمين أين ذهب! فقالت: ما أدري 
00005 

ولما ألحُوا في سؤالهاء واستبانت الغدر في وجوههمء قالت لهم: 
لئن لم تنصرفوا عني حالاً. لأصرخنّ قومي عليكم؛ وعندها لن تبرحوا 
مقامكم هذا سالمين. 

وحين تبادلوا الرأي آثروا الرجوع إلى قومهم. لأنهم أيقنوا أن أم معبد 
عزيزة فى قومهاء وأن صوتا واحدا تطلقه كافٍ لنجدتهاء ورضوا من الغنيمة 
بالإياب» فهم غير مستعدين لقتال قد يخسرون رؤوسهم فيه» وانقلبوا إلى 
فومهم صاغرين . 

لقد شربت أم معبد وزوجها أبو معبد اللبن الذي حلبه رسول الله كَل 
بيديه الشريفيتين» ولم يعلما أن اللبن لم يدخل جوفيهما وحده» بل تسلل 
معه نور الإيمان» وسرى في عروقهما كما سرى اللبن» وكما منحهما اللبن 
الشبع البدني منحهما الإيمانٌ الارتواة الروحيّ فأصبحا مسلمين. 

فما أعظم الخير الذي أصابه أهل الخيمة من الضيف الكريم» والرحمة 
المهداة إلى العالميخ !!. 

رحم الله أم معبد» وأبا معبد» ورضي عنهماء وجزاهما خير ما جزى 
به عباده الصالحين!! . 


138 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


8 - السيدة خولة بنت ثعلبة 
ممق و26 ينبب 

ابنة الأنصار 

اسمها خولة. والدها تعلبة بن مالك ب بن أصرمء وزوجها أوس افق 
الصامت أحو عَبَادَةَ بن الصامت نقيب الأنصار» ووو أَمْ خرام بغت لحان 
شهيدة البحر. 

كانت خولة وزوجها أوس من السابقين الأولين إلى الإسلام» أسلما 
على يد مصعب بن عمير سفير رسول الله يَكةٍ إلى أهل المدينة . 

وخولة وزوجها من الأنصار الذين ع الله يك فيما روي 
عَنِ الأغرّج» عن أبي هْرَيْرَق قال : َال رَسُولُ الله كلق : «لؤلا الْهخْرَهٌ لَكنتُ 
امْرَأْ مِنَ الأَنَضصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النّاس زلننا سلكت الالساز زان - أز شنا 
لَسَلَعْتُ وَادِيَ الأنَصَارٍ - أَوْ شِعْبٌ الأَنْصَارٍ :© 


وَحَدتَ مُحَمدُ بْنُ بَمّارِ قَالَ : حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر ل 
قال: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ عَنْ نس صلك قَالَ: م م وول قله اشامة 
0 فَقَالُ : «قل فِيكُمْ أَحَدٌ من غَبرِكُم؟» الُوا دلاء إلا ابن أَحْتِ لنا 

سول اللد بق : 'إن ابن أت القَوم منهم»» كم قال : «إنَّ قُرَيْشَا حَدِيثٌ 
0 هلبّة وَمُصِيبَّة وَإِنِ أرقت أَنْ أَجْبْرَهُمْ ذاتلقهم. أمَا م تَرْضْوْنَ 0 
بجع ع لاس بالدنْيا وََِعُون بِرَسُولٍ ال به 1 إلى بُيِوتكُمْ؟ قَالُوا : بَلّى» فَقَالَ 
رَسُوَل الإنيف ١:‏ الو سَلَكَ الثاس وَلدا - أ شن - وَسَلَكَتٍ الْأنْصَارٌ وَاديا - 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: التمني/ باب: ما يجوز من اللو/ برقم: (6703). 
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اينما - لَسَلَكْتٌ وَادِي الأنْصَارٍ - أو شِعْبَهُمْ - -» قَالَ أبُو عِيسّى التُرمذيٌ : 


هَذًَا حَدَيثٌ حَسَر 7 00 


وَحَدَّتَ عَبْدُ الوحْمَن ِنُ إِبرَاهِيمَ» حَدَثنًا ابْنُ أبي كُدَيْكَه عَنْ عَبْدٍ 
الْمُهَيْمْنِ بْنِ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه» عن جَدَه أذ رشول اند عله 
َال : «الْأنْصَارٌ شقارء وَالنَاسٌ دِكَارٌ؛ وَلَوَ أن الكا التَعيلُوا وَاديًا - أو شِنيًا- 
وَاتتقبلت الأنصاة وَادِيَا لَسَلَكتُ وَادِيَ الأنَصَارِء ولول الْهخْرَةٌ لكُنتُ امْرَأْ مِنَ 
الأنضَارء© . 

َحَدتَ مُحَمّدُ بْنُ مار حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَر عذننا عد قال : 
نتعنت كاذه يَكْدت عن انس تن مانك قال + قال وَسْوَل اه كيف «الالضاذ 
كرشي وَعَبيتِيء وَإِنّ النَاسّ سَيَكْثْرُونَ وَيَقِلُونَء فَاقْبَلُوا مِنْ مُحِْيِهِمْء 
وَنَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» قَالَ أَبُو عِيسَى التُرمدَيّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّْ 
صَحِيجٌ)90 , 


م 


مه دي 


مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلنه: «إِنَّ 00 2 غييتي» الي أَوَيتُ إلَيها؛ َائيلُوا 


مِنْ مُحُسِيْهم 0 ع سين َإِنْهُمْ َذ ددا الْذِي عَلَيِهِمْ وَبَقِيَ الذي 
0 


اه عدتكا عليه 


ع © مه لدعو هاه 2 00 2 د( * مع وسية 7 

وحدث زهير بن حربهء قال: حدينى مَعَادْ بن مَعَانْ وحدثنًا 

له بن عا #قو 2 يع 2 اا ته ل 4 
عْبَيْكُ الله م معاد > والافظ [- حدثنًا أبى» حدثنًا شغبّة» عَنْ عَدِى بن ثابتٍ 


(1) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يكنم باب: في فضل الأنصار وقريش/ 
برقم: (3886). 

(2) رواه: ابن ماجه/ كتاب: المقدمة/ باب: فضل الأنصار/ برقم: (160). 

(3) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَِ/م باب: في فضل الأنصار وقريش/ 
برقم: (3842). 

(4) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند المكثرين/ باب : مسند أنس بن مالك/ برقم : (12189). 
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ذال شيلت اناه يُحَدّثُ عَن النبِيّ كَلأنَهُ فَالَ فِي الأنْصَارٍ : «لا يُحِبْهُمْ إلا 
مُؤْمِن وَلا يُبْغِْضْهُمْ إلا مُنَافِق ؛ مَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبّهُ الله. وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَنْعَضَهُ الله» 
قال شنية: غلك لغدى: شيكقة م3 اليداي؟ قال : إِيّايَ ا 

وَخَدث 07 0 ا 00 


«آيهُ الاق به بُعْض ضار و لمُؤين حب ب الأنْصَارِ 0 


خولة والظهار 


ع ضاي جنع ل الاجر رَة2» فقلنا له 000 
قال علد «قلباً شاكراء وَلِسَاناً ذاكراً. وَدَارا اا" ة ةَ صَالِحَةً) . 


ولما كبر أوس زوج خولة ساء خلقه قولا وعملاء حتى راح يضربهاء 
وغضب منها ذات يوم فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي» وكانوا في الجاهلية 
يعدُون ذلك طلاقاً» ثم خرج من البيت مغضباً. 

وعاد أوس بعد قليل وبيده تمراتثٌ» فقال لها: خذيء, فاطعمى يا 
خولةء ققالت: أنا بحمد الله لست جائعةء فقال: آكلها أنا. 

ولما دعاها إلى فراشه أعرضت ونأت ورفضت وقالت له: إني محرّمة 
أمي !» والله لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلتَ حتى يحكم الله ورسوله كَل 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان/ برقم : 
(110). 

(2) رواه: مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان/ برقم: 
(108). 

(3) القّصْدٌ: الوسط بين الطرفين. 
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ثم تركته وانطلقت إلى رسول الله يَْةٍ في بيتهء ولندعها تروي لنا 
الحكاية كلها كما رواها أبو داود في سننه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء عَنْ مَعْمَرِ 
بْن عَْدٍ الله بْن حَنْظلَة ٠‏ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عبد اله بْنِ سَلامٍ» عَنْ حُوَية لت 
الك بن قخلبة الث > ظَاهْرَ علي روي أزسل بن الصَايْت فكت رَسُولَ 
الله كل أشْكو َي درول أن كل يُجَادِلَنِي فيه وَيَقُولَ : «ائَقِي الله قإِنّهُ ائْنُ 


عمك». 
17 ماوق مسا داعا ربراك امسك 4ف جاو 44 ع عدص حتجاعة اك الس لدي 
تقول خؤلة : فمَا برخت حتى تَرَّل المَزان قد سيمع أللَهُ ل التى مارك 
9 

0-5 0 جرت تعلق عجن رس د ا 5 حص مه 2 ود 
في رَقَجِهَا وَتَشسْبَكَ إل الله والله نمم تحار إن أله يع بل( الذي هرو 

تن يهم كا شرج أتهيوة إن أتكشفد إلا أت ولتق وري 3ه 
منحم من سابهم ل لدم لم ُو 


جر . دعبي ا 2 ع2 14( 


منكرا يِنَ الْقَولٍ وزويا وَإتَ أنه لفو 2 عفور و وَالْذِينَ 00 من 0 م 
ونون نا لِمَا قَالُوأ مسحربر رَقَبةَ من قبل بتناتا لك توبك يد ونه ينا مَمَلُوهُ 

سن ل جد فصِيام شين مكتابعين عن قبل 0 3 كار مَْتَطِمْ 
لعا سين سيا ذلِكَ لِمَوَمُوا بالله ورسولي يالك حذود 17 كفرِينَ عدا 


إفردكك. [المجادلةة 1 -.4], 


تال : يُعْيَقُ رَقَيَة) قَالَتٌ : لا يَجذْء قَالَ: افيضوم شرن ن مُتَتَابِعَئْنَ) 
ل ِّهُ شخ كَبيرٌ ما به مِنْ صِيّام قَالَ : «فَلْيِطْعِمْ سِنّينَ 
مشكِيًا' فَالْتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءِ يتَصَدَّقُ به قَالَتْ : فََتِيَ سَاعَتَيِذٍ يعَرَقٍ مِنْ 
تمْرء فلث: با رشرل الف كإنى أعيلة يتوق الكو قَالَ : اذ أخييشك» انقب 
أطي بها عن سنن مسْكِيئاء وَارْجِعِيٍ إِلَى ابْن عَمْكِ؛ قَالَ ١‏ لفك يثرة 
صَاعَاء قلَ أبُو دَاوْد: فى عذذرنها ات للاون خزر أذ الاير قال ايو 
دَاوّد: «وَهَذًا أَحُو عُبَادَةَ بْن الصّامِتِ0 . 


5 


(1) .رواه: أنو داود / كتاب: الطلاق/ باب: في الظهار/ برقم: (1893). 
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سبحان السميع البصير 
تقول الشاهدة الأولى في هذه القضية أم المؤمنين عَائْشَهُ 9 : تَبَارَكُ 


توت 


الذي ويم سنن كل شئء: ني لامع كلام حول بنتٍ تغلبة وَيَحْفَى عَلَيٌّ 
بَعْضْهُ وَهِيَ تَشْتَكي زَوْجَهَا إلى رَسُولٍ الله يلك وَهِيّ تقول ؟ ا وول الله 
أكَلَ شَبَابِي) نرت لَهُ بَطني» حَتَىَ ذا كيرت سِئي ) وَانْفَطمَ وُلَدِي ظَاهَرَ 
مي » اللْهُمْ إني أشكو 1 يش كما بَِحَث حَتّى نَل حبرَائِيلُ لقلا يَؤلاء 
الآيَاتِ: قد سيم أنه قَولَ لبي كنا 


1 


0 00 ا ل : وَاللْهِ فِيّ ؛ رَفْي أَوْسِ 


ا 


قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْحَا كَبيرًا قَد سَاءَ حلْقُهُ وَمَ ضَجِرٌ فِْلهُ قَالْت: 
فَدَحَلَ عَلَيّ يَوْمًا فْرَاجَعْيُهُ بِشَيْءِ فَعَضِبَء قال الى كلة كطن أتى . 
قَالَتْ : ثم خَرَجَ فَجَلَسَ فى نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةَ ثم دَحَلَ عَلَىَ فَإِذا هُوَ 
بريلني عَلَى ْم 04 قَالَتْ: فق فُقَلتٌ : كلاء وَالْذِي ين حؤيلة بِيَدِو لا 
تخلص إل ركذ فلت ها فلك ختى يخقع الل وَرَسُولة زينا بشكمو. 
الت+ فرَائينى» زانقتشث منةء فكلثة بنا تفلت به المَؤاة الشيخ 
الضعِيف» 0 اا 00 إلى تشقن خازاتىق: فشكت 
ششية: فك را و الى ل د ثالث لحم 
سُولُ الله يلل يمول : (يَا خُوَيْلَةٌ ابْنُ عَمْكِ شَيِحْ كبيرٌء َائَقِي الله فيه . 
قَالَث : فَوَالِكَءِ ما بَرحْتٌ» عَنَّى نَزَلَ ف الْقُدْآنْء كُتََشّى رَسُْولَ الله علق 
مَا كَانَ يَتَعََّاهُ ُمَ سُرّيَ عَنْهُ فَقَالَ ِي : «يَا حُوَيْلَةُ كذ أَنْرَلَ الله فيك وَفِي 


(1) رواه: ابن ماجه / كتاب: الطلاق/ باب: في الظهار/ برقم: (2053). 
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07 عر يل 


3 ع ري 
لله واه يسَمَعْ عَاوَيصًا إِنَّ نه ييح ببل9 أ 2 ألَذِنَ يظهِرُونَ يكم يْن يا 

شت أَمَهتِهرٌ إن أتهلتهد إلا الى وََدمَهْد وَإِنَمْ بثو ل نسطر بن كل و 
ه َو حَفُودٌ ب وان يلهرُونَ من نَم نه يمُودوتَ لما دالوأ محر رقب 
من 5 ا د د لعلليت يد والله ينا مار عا تخارة لقا تك ار عد تيية 
1 كبزي تاس ين جل 3 813 قن أ تتفل إنلقاة بين ينكد كلك لنقيثا 


15 7 وَيَالككت دو 2 وَلِلْكفْرنَ عَذّابٌ موك [المجادلة: 1 - 4]. 


َقَالَ لي رَسُولُ الله كَل : اميه يي ١‏ وَنَكه كالك: تذلك: وال نا 
رَسُولَ اللهِ» ما عِنْدَهُ مَا يُْتِنُ قَالَ: «قَلْصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابمَينَ قَالَتْ : فَقُلْتُ : 


ليا سول اله له سب كبين» ا به ين مام قال «فلئِطِْمْ سِّينَ سْكِيئا 
ا قُلْتٌ: 0 شرل ان مَا ذَّاكُ عِنْدَهُ قَالَتْ: فَثَالُ 


لي لابشا ينها مر وسو را فُِتَصَدّقٌ بِهِ عَلَى سِنينَ مشكيناً وَنْهَضْتٌ 


خولة وثالك: وآنا با #شول الل غايذة نوق ار تال ١كذ‏ أصَيْت) 


مِنْ تَمْرِء مُرنِهِ فَليْأتِ أمّ المُنذِرِ نت 


والغمنت» قَادْمَبِي قَتَصَدَّتِي عَنْهُ) م اسْتَؤْصِى بائن عَمَكِ خََيْرًا» قَالْتْ: 


وهرعت خولة إلى بيتهاء فوجدت أوساً زوجها يننظر أمام الباب» فلما 
رآها مقبلة» وقف وقال: ما وراءك يا ابنة العم؟ قالت: خيراً» أمرني رسول 
لله ئِةٍ أن آمرك أن تأتي أم المنذر بنت قيس فتأخذ منها شطر وسقٍ تمراً 
فتتصدق به على ستين مسكينا . 


(1) قال سَعْد: الوق : الْصَن. 


(2) رواه: أحمد/ كتاب: من مسند القبائل/ باب : حديث خولة بنت ثعلبة/ برقم : (26056) . 
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وانطلق أوس يعدو إلى أم المنذر ثم جاء بالتمر يحمله على ظهره. 
وجعل يعطي مُدين لكل مسكين . 


أمير المؤمنين يستمع لنصحها 
وكان عمر بن الخطاب #84 إذا دخلت عليه خولة يكرمهاء ويقول: 
قد سمع الله تعالى لها. 


و-خرج عمر ذات ليلة من المسجد ومعه الجارود بن المعلى قرا 
خولة في الطريق» فقال: السلام عليك يا أم عامر؛ فردّت عليه السلام» ثم 
قالق: غييات يا عير 1١‏ عيدتك وانت صسنى : «خكراة فى سوق عكاظ» 
ترعى الضأن بعصاكء فلم تذهب الأيام حتى سُمْيت: اعمراء ثم أصبحت 
أمير المؤمنين» فائّق الله في الرعية؛ واعلم أنه من خاف الوعيدء قرّبٍ الله 
عليه البعيد؛ ومن خاف الموت». خشي الفوت؛ ومن أيقن بالحساب» خاف 
العذاب . 

فقال لها الجارود: قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين» فقال له 
عمر: دعهاء أما تعرفها؟ هذه خولة؛ التي سمع الله قولها من فوق سبع 
سموات» وعمر أحقٌء والله» أن يسمع لها ولم يدغها عمر حتى قضى 
حاجتهاء ثم كانت هي التي انصرفت عنه. 

وقال عمر لمن معه: والله» لو لم تنصرف عني إلى الليل ما أنصرفت 
عنهاء إلا أن تحضر صلاة الفجرء فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي 
حاجتهاء رحم الله عمر الذي يتقبّل النُصحء ورحم الله خولة الناصحة» 
وجعلهما في نزل البررة والمتّقين. 


2 
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ابنة المؤثرين على أنفسهم 

اسمها جميلة» والدها سعد بن الربيع» أنصاريٌ» خزرجيٌ» شهد 
العقبة الثانية» وكان أحد النقباء الاثنى عشر الذين اختيروا يومئذ» وتممّت 
مبايعته للنبي لله على تصرتة مع وقد الأتصار؛ والدنها خلا بدت انس بن 
سنان» من بني ساعدة . 

وكانتت جيلة كت بآء سعد» وقد خركت يها أكثر مهن اسياء كان 
والئها سهد بن الرين نك التراة 1 كل الشيقار» حتى بات بعلي عطاء ون ل 
يخشى الفقر. 

وحين آحى رسول الله يك ين المهاجرين والاتعيار في المدينة» كان 
اختيار عبد الرحمن بن عوف ليكون أخا لسعد ب بن الربيع» روى إِسْمَاعِيل بْنُ 
جَعْمَرِه عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أنس 88# أَنَهُ كَالَ: قَدِمَ عَلَْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
عَوْفِء وَآحَى رَسُولَ اليك ينه وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ. 

َقَالُ سَعْدٌ: كذ عَلِمَتْ الأنْصَارُ أنّي مِنْ أَكَْرِهَا مالآ سَأَقمُ مَاِي بيني 
وَيَبنَكَ شَطْرَيْنء وَلِي اتدآنان اثقان قائظة أشسيما ليك فأطلفها حَنَى إِذَا 
خلك: وَكَصَت عِذْتَهَاء ترَوْعِعها كمال عَبِدُ اومن : بَارَكَ الله لَكَ فِي أَمْلِكَ . 

كان عبد الرحمن من أكثر المهاجرين مالأء لكنه تركه كله في مكةء 


وعاجر مع ايه تسيا لله وارسرا 470 ولم يكن ليرضى أن يكون كلا على 
أحدء لذلك كان رده على كرم سعد بن الربيع بقوله : «بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ 


ومالك» ولكن ذلى على السوق»: فإن لى خيرةً فى التجارة» فإنى أحب أن 
اكب رزقي من عمل يدي». 
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إن عبد الرحمن بن عوف رجل تاجرّء وله خبرة جيدة في البيع 
والشراء» ولما دخل السوق باع واشترى حتى ربح مالأء ويتابع راوي 
الحديث القصة» فيقول: فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَنَى أَفْضَلَ شَيَْا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطِ 
ماححي يو سه حرو واس و ني 
ا « مَهِيَمْ؟) قَالَ : تَرَوّجْتُ امْرَأةمِنَ الأنصَارِ كَقَالَ: ٠‏ 

سْفْتَ إِلَيهَا؟ قَالَ : وَرْنَ نوَاةٍ مِنْ فَهَبٍء أَوْ نَوَاة مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ 0 
الرّحْمَنِء وَلَوْ بشَاقه0" . 

وثابر عبد الرحمن على الانّجارء حتى أصبح من أهل اليسارء فما ألذٌ 
الطعام الذي يأكله المرء من عمل يده»ء وما أشهاه! ولن يطيب طعامٌ إلا إذا 
خالطه عرق الجبين» ولن يلذّ إذا لم يغمس بجهودٍ من أيدي العاملين» ولئن 
عَرَضُ سعدٌ سخاءه» فإن عبد الرحمن أبدى عفّتهء وأبى أن يأكل إلا من 
سعي نفسه» وجهد يديه» ولكم سر رسول الله كئةٍ بما فعله الأخوان» سعد 
وعبد الرحمن اللذان ضنّ بمثلهما الزمان!! . 
في غزوة أحد 

ويوم التقى الجمعان في بدرء جمع المسلمين وجمع المشركين» 
أحرز السلموة أغلى انشار» وتلقت كريش أكير اتبحارء بيعل أن حصدت 
السيوف المؤمنة رؤوس زعمائهاء وأفضت بأشرافها إلى قعر القليب» 
ار" 

غيراآن قريدا ل قنها الهزيمة عن الاستعداد» وتأليب القبائل» للثأر 
لقتلاهاء والانتقام لهم» وكانت أَحُدٌَ الموعدّ. 

ولما علم رسول الله يد بصنيع قريش» وتحالفها ضد الإسلام؛ شاور 
أصحابه في الخروج للقائها عند أحد» ثم خرج على رأس ألف مقاتل» ولكن 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب : إخاء النبي يلد بين المهاجرين والأنصار/ برقم : 
(3497). 
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رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بثلاثمائة من أهل الريب 
والشاق» وكبعيم أبو جار عبد الله بن حمر و ون خراد وقال لهم ؟ أذكركم الله 
لا تخذلوا قومكم ونبيكم قالوا له: لو نعلم أنكم تقاتلون ما تركناكم» ولكن 
لاانرى أن يكون قتال» ولما يئس أبو جابر من إقناعهم قال لهم : أبعدكم الله 
يا أعداء الله والدين» فسوف يغني الله عنكم ورسوله ومن اتّبعه من المؤمنين 
الصادقين!!. 

خرجت قريش بعددها وعدتها وعتادها في ثلاثة آلاف مقاتل منهم مثتا 
فارس من فرسانها الأشداء» وكان على الفرسان خالد بن الوليد قبل أن يهديه 
الله إلى الأسلام »: وآمر وسرل ال 84 رماة المسلمين بالرقوف في أعلى 
الجبل ليحموا ظهور إخوانهم المقاتلين» وسمّى عبد الله بن جبير أميرأً لهم. 
وأوصاهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما يكن سير القتال» وكان مصعب بن عُمير 
- سفير الإسلام إلى المدينة - يحمل لواء المسلمين. 

ولما حمي الوطيس أخذ المشركون يلوذون بالفرار تاركين وراءهم 
الغنائم والأمبلاب» وصاح بعض الرماة فوق الجبل: «الغنيمة» الغنيمة» 
وعند ذلك ترك الرماة مواقعهم التي أمرهم رسول الله َك أن يثبتوا فيهاء دون 
أن يأبهوا لتحذير أميرهم لهم من عاقبة ذلك» وكان خالد بن الوليد أمير 
فرسان المشركين يبصر ما صنع رماة المسلمين» فانقض عليهم بجنوده من 
خلفهم» وتمكن من القضاء على كثير منهم. 

وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب التي خرجت مع عددٍ 
من نساء المشركين لتشجيع رجالهنٌ على القتال وبثّ الحماس في نفوسهم. 
قد وعدت عبدا حبشيا يقال له: «وحشيٌ بن حرب» بجائزة مجزية؛ إن قتل 
لها حمزة بن عبد المطلب عم النبي جك بأبيها وأخيها وعمها الذين صرعوا 
يوم بدرء وباتوا من سكان القليب. 


وأخذ وحشىٌ يراقب حمزة» وينظر ما يفعله بأعداء الله والدين» 
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وأمسك حربته بعناية واضحة» حتى إذا اقتنع بوصولها إلى غريمه حيث يقف 
سددها فاستقرت في جسد حمزة وأعدمتة الحياة. 

وانطلق وحشي إلى حيث سقط أسد الله وأسد رسوله» ولما تأكد من 
وفاته انتزع حربته. وراح إلى هند ليبشرها بما فعله. وجاءت هند كالنمرة 
الجائعة منذ أمدٍ طويل» واستخرجت كبد حمزة بخنجرهاء وقضمت مضغة 
منها فلاكتها ثم رمتها لأنها لم تُسِعْهَاء وأخذت تمئّل بجئته فجدعت أنفه 
وَصَلْمَتُ أذتيه وقعلت صواحبها كما قعلك: وصنعن من الآذان والأثوف 
أقراطا وأساور. 


شهداء أحد 


وتوالى سقوط الشهداء؛ فقتل حامل لواء المسلمين مصعب بن عميرء 
وسقط النقيب؛ عبد الله بن عمرو بن حرام وصهره عمرو بن الجموح. 
واستُشهد حنظلة الغسيل» وأنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك »4 . 

ودبت الفوضى في صفوف المسلمين حين صاح أحد المشركين 
وقال: لقد قُتل محمدء وكان ابن قميئة - لعنه الله والملائكة والناس أجمعون 
- قد نال من رسول الله علق فكسرت رباعيته » وشح وجهه الشريف». 
وشقّت شفته؛ وسال الدم على وجهه الشريف, فتبادر الصحابة الكرام إليه؛ 
فأبو عبيدة بن الجراح ينتزع من وجنته الشريفة حلقتين من حلقات المِعْْر» 
وآخر يلعق الدم عن أنضر وجهء وطلحة بن عبيد الله ينحني تحت جسده 
الشريف ثم ينهض به. 

روى الترمذيٌ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ يَحْيَى بْن عَبَّادٍ بن عَبْدِ الله بْنِ 
الرَُْرِهِ عَنْ أَبِيهِء عَنْ جَدَُهِ عَبْدِ الله بْنِ الرَُْرءِ عن الرُبيْرٍ قَالَّ: كَانَ عَلَى رَسُولٍ 
اك لات أخل وزعان قيس إلى صخرو قل عنقي » ققد نذكا طلخة 
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َأَْجْتَ طلشقهء قال أبنو عِبسَى الترمذئ: «عَذا حريث خسن حَسِخ 
يي 

وفي غمرة حزن رسول الله َةٍ على عمه حمزة وشهداء المسلمين» 
والآلام التي أصابته» لم ينس النقيب الجواد الذي لم يعجبه أن يجود بماله» 
حتى أتبعه بنفسه» وتلك أقصى غايات الجود. 


اله كلة: امن يأتيني حبر سَمدٍ بن الربيع الأنصَارِي؟ لكان زغل نا يا 
رَسُولَ اللهء َذَمَبَ الرّجُلُ يَطوف بَئنَ المَدَْى» قَقَالَ لَهُ 3 م 


شَأَنكَ؟ كَقَالَ لَهُ الرَجُلٌ : بعتي إِلَتِكَ سول الله وليه ِيهُ بِحَبّرِكُ قَالَ: مَا 
ليه أقرأة مي السّلامَ» وأَخبرْهُ أنّي كذ طَعِنثُ التنَيِ عَشْرَة عن وآ 35 


و 
03 


نْفِْتْ مقَاتِلِيء وَأَخِْرْ قَوْمَكَ أَنَهُ لا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ الله إِنْ ُتِلَ رَسُولٌ الله كلت 
وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حي ار 


وفي رواية : أن أبِيّ بن كعب خرج يبحث في القتلى عن سعد بن 
الربيع ؛ فوجده في الرفق الأخيرة وأنفاسه تكاد كوئف» قال له أبيّ : لقد 
بعنني رسول الله يك لأنظر له إذا كنت في الأحياء أم في الأموات؟ فردٌ عليه 
سعد قائلاً: أنا في الأموات يا أخيء وأبلغ رسول الله يعني السلام» وقل 
له؛ إن سعد بن الربيع يقول للك+ جزاك الله عدا نير ما جرى بهثبياً عن أمته؛ 
وأبلغ قومك مني السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا 
عذر لكم عند الله إن خُلِصٌ إلى نبيكم وفيكم عينٌ تَطرفٌ. . . ثم فاضت روح 
سعد بن الربيع إلى بارئها . 


(1) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يكت باب: مناقب طلحة بن عبيد الله/ 
برقم : (10)). 
(2) رواه: مالك/ كتاب: الجهاد/ باب: الترغيب في الجهاد/ برقم: (884). 
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ورجع أبِيُ بن كعب إلى رسول الله يك فأخبره بما قال سعد بن الربيع» 
فقال رسول الله يَِِ: «رَحِمَهُ الله فَفَد نَصَحَ لله وَرَسُولِهِ حَيَا وَمَيتا». 
اينة الشهيد اليتيمة 

ومفى بحد كلب :فى رحية الل وكيف لا وقد جاد بالمال والنفئس 
في سبيل الله؟! وترك من خلفه امرأته خلادة بنت أنس حاملاً وابنة له» ولما 
حانت ولادة الزوجة وضعت طفلة حسناء أسمتها جميلة بنت سعد وكنّتها أم 
سعد» ولكن من لهذه الأرملة ولهاتين اليتيمتين؟ لان جراق سح وكات 
راعيهن في جوده وسخائه بل يزيد. ذلكم هو الصَدّيق كن نيه أسخى الأسخياء 
في الإسلام بعد رسول الله يك فَبنْنَ في كُنَفِهِ ورعاهنٌ أحسن رعاية» وقام 
بأمرهن أحسن قيام . 

وذات يوم مر عمر بن الخطاب كك فرأى إحدى البنتين مع أبي بكر 
فسأله قائلك : من تكون هذه الفتاة يا أبا بكر؟ ورد الصَّديقَ الصادق 88# : هذه 
ابنة رجل خير مني ومنك. نقيب الخورج: كفك درا واستّشهد في أَحُدِء 
إنها بنت سعد بن الربيع. 
عدل الإسلام ورحمته 

وبعد استشهاد سعد بقليل جاء أخوه إلى أرملة سعد وابنتيه وأخذ كل 
مال سعد دون أن يترك لهنّ شيئاً» على عادة الجاهلية التى لا تورّث الإناث. 

ومضت الأرملة وابنتاها إلى رسول الله يَكِةِ وأخبرته بما فعل حموهاء 
فقال لها رسول الله يَلِةٍ: «يَقْضِى اللهُ مِن أَجْلِكِ». وانتظرت خلادة أن ينصفها 
ع ا ا ا لت ا 
رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدٌ عَنْ أبي إِذرِيس الْحَوْلانِيٌ» عَنْ أبي در عَنِ اَي كل فِيمًا 
الى عن انه 6 وتغال أله قَالَ: (يَا عِبَادِيء إني حَرَّمتُ كُ الظلْمَ عَلَى 
نَفْسِيٍ ) وَحَككه 8-6 مَحَرَّمّاء قلا تَظالْمُوا) وفي رواية أخرى عَنْ أبي 
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قِلابَةٌ» عَنْ أبي أَسْمَاء عَنْ أبِي ذَرْ كَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله ككل فِيمَا يَرْوِي عَنْ 
َبْهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: (إِني حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظلم وَعَلَى عِبَادِيء قلا 
ا 0 


ولم يلبث أن نزل قوله تعالى : الِرَجَالٍ تَصِيبٌُ سما يرك الْوَلِدَانِ وَالْاكريونَ 
وَلليْسَآءِ سم 7 صب هك يلك لْوَلِدَانِ رت قا 1 َه 0 مس0 
ل ل لله " 7 إلى ع سح سي ع ل سما وهم 
وإ طم الَْسمَدَ أَوُلُوأ الْفْرْقَ وَالنىَ ل” 
تعرُو0ا3)) وَلِحْشَ الذت لو تركا ين حلفهر دَرَيّة ينذا 
57 4 وي 0 6 د ون أ 1 كم ل 
يمون 3 0 0100 رت معنا 
راس وس ع2 سمس ثا لي - 
م ا 0 
-. 000 04 2 2 200 وض خم 00 02 3 
ليصف وَلأبْوَيْهِ لحل ور ل ل ل ا 
ص و : 
ا 
الل 


2 
0 
1 
عاجم 
0 
و 

- 


عرس عت رسع اه هد م شير 25 
0 ووَرِنه: 2 0 لت فإن 383 


يآ أو دَبْنِ اباك وَابناوْكُ لا مَدرُونَ أيه أب لك تنما وَريصصةٌ مر 
2 4 أنَّهَ كن عَلِيمًا 0 فاده نان 


وروى الترمذي عَنْ عَبْدٍ الله بْن مكسدٍ بْن عَقِلٍ) عَنْ جَابِرٍ نن عَبْدِ 


قَال: جَاءَث امرَأةٌ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع بانتتيهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولٍ الله لله يك 
لث: با وَشْوَلَ الله هَاتَانٍ اتا سَْدِ بْنِ الربييع» قُيِلَ أبُوهُمَا مَعَكَ يوم 
ا لَهُمَا مَالاَء وَلا تُنَكَحَانٍ إلا 
ولبعا ال كال اكد قْضِي الله في ذَلِكَ كَرَلَتْ آي الْميرَاثِ كَبَعَتَ رَسُولُ 
اكه إلى عَمْهِمَا قالَ: «أغطٍ الت تن سعد الذلكين؛ وأفد أنيها الثْمُنّ؛ 


وَمَا بَقََ فَهُوَ لَك قَالَ أَبُو عِيسَى: ماي جح ضيه لا نَعْرفَهُ 


الله قا 
: 
7 


- 


3 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: البر والصلة والآداب/ باب: تحريم الظلم/ برقم: (4674). 
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إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن مُحَمَّدٍ بْن لل 1 شريك قاض 
عبد اللّه بْنِ حمل بْنِ عَقِيل ' 

وهكذا إعطن ارسرل 00000 الله تغالى > 
فللمرأة نصيت مفروض» وللبئات تصيب عقر وض » وما تبقّى فليأخذه العم . 
حافظة القرآن 

وعكفت أم سعد على حفظ كتاب الله حتى أجادته. أخرج ابو داود 
في سحة فقال حَدَئََا أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلِ وَعَبْدُ الْعَزِيز بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى» قَال 
أَحَمدٌ: حَدَثنَا مُحَمدُ سي شلك عَنْ ابن إتعاف» عَنْ فاوذ ين الخصين 

لآ 


١ 


-_- آذ ته 0 10 2 0 
بغر 8ه ققرأث: ا ف لدت 
عدر 2 د را عا 4 2 10 7م سق و ا 

يسنك انهم تصيمم إل أنَّهَ حانَ عَلن ككل سر 


شَهِيدا)4 (لساء: دتاء كَُالَتْ: لا تَفْرَأ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْء إِنْمَا 
َرَلَتْ فِي أبي بَكْرِ وَابنِهِ عَبْد الرّحْمَّنٍ جِينَ أبَى الإسْلامً» فعلك أ كر أل 
يَرَوَلهُء فَلَمًا أسلء أُمر الله تعالى نَيهُ عَلَبْهِ السّلام أن يُوْييْهُ نَصِيبَةُ قَمَا أل 


عَنّى خمل عَلَى الإسّلام بالسيفي 9 , 


0-3 


وقد شاركت أم سعد بجمع القرآن مع الحمّاظ والقرّاء الأربعة .#4 . 
فأكرم بها من فضيلة! ودخل عليها ذات يوم زيد بن ثابت أحد أولئك الأربعة 
فقال: ليا أم سعد إن كنت تريدين أن تَكَلّمي في ميرائك فتكلّمي » فإن عمر قد 
وَرَّتّ اليوم الحَمْل) وقد كانت في بطن أمها يوم استُشهد أبوها سعد بن الربيع . 
(1) رواه: الترمذي/ كتاب: الفرائض عن رسول الْهيَيةِ / باب: ما جاء في ميراث البنات/ 

برقم: (2018). 


(2) رواه: أبو داود/ كتاب: الفرائض/ باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم/ برقم: 
(2534). 
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رجال الأنصار ونساء الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» فأولئكم 
الأخيارء الطيبون الأبرار» وجمعنا الله بهم في خير دار!!. 
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نسبهاء وشهودها العقبة الثانية 

اضيا ليه والدها كعب بن عمرو بن عوف. من بني مازن بن 
النجارء والدتها الرباب بنت عبد الله تزوّجت في الجاهلية زيد بن عاصم 
فولدت له عبد الله يعياء فكانا من أصحاب رسول الله عَتَلِيق ولما مات 
زوجها خلفه عليها غزية بن عمرو فأنجبت له تميما وخولة. 

كانت تُسيبة من السابقين الأوائل إلى الإسلاءء فقد أسلمت على يد 
مصعب بن عمير ونذرت نفسها هي وزوجها غزية وولداها عبد الله وحبيب 
ابنا زيد لرفع راية الإسلام» وإعلاء كلمة الله. وجادوا بالكثير من دمائهم في 
سبيل هذا الهدف البيل: 

ولم يكن خروج أم عَمّارة إلى ساحات القتال ضد المشركين من أجل 
سقي العطاش وتضميد الجراح» بل من أجل إرواء سيفها من دماء الكفارء 
والذود عن رسول الله يَدَلةٍِ ضد الأخطارء والعود بأكاليل الغارء بعد تحقيق 
الانتتصارء فبوركت من شجاعة وقفت نفسها لتحمي الذمار!! . 

وحين خرج مصعب بن عُمَيْر من المدينة في موسم الحج لموعده مع 
رسول الله يَكِةٍ في العقبة أوسط أيام التشريق» كان يصحبه ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان من مؤمني الأنصار. 

وكانت المرأتان هما: أم عَمّارة نُسيبة بنت كعب المازنية» وأم منيع 

روى الإمام أحمد حديث العقبة عن كعب بن مالك بكل ما جرى ليلتها 
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َحَدَّنَِي مَعْبَدَ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ : بْنِ أبي كَْبٍ بْنِ الَْينِ أحُو بَنِي سَلِمَة أَنّ 


َحَاهُ عبَيدَ الله بْنَ كَغْبء كان ين أغلم لأْصَارِ حدق أن لذ قت 2 


مَالِكِء وَكَانَ كَْبٌ مِمْنْ شَهِدَ الْعَقَبَدَه وَبَايَعَ رَسُولَ اللِّيكل بها قَالَ: حرجنا 
في حُجاج قَرْمِنَا مه مِنْ المشركين وَكُذ صَلَْما وَْقَهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءٌ بن مَعْرُورٍ كَبِيرُنًا 
وَسَيدنًا . 


كا 


ُلَمَا تَوَجَهْنَا لِسَفْرِنَا وَحَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيئََ قَالَ الْبَرَاهُ لَنَا: يَا مَؤُلاءِء إِني 
ل ل ل 
ذاك؟» قَالَ: كذ رَأَنْتُْ أن لا أدَعَ هَذِه ال ّي بِظَهْرٍ - يكن : اميه وان 
َصَلَّيَ إِلَتمَاء قَالَ : فَقُلَْا : : وَايِْء كا يلما أن نينا صَلي إلا إلى العام وما 
تُرِيدُ أنْ نُحَالِمَهُ َال : إِني أَصَلْي إِلَبهَا قَالَ : فنا لَه ساون ٠‏ فَكنًا ذا 
حَضَرَثْ الصَّلاةٌ ا عق قرننا مك 


ب 


بَى إلا الإقَامَةَ عَلَيْهء فَلْمّا قَدِمْنا 
تكد قال : نَْ 1 أحىء انطلق 0 0 الله كد فَاسْأَلَهُ عَمّا صَبَعْتٌ فى 
سَمَرِي هَذَاء فَإنّهُ َال كَدْ وَقَعَ ني نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَمّا وَأَنْتُ مِنْ جَلافِكُمْ إِيّايَ 


3 


--- 


قال: َحَرَجًا نَأل عَنْ رَسْولٍ اليكل وَكُنَا لا َغْرفهُ ولَمْ نرهُ قبل 
ذَلِكء قلقب لَتِيََارَجُلٌ مِنْ أل مَكَةَ فُسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولٍ ال يك فَقَال: هَل تَعْرِقَانهِ؟ 


ان 3لا لك قال لون تثرنان التاس و عرد مط عيذة ذلها: تع 
قَالَ: وَكْنَا نَعْرفٌ الْعَبَّاسَ كَانَ لا يَرَالَ يَقْدَمُ عَلَيْنَا نَاجرَاء قَالَ: فَإذَا دَحَلْتُما 
الْمَسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبّاس. 


- 


قَال: لتجاد لدي زإذ الاين جارين َرَسُول اليك مع جَالِسَ 
تشلتاء ث2 جلتنا إليه؛ كُثَالٌ وَسُولَ الل كله للعئاس : اقل تغرف عَذَّيْنَ 
الإجلين ها أبا المَضْل؟ قَالَ: نَعَمْء هَذَا الْبَرَاهُ بْنُ شور سك قَوْمِهِء وَهَذَا 


م 


ها 
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كَعْبُ بن مَالِكء قَالَ: فَوَاه مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولٍ الكل : «الشَّاعِرُ؟»» قَالَ: 
نَعَمْ قَالَ: فَمَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ: يا نَبِيّ الله» إِنّي حْرَجَتُ فِي سَمَرِيٍ هَذَا 
وَمَدَانِي الله لإْلام فرَأنِتُ أن لا أَجْعَلَ هذه ابه مني بِطَهٍْ فَصَلْيِتُ إلا 
وَكَدُ خَالمَتي أضغابي في ذلك تتى وَكَمَ في تنسي من ذُلِكَ شي فُمَاذا تر 
6ل اب كال + «لَقَدْ كنت عَلَى قَبْلَةِ أو صَبَوْتٌ عَلَيْهَا» . 

قَالَ : فَرَجَعَ الْبَرَاُ إلى قِبْلَةِ رَسُولٍ اليكل َصَلَّى مَعَنا إِلَى الشَّامء قَالَ : 
ل و فير انه قال إلى القت غل ات ولي كلك كا الوا عضن 
0 
يع نان أن نا ليد ودود 0 

ِنَ الْمُركِين أفرئا. . 

تكلنئة وَفلكا ل4: يا أيا خاير الك مَيْد من شافطاء وشريف من 
أَشْرَافِتَاء إن نَرْعَبُ بِكَ عَمًا أَنْتَ فيه أن تَكُونَ حَطَبًا لِلئَارٍ غَذَاء ثم دَعَْئهُ إلى 
الإشلام وَأَحبَنهُ بميعَادٍ رَسُولٍ الكل معئا» فَأْسْلَّمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعََبَةَ وَكَانَ 


قال َِمْنا تَلْكَ اللَيْلهَ مَعَ كَوْمِنَا في رِحَالِئَاء حَبَّى إِذَا مَضَى تُلْتُ اليل 
حَرَجْئَا مِنْ رِحَالِئًا لِمِيعَادٍ رَسُولٍ اليك نَتَسَلُلُ مُسْتَحَْفِينَ تَسَلْنَ القَطاء حَنّى 
التَمَعَْا في الشّعْب عِندَ الَْمَبَِوَنَحنُ سَبْعُونَ رَجُلا وَمَعََا انان مِنْ نِسَاتِهمْ : 
نبيئة بنك كنب أ عَمَارَة إخدى ِسَاءِ بَيي مَازِنٍ بْنِ النجَانٍ وَأشْمَاة بنك 
عَمْرِو بْنِ عَدِي بْنِ نَابِتِ إِحْدّى نْسَاءِ بتي سَلِمَةُ وَِيَ أَم منيع. 


- 


َالَ: فَاجْتَمَعْنَا بِالمّعْبٍ تَْْظِرُ رَسُولَ الليكلتة حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ 
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قم ة ءي لا 


عَمُهُ الَْبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ وَهْوَ يَوْمَذٍ عَلَى دين قَوْمِهِ إلا أَنُّ أ 
شد أنه آل اح ل 1 

لما ّنا كَانَالَبّاسُ بن عبد المُطلِبٍ أَوْلَ متكَلم ققالَ: ا مغشرَ 
الْخَرْرَجِ - قَالَ: وَكَانَتْ الْعَرَبُ مِمّا يُسَمُونَ هَذَا الح مِنّ الأنصَار: 
ل روا سر جود إن فشنت با ضرف لذ علي : ل متنا رت 
َوْمنَا ِمّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْينَا فيه وَهْرَ فِي عِرٌ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ في بَلَدِِ. 
قال 34كا: عن ينذا ١3‏ ذلت لت ككلم يا َسْولَ الوه مد لِتَفْسِكَ 
وَلرَبّكَ ما حيبت قَال: فتكلم رب سُوَلُ الله يلل فتلا وَدَعَا إِلَى الله يي وَرَعْبَ 
ني الإسْلام قَالَ: أَبَايمُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْتَعُوني مِمًا تَمْتَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ 

قال : تَحَدَ البَراهُ بْنُ مَعْرُورِ بيده 0 َعَمْ وَالَذِي بعك بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ 
لتَتَعئكَ مِمًا تذتغ يئة أزرناء قَبَايعنًا يا سُولَ للك فَتَخْنُ أَهْلُ الْحرُوبٍ 
وَأَهْلَ الْحَلْمَةٍ وَرِنْنَاهَا كَابِرَا عَنْ كَابر. 

ال : امرض القَوْلَ وَالبَرَاه يكلم وَسُولَ اليك أَبو اليم ب اَن 
ا ل ل وَإنَا 
قَاطِعُوهًا - يكي: النبرة د اول مني إن تدز فكلا ترف 8 أغورة رز 
أن تَرْجِعَّ إلى قَيكَ وَتَدَعَنًا؟ . 

قال فَتَسّمَ رَسُولُ الله عَكاٍ ْم َال : «بَلَ الدّمْ الدَّمَ وَالْقَدَّءَ م الهَدْمَء أَنا 
كن وَأ مثى أخارث. تق خار وَأَسَالِهُ من سَالمقه». 

رق كال رشولا اله ل ا 


الاا وس 
وَاما معبد بن كغب فحَدئني فِي حَدِيئهِ عَنْ أَحِيهِ عَنْ أبيه كب بْن 
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مَالِكِء قَالَ: كَانَ أوَلَ مَْ ضَرَبَ عَلَّى يَدِ رَسُولٍ الله كله الْبَرَاهُ بن مَعْرُورء كُمٌ 

لما بَيَعئَا رَسُولَ اللي صَرّحَ الشيطَانُ من رَأْسٍ الْعَمَبَِ بعد صَوْتٍ 
فين ل ها آمل الضاد جب" هَلْ لَكُمْ في مُدَمّم وَالصُبَاةُ مَعهُ كذ أَجْمَعُوا 
عَلَى حَريكُمْ . 

َقَالَ رَسُولُ الله يك : «هَذًا أَرَبُ الْعَقبَةِ» هذا ان أَزْتبَء اسْمَغْ أي عَدُوَ 
الله أَمَا وَاليِ لأقْرْغَنَ لَك . 

ثم قال رشرد 38041 : 'ازَْعُوا إلى رِحَالِكُمْ» قال :كان له الات 3 


عُبَادةَ بْنِ نَضْلَة : دَالذى + بَعَنكَ بِالْحَقٌ لَئِنْ شِْتَ ميان عَلَى أَهْلٍ مِنّى عَذَا 
افا قال كَقَالَ رَسُولَ الل 236 : «لَم أُومَرْ بدّيِنَ قال : لحتنا تيتا 


لك أشبا قث علك جلا كز . حَبَّى جَاؤُوئًا فِي مَتَازلِئَاء فَقَانُوا : 


00 2و 


معَْرَ الْحَْجء إِنّهُ د ْنَا َم كذ ثكم ْم إلى صَاحِيئًا هَذَا تَسْتَحْرجُونّهُ مِنْ 
لل ا ا 
7 القت الحوث يقا زيقة ينعيء ٠‏ قَال: فَائبَعَتَ مَنْ هَُالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمًا 
3 ِمُونَ لَهُمْ بال ما كان مِنْ هَذَا شَّيٌْ» وَمَا عَلِمْئَاُ وَقَذْ صَدَقُوا لَمْ يَْلَمُوا مَا 
كَانَ مِنّاء قَال: : بَعْضُنا يَنْظرُ إلى بَغض . 

لَ: وَقَامَ المَومُ وَفِبِهِمْ الْحَارِتُ بْنُ ِشَام بْنِ الْمُغِيرَ الْمَحْرُومِيُ وَعَلَيه 

نَعْلانِ جَدِيدَانِء قَالَ : تقل كلم كأئي أَرِبدُ أن أشرك المَرْمَ با فيا َنُوا: ما 
تييع ب ليا جار وانتد سيد ين سلايها أن ترجا تكلتي وال الى كذ لتر 
مِنْ ُرَيْش نُسَمِعَهَا الْحَارِتُ تَخَلْعَهُمَا ثُمّ رَمَى بِهمًا إِلَيّء فَمَالَ: وَاللِ 


(0) الختاجت: التتارل. 
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ليَْتَعِلَنَهُمَاء قَال: تقول أثر جابر: أخنظت واه الثقى :35 عليه تغلب قال: 
فتلت : واللف ل9 ارتفتاء. قال : َافهِ صُلْحٌ» وَاه لَيِنْ صَدَقَ الْقَألُ لأُسْلئه 
َهَذَا حَدِيتُ كغب بْنِ مَالِكِ عَنٍ الْعَمَْةِ وَمَا حَضَرَّ نه" . 

وكانت أم عمارة أول امرأة من نساء المدينة تبايع رسول الله يلق 
رتلتها آم متبع. 

وكان غزية بن عمرو زوج أم عمارة بعد أن فرغ الرجال جميعهم من 
مبايعتهم قد قال: يا رسول الله. هاتان امرأتان حضرتا معت لجايعا: ثقال 
رسول الله تَكلِةِ: «قد َايعْتُهُمَا عَلَى ما بَاتِمتَكُمْ عَلَيْه. ! إفي لا أْصَافِحُ النْسَاءَ) . 

وعاد وفد الأنصار بنقبائهم من العقبة إلى المدينة فرحين بلقاء رسول 
الله يكدَه وأخذ كُلّ منهم يؤدي دوره في نشر الإسلام منتظرين قدوم رسول 
الله يلي إلى المدينة مهاجراً. 


بطولتها يوم أحد 

وبدأت أم عمارة ها مسيرتها مع الجهاد يوم أخدء وها هي ذي أم 
على أم عمارة» فقلت لها: حدّثيني خبرك يوم أحدء فقالت أم عمارة 9 : 
خرجت أول النهار إلى أحد» وأنا أنظر ما ب يصنع الناس ومعي سِقاءٌ فيه ماء» 
فانتهيت إلى رسول الله يََِةٍ وهو في أصحابهء والدولة والريح إلى 
المسلمين؛ فلما انهزم المسلمون» انحزت إلى رسول الله كله فجعلت 
0 القتال» 9 عن رسول الله يللد بالسيفء وأرمي بالقوس .2 حتى 

00 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: مسند المكيين/ باب: حديث كعب بن مالك الأنصاري 2 / 
برقم: (15237). 
(2) الدولة والريح إلى المسلمين: أي النصر والغلبة للمسلمين. 
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عمارة» من أصابك هذا؟ قالت أم عمارة 88 : أقبل ابن قميئةء وقد ولى 
الناس عن رسول الله يَدَهِ وابن قميئة يصيح : دلوني على محمد» لا نجوت 
إن نجا. . . فاغترض له مصعب بن عَمَيْر وناس معه» فكنت فيهم» فضربني 
هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كان عليه 
درعان. 

وروى ضمرة بن سعيد المازني عن جدته. قال وكائت كيدت هرا 
تسقي الماء» قالت: سمعت رسول الله يكلٍِ يقول: الَمَقَامُ نسَيبَةَ بئتِ كفب 
ايوم حَيرٌ مِنْ مَقَام قُلانٍ وَفُلانِ) وكانت جدة ضمرة هند تراها يومئذٍ تقاتل 
أشد القتال» وإنها لحاجزةٌ ثوبها على وسطهاء حتى جُرحت ثلاثة عشر 
جرحاًء ولقد ضربها ابن قميئة على عاتقهاء فجرحها جرحاً عظيماً مؤثّراً. 
ظلت تداويه سنة كاملة. 

ولما نادى منادى رسول الله فلك إلى حمراء الأسد شدت عليها ثيابها 
كي تخرج إلى غزوة حمراء الأسد تشارك رسول الله يِه فما استطاعت من 
شدة نزف الدم منها. 

وتتابع أم عمارة رواية ذكرياتها عن يوم أُحدٍء فقول الكشف الئاس 
عن رسول الله يكِةِ فما بقي معه إلا بعض الرجالء لا يتمُون عشرة» وأنا 
وأبنائي وزوجي بين يديه ندافع عنه» ونمنع عنه. والناس يمرون به منهزمين . 

ورآني ولا ترس معي ؛ فرأى رجلا مولياً ومعه ترس » فقال النبي كَل 
له : «ألق يَرْسَكَ إِلَى مَنْ يُقَاتِلُك فألقاه فأخذته فجعلت أدافع به عن رسول 
الله يِه وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل» ولو كانوا رجالةً مثلنا 
لأصبناهم» إن شاء الله» ويقبل رجل على فرس يشربني اوتاريث ليلا 
فلم يصنع شيئاء وولى» فأضرب عرقوب فرسهء فوقع عن ظهره. فجعل 
النبي يكب يصيح : «يَا ابْنَ م عَمَارَةَ يَا ابْنَ م عجَارَة» أنك: أثلكى» غالت: 
فعاونني عليه. حت أرديته اقتيالا . 


(0) تست لدة آي قابلث الضربة بالترس. 
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وقال عبد اللّه صن زيد ابن أم عمارة : جرحت يومئذ ل عضدي 
. 8 5 31 ع (1 90 3 . 

اليسرى» صرب رجل » كانه وق ولم يعرج علي ومصى عب 
وجعل الدم لا يرقأء فقال رسول الله يَكِِ: «اغصِبْ جرْحَكٌ». فتقبل أمي إليّ 
والنبي كَلْةِ واقفٌ ينظر إليّ» ثم قالت: إِمْض بنيّ» فضارب القومّء فجعل 
النبي يك يقول: «وَمَنْ يُطِنِقُ مَا تَطِبِقِينَ يَا أمّ عَمَارَة؟؛ وهي تضحك . 

قالت أم عمارة: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني يشتدٌ نحوناء فقال 
رسول الله عَكَدِبَد : «هَذًا صَارِبٌ ايْيِك», فأعترض له فأضرب ساقه, فرك 
قرابيت: رسول الله يلد يبتسم حتى وآيت تواجذهء وقال: ا«اسشتقذت يا أ 
عَمَارَةة. ثم أقبلنا نعلوه بالسلاح حتى أتينا عليه فأخمدنا أنفاسه. فقال 
النبي كَِةِ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَظفَرَكِء وَأَقَرَ عَيِتكَ مِن عَدُوكِء وَأَرَاكِ تَأَرَكِ 
بعينك) . 


ضع 
- 


وقال عبد الله بن زيد؟ شهدث أسحدأ مع رسول الله لك فلما شرق 
الناس عنهء دنوت منه أنا وأمي نذبٌ عنهء فقال كَليِ: «يَا ابْنَ أمْ عَمَارَة) 
قلت: نعم يا رسول اللهء قال يله «إرْمء أَمكَء أُمَلنَهِعْصِبْ جُرْحَهَاء بَارَكَ 
اله عَلَكُمَا مِنْ أفل بَيتِ»» فقالت أمي : يا رسول اللهء أدح الله لنا أن نرافئقك 
في الجنة فقال النبي يكل : «اللْهُمٌ إِجَعَلف: رُفْقَائي فِي الجَنّة فقالت: ما 
أبالي بعدها ما أصابني من الدنيا. 

هنيئاً لك يا أم عمارة تلك الدعوات الطيبات المباركات» التي حُبِيْتِ 
بها من رسول الله يَكِلِ! ! وهنيئاً لك تلك البشريات الثمينة!! وأي شيءٍ أثمن 
من مرافقته في الجنة؟ . 


(1) الوّقْل: جمع الرْفْلّة» وهي النخلة الطويلة. 
)2( الحَمُّو: الخصر. 
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متابعة جهادها بإخللاص 

وكان أدهى ما دُهيت به أم عمارة يوم انتقل رسول الله ب إلى الرفيق 
الأعلى» وما من شك أن غيابه َةِ أعظم مصاب نزل بالمسلمين» غير أن 
جهاد أم عمارة بقي مستمرًاً ما دامت الأنفاس تتردّد في صدرها. 

فلما ارتدٌ بعض المسلمين في خلافة أبي بكر الصّدّيق 8884 وامتنعوا 
من أداء الزكاة» عزم الا على قتالهم وقطع دابرهم, وأاعدل يجهد 
الجيوش. وكان أهمها الجيش الكبير الذي قاده خالد بن الوليد 88© لمحاربة 
كذاب السماعة صسيلمة. 

وأسرعت أم عمارة إلى الصَّدّيق 888 تستأذنه في الخروج مع ابن 
الوليد» فقال لها: لقد عرفنا بلاءك في الحرب يا أم عمارة» فاخرجي على 
اسم الله» وكان ولداها عبد الله وحبيب ابنا زيد برفقتها عندما تحرّك الجيش . 

وكانت ععركة اليمافة من أشد معارك المسلمين ضراوة؛ وقد حشد لها 
مسيلمة الكذّاب أضخم الحشودء وسوّلت له أوهامه القضاء على رسالة 
الإسلام» وإحلال رسالته المزعومة محلهاء ولكن خسئ المفتر وخاب» 
وأخفق كل كاذب ومرتاب. 

لقد أراد مسيلمة أن ينقض البنيان الشامخ الذي أرسى أبو القاسم كَل 
دعائمه» وظنَّ أن ذلك هين ميسورٌ» فغفل عن قوله تعالى : الوم أَكَمَلَتٌ لم 
يتك ومنت عَلَجْ يمت وَيَضِيتُ لَك الِْسَكمَ ديا [الماشدة: ا 

أي مسيلمة! أيها الكذاب الآشر!! مع أنت حتى تأتى بغير ما آراذه الله 
وارتضاه» وهو الفعّال لما يريد؟ وآين هذا الهذيان الذي نطقت .به من القران 
المنزّل من لَدُنْ حكيم حميد؟ لقد بالغت في جرأتنك» وأسرفت في ادُعائك 
ووقاحتك» حتى بت أهلا للعذاب الشديد. 


مربية الأجيال الصادقة 


وخلال المعركة أسر جند مسيلمة ابن أم عمارة حبيباً» ولما جاؤوا به 
إلى مسيلمة قال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال حبيبٌ: نعم» فقال له 
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مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: ما أسمع ما تقول!» فقال له 
مسيلمة : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال حبيبٌ: نعم» فقال له مسيلمة : 
أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: ما أسمع ما تقول!. 

فلما أعادها عليه عدة مرات ولم يغيّر حبيب جوابه له أمر مسيلمة 
جلأده أن يقطع أجزاء من لحم حبيب حتى يخيّر قوله» وأصبح أكثر من 
ماه بي اي ل ل 
فارق الحياة - رحمه الله تعالى - وقد رثاه مالك بن عمرو الثقفىٌ» وأجاد 
حيث قال: 1 ش 
مَضَّى صَاحِبِي قَبْلِي وَخَلّفْتُ بَعْدَهُ فَكَيِفَ بِأَعْضَائِي البَقِيّةِ أَضْئَمْ؟ 
زناك له الكذات: كنيد أنني ١‏ زشرل؟ كأزنا الي لنث أشن 
كَقَالَء الشْهّدٌ أنه لِمْحَمَّدٍِ؟ قَادَى بِدَعْرَّى الحَقٌ لا يَتَتَحْتَُ 
نَضَرّبَ أَمّ الرَأسٍ فِنِهِ بَسَيْفِهِ عَوِيْ لَحَاهُ اللهُ بالقّنكِ مُؤْلعْ 
ولدها يقتل الكذاب 

ولكن هل يضيع دم حبيب هدراًء كلاًء لأن الله الحَكمَ العَدْلَ لا 
يرضى بذلك» كان كل من شهد اليمامة يتمئّى أن يفوز برأس مسيلمة» ولكن 
أراد الله أن يكون الفائز أخا حبيب. 

وكان وحشيُ بن حرب يريد أن يقتل مسيلمة تكفيراً عن قتله حمزة بن 
عيذ العطلب يوم أخرء وفي اللحظة التي سدَّد فيها حربته إلى مسيلمة» وعند 
وصولها إلى جسده النجس كان سيف عبد الله بن زيد قد اخترق جسد 
الكذابء ولا يعلم غير الله من قتل مسيلمة: 

وحين أعلم عبد الله أمه بمقتل الكدّاب» سجدت لله شاكرة» وقد 
أصابها اثنا عشر جرحاء وبقي لها ذراع يتيمة 

لقد استطاع الصّدّيق #88 بوفائه لربه ولرسول الله يله وللمؤمنين أن 
يدفن فتنة المرتدين وأهلهاء وي يعيد للإسلام نضارته التي كان عليها إِّانَ حياة 
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الحبيب الأعظم يِه فجزاه الله عن الإسلام كل خيرء وبِلّغْه ما هو أهلهء 
وجعل الجنة مستقره. 

ولم ينس الصّدَّيق تلك المؤمنة المجاهدة» فكان يعودها هو وخالد بن 
الوليد فى دارها حتى شفيت. 
وفاء الصحابة لجهادها 

وحين جاءت إلى عمر بن الخطاب كرقيه فروطع كان فيها مِرْطْ واسع 
جيدء فقيل له : «لو أرسلته إلى امرأة عبد الله بن عمر! فقال: أبعث به إلى من 
هي أحق منهاء أم عمارة نُسيبة بنت كعب» فإنى سمعت رسول الله 88 يقول 
يوم أخد: «مَا الْتََّتُ يَمِيناً ولا شِمَالاً إلا وَأَنا أَراها تُقَاتِلُ دُوْنِي) . 

لقد كانت أم عمارة مثال المؤمنة المجاهدة الصادقة في أقوالها 
وأفعالهاء وكانت قدوة في صبرها وجهادها واحتمالها الأذى والآلام في 
سبيل الله» وإعلاء كلمته» وربّت أبناءها على حب الله تعالى» وحب 

رحم الله أم عمارة» وزوجها غزية بن عمروء وولديها عبد الله 
وحبيب #يكا» فقد أذّوا رسالتهم في الحياة خير أداءء فجزاهم الله أونى 
الجزاء» ورضي عنهم أجمعين . 
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رسول النه كد في كفنها 

اسمها فاطمة» والدها أسد بن هاشم بن عبد مناف» وزوجها أبو طالب 
ابن عبد المطلب وهي أم طالب» وعلي - كرّم الله وجهه - وعقيل» وجعفرء 
وأم هانئ» وجمانة» وريطة أبناء أبي طالب. 

بعد وفاة آمنة بنت وهب أم النبي يِل كفله جده عبد المطلب ولما 
حضرت الوفاة عبد المطلب كمّله أبا طالب» وبين حنان أبي طالب وعطف 
فاطمة بنت أسد ترعرع رسول الله يَكِةِ. 

ولاحظ أبو طالب وامرأته أن الطعام الذي يوضع لأبنائه لا يكفيهم ولا 
يشبعون إذا أكلوا في غياب ابن أخيه» أما إذا حضر معهم فإنهم يشبعون 
وتبقى من الطعام بقية» لذلك كان يأمرهم بانتظاره حتى يشاركهم لتنالهم 
البركة التي خصّه الله بها؛ أما الماء فكان القدح لا يكفي أحد بنيه» فإذا شرب 
ابن أخيه قبله بات القدح يكفي الجميع » وهذا ما دفع أبا طالب إلى أن يقول 
له : «إنك لمبارك» وكانت امرأة أبي طالب شاهدةً على ذلك» وموقنة بفضله 
وتركثة. 

ولما أخذ رسول الله يَكِيةٍ يعتمد على نفسه في كسب معيشته تحدّث مع 
عمه العباس حول كثرة عيال أبي طالب وضيق ذات يدهء واتفقا على 
التخفيف عنه» ثم ذهبا إليه وكلّماهء فقال لهما: «خذا عليًاً» وجعفرٌ ودعا لي 
عقيلاً»» فأخذ رسول الله يٍ علياًء وأخذ العباس جعفرٌ ثم انصرفا كُلْ إلى 
غايته وتدبير معاشه. 
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إسلامها 

ولما أوحى الله تعالى إلى رسوله عل برسالة الإسلام» وأمرة بالدعوة 
إليهاء كان أول من صدّقه وآمن به السيدة حَدِيْجَةُ أم المؤمنين 6 من 
التمان وفاحه أبو كر الشديق عن الرجال» وريية عل ين أن طالب من 
الغلمان. 

وحين ترك قوله تعالى : #وأنزز عَشِيرَيَكَ الأويب 49 [الشعراء: 214] 

وعاشت فاطمة بنت أسد مشهداً عاطفيّاً مؤثّراً حين وقفت تودّع فلذة 
المهاجرين فرارا بدينهم من اضطهاد قريش وإيذائها لمن دخلوا في دين 
الإسلام . 

وامتدت فترة غياب جعفر وامرأته حتى إنه رُزق ثلاثة أطفال على أرض 
الحبشة» وقد حرمت جدتهم فاطمة بنت أسد من سعادة العيش بقربهم 
وذاقت مرارة الفراق» ولم يكن هناك تلاق. 
هجرتها 
المدينة» ومضت تبذل أقصى جهودها في سبيل إعلاء كلمة الله» وتوطيد 
دعائم دين الله الحنيف. 

وكان أسعد أيام فاطمة بنت أسد يوم أسرّ لها ابنها علي نبأ خطبته 
لفاطمة الزهراء ها ولما تزوّجا كانت أم على أسعد حماة بأعظم كنّةَ في 
الوجود. 


محبة النبي يَكِةِ لها 
ولكي يعيش علي حياة هانئة سعيدة» لا تشاحن فيها ولا بغضاءء قال 
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لأمه: اكفى فاطمة بنت رسول الله كَكَِدِ سقاية الماء والذهاب فى الحاجة» 
كيان يية الدلطل : البليس ر الم ش 

وكان رسول الله يَككِْةِ يكرمها ويعاملها معاملة أمه» وقد حصّلت فاطمة 
بنت أسد ثروة ثقافية إسلامية أوصلتها إلى سّدَّة رواية الحديث عن رسول 
الله للق فقد ذكرت كتنب السنن لها ستة وأربعين حديكاء وزد متها فى 
الصحيحين حديث واحد فقط. ١‏ 

وكان رسول الله يَةٍ يدخل على فاطمة بنت أسد ويكثر من زيارتهاء 
ويل فى ببتها فى بعضى الأوقات: ذكر ابن سعد فى طبقائه + أسلحت قاطمة 
ينث أسده كانت امرأة صالحة: .وكات رسول 001 يزورها ويتيل في 
بيتها© . 

وكان يهديها الهدايا في بعض الأحيان لمكانتها عنده وإيثاره لهاء فقد 
روى صاحب «الإصابة» عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب 884 
قال: «أهدى إليّ رسول الله ككِ حلة إستبرق» فقال: «إِجَعَلُهَا حُمْراً بَئِنَ 
الفوَاطِم» فشققتها أربعة أخمرة» خماراً لفاطمة بنت رسول الله يك كينا 
لفاطمة بنت أسدء وخماراً لفاطمة بنت حمزة» ولم يذكر الرابعة ولك قال ابن 
حبر : ولعلّها - أي الرابعة - امرأة عقيل بن أبي طالب» واسمها فاطمة بنت 


٠. 


إكرام النبي كَل لها عند موتها 

اي يي د و ا 
الله عليه إذ أتاه آت ال 00 الله إِنَّ 1 0 وجعفرّ » وعيل قد 
فَاتت فقال رسول الله عَكةِ: «قُومُوا إِلَى أَمّْي): فثمنا وكات على رفوس هن 
(1) صفة الصفوة لابن الجوزي (54/2). 


(2) الطبقات لابن سعد (8/ 222). 
(3) الإصابة (4/ 20370 وأسْد الغابة برقم: (7172). 
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معه الطيرء فلما انتهينا إلى الباب نزع رسول الله َك قميصه فقال: «إذًا 
عسَلْْمُوهَا فَأَشْهِرُوهَا إِيَاهُ نَحْتَ أَكْفَانِهَاه. فلما خرجوا بها جعل رسول 
لله كك مرة يحمل» ومرة يتقدّم» ومرة يتأخرء حتى انتهينا إلى القبرء 
فبيئك 3" في البعرلةا, ٠‏ ثم خرج فقال: «أَدْخِلُوهَا بام الله وَعَلَى اشم 
الما فلما أن دفنوها قام قائماء فقال: «جَرَاكِ اللهُ من أ وَرَبيِبةِ خَيِرأ فَنِعمَ 
الأم وَنِعْمَ م الؤييبة كذت لي . 

قال: فقلنا لهء أو قيل له: يا رسول الله» لقد صنعت شيئين ها رأيناك 
صنعت مثلهما قط! فقال النبي ككل : «مَا هُمًا؟» قلنا: نزعك قميصك» 
وتممُكك في اللحدء قال: «أمّا قَمِئِصِي اك آلا نَمَسّها الَّارُ أبَداً إِنْ شَاءَ الله 
تقال ما تَمْكي في اللْحَدٍ َأَرَذْتُ َنْ يُوْسِعَ اللهُ عَلَيهَا في فَبْرِهَا : 
قال : إن هذ المَرأةَ كانت بِمَعِْلَة مي التي وَلَدَنِي إن أبا طَالِبٍ كَانَ يَضَْعُ 
الصريخ رآكرة لك القاكية؛ وَكَانَ يَجْمَعْنا عَلَى طعاموء ككانت هَذِهٍ المَزآهٌ 
نفْضِلُ مه كُلَّهُ نَصِيَِا تَأعْودُ بها . 

وكبّر عليها النبي يك أربعاً. فأدخلها اللحد بمساعدة عمه العباس» 
وأبي بكر الصَّدَّيق ا ٠‏ وروى أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت 
املا واد أو على ا مكل علبها تر ل فلس عند وأسهاء 
ال 00 الله يَا أَمّي , كُنْتِ بَعْدَ مي تَحُوْعِيْنَ وَتضْبِعِئِنِي ) وَتَعْرَيْنَ 
و ني 2 وَتِمْئَعِيِنَ نَفْسَكِ طِيِبا وَتُطْعِمِيِنِي ترد نِدِيْنَ بذَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَارَ 
الآخرَة . 

وروي عن ابن عباس #9َبَكا أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم 
علي 9ه ألبسها النبي يَكْهْ قميصه. واضطجع معها في قبرهاء وجزاها خيراً 
فقالوا: يا رسول الله ما رآيباك صميت يأحد ما صنعت بهذه! فقال رسول 


(1) تمعك: تمرّغ . 
(2)” اللتحد: القير . 
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الله عَكلِيد : «ِنَّهُلَمْ يكن بَعْدَ أبي طَالِبٍ أَبرٌ بي مِنْهَاء إننا البننها قميصي (تكسى 
مِنْ حُلَلٍ الجَنَهِ وَاضَطْجَعْتٌ في قَبْرهَا لِيَهُونَ عَلَيهَا عَذَابُ القَبْر. 

وحكذا كان رسول الله 244 يأ بأمّه الغانية قاطمة ينت أسد الهاشمية» 
رحمها الله تعالى» ورضي عنهاء وأجزل مثوبتها وجائزتها يوم تُوزَّع الجوائز 
على المؤفتين الصادقين. 
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حضورها بيعة العقبة الثانية 

اسمها أسماءء والدها عمرو بن عديء. وهى والدة الصحابى الجليل 
معاذ بن جبل 84 أسلعت مع السابقيخ. الأولين الذين انلها على يذ 

وقد حضرت مع أم عمارة وثلاثة وسبعين رجلا من الأنصار بيعة العقبة 
الثانية بعد موسم الحج بناء على موعد رسول الله كه لمصعب بن عَمَيْر» 
وكانت تكنى بأم منيع . 

ومن المصادفات الجميلة أنها كانت بصحبة زوجها خديج بن سلامة 
وهي حامل» وليلة الاجتماع المقرّر في العقبة مع رسول الله كَكاةٍ طرقها 
المخاض» فوضعت ابنها شباث بن خديج» وقد ذكر ذلك ابن سعد في 
وات , 

تقول نُسَْبَةُ بنت كعب المازنية أم عمارة: كانت الرجال تصفق على يد 
رسول الله يَئِةٍ ليلة بيعة العقبة» والعباس بن عبد المطلب اخذ بيد رسول 
الله يكِةٍ فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي غزية بن عمرو: يا رسول الله 
هاتان امرأتان حضرتا معناء لتبايعانك. فقال رسول الله يكت : «قَدْ بَايَعْتْهُمَا 
عَلَى ما بَاتِمُْكُمْ عل إِنّي لا أَصَافِْحُ النْسَاءَه . 
' وكان رسول الله يَكِةٍ لا يصافح النساءء إنما كان يأخذ عليهنٌء فإذا 
أَقْرَرْنَء قال: («إِذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَمتْكنّ». 


(1) طبقات ابن سعد: (8/ 408). 
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ولو أمعنا النظر في حضور أم منيع البيعة مع وفد الأنصارء ولقائها 
برسول الله يَةْ وهي على وشك الولادة» لعلمنا مدى عمق إيمانهاء وشدة 
حرصها على ألّا تفوتها الفرصة التي يؤكٌد فيها رجال الأنصار ونساؤهم حبهم 
وولاءهم ونصرتهم لرسول الله يه وإصرارهم على إعلاء كلمة الله . 

وكان حضور أم منيع وأم عمارة لبيعة العقبة يعتبر دعوة لنساء الأنصار 
ليتأسين بهماء ويعملن على نشر دين الله بين نساء المدينة . 
وكان حضور عَم العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍ وَهُوَ يَوْمَِدٍ عَلَى دِينٍ كَرْمه 
حَبٌ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْن أَجَبهء وَيَتَوَنَنُ لَهُ. 
َلَمًا ا وَاسْتَعَدُواء كَانَ الْعَبّاسُ بْنُ عَبِدٍ المُطَلِبٍ أُوْلَ 0 
قَقَالَ: يا مَعْشَرَ الحَؤْرَج - قَالَ : كانت عرب مما يمون هذا لحي من 
لأَنضَارِ: الْحَزْرَج أَوْسَهَا وَحَزْرَجَهَا - إِنَّ مُحَمَّدَا مِنَا حَيْتُ َذْ عَلِمْتُمْ وَكَدْ 
منعْتَاهُ مِنْ قَوْمَِا مِمّنْ هُرَ عَلَى مِفْل رََينَا فيه وَهْرَ في عِرْ مِنْ قَوْمهِ وَمنعَةٍ في 
بَلَدِهِ وَإِنَهُ قَدْ أَبَى إلا الاجاذ ليم َالنْحُوقَ يكم م 
وَافُونَ لَّهُ بِمَا دَعَوْثُمُومُ إلَيو وَمَاعُو مِمّنْ خَالَمَهُ فَأنتُمْ وَمَا تَحَملتُمْ مِنْ 
ذَلِكَء تن خم نيزن الع م مُسلمو مُسْلِمُوهُ وَحَازِلَوه بَعْدَ الحُرُوج إِلَيكمْ قَمِنَ الآنَّ 
َدَعُوهُ» فَإِنّهُ في عِزّةِ وَمَتَعَةِ مِنْ قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ. 

َالَ: قَقُلْنَا: كَدْ سَمِعْنًا مَا قُلْتَء فَتَكَلْمْ يَا رَسُولَ الله فَحُذْ لِتَفْسِكَ 
وَلِرَبُكَ ما أَحْبَبْتَ قَالَ: فَتَكَلَّم رَسُولُ الله كك متلا آيَاتِ القُرْآنَء وَدَعَا 9 
الله بويك وَرَعْبَ في الإسلام» ثُمّ قَالَ : «أتايتكر على أن لمتتوني مما كبنذ متَعور 
ِنهُ نسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ) . 

قال تأَحَدَ الْبَرَاُ بْنُ مَعْرُورٍ بيدِِ ثم َال : َعَمْ وَالَذِي بَعََكَ بالْحَْ 
تع مِمًا تع مله ْنا قَبَايعْئَا يا رَسُولَ اله يك فسن أَهلُ الْحُرُوبٍ 
ل ا كان خر أو كن ضرت غ1 يل 


06 


رَسُولٍ الله يلق ؛ ثم تَنَابَعَ الْقَوْمُ حَنّى تّمت البَيعَة . 
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َقَد قَالَ رَسُولٌ اله يكل : «أخرِجُوا إلي مِنْكُمْ الي عَشَرَ تَقِيبَا يكُوثُونَ 
على قَوْمِهِم)؛ فَأحرّجوا مِنْهُمْ اثنَيْ عَشَرٌ نَقِيبًا مِنْهُمْ َسْعَه مِنَ الخَرْرَج وتان 
مِنَ الأؤس. 

ولمّا انتهت البيعة عاد وفد الأنصار فرحين بنقبائهم» وبكنز الإيمان 
الذي أودعوه في صدورهم». وكانت فرحة خديج بن سلامة وامرأته أم منيع 
أعظم من فرحة الجميع لأن أسرته قد زادت فرداً لم يستطع أن يبايع رسول 
الله كله ولكن كفاه أنه سبل اسمه فى عداد الذين شهدوا العقبة الثانية» 
وهذا فضل لم يُحَطْ به كثيرون من أهل المدينة. 
المعحاهدة الوفية 

وذات يوم سمع أهل المدينة نداء المنادي بوصول رسول الله عَكَلي 
إليهم» فخلت الدور من أهلهاء وكانت أم منيع وزوجها في طليعة المستقبلين 
للضيف العظيم . 

ويوم حرج رسول الله عند بالمسلمين إل خيبر لمجاهدة يهودها 
على المسلمين» وظلت وفية لدينهاء» والعهد الذي عاهدت عليه الله 
ورسوله يَلِْةِ حتى لقيت وجه ربهاء رحمها الله وأكرم مثواهاء ورضي عنها. 
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اسمها كُبَيْسَةٌُ والدها مَعْنُ بن عاصم» وزوجها أبو قيس بن الأسلت» 
ويُدعى: . . عامر بن جشم. . » أنصاريٌ» أوسيٌّ 

كانت نساء الجاهلية تَعْشِنَ في جَوٌ من الظلم والقهر والحرمان بحكم 
الأعراف والتقاليد البالية التي لا تعترف للمرأة بأبسط الحقوق» ولم يكن 
لكراعة المرأة عند الرجال وزْنْ ولا حساتث» وما لها من رأي ولا طلب 
يُجاب» حتى حرموها من حقٌّ الحياة» فقد كانت الرجل منهم إذا ولدت له 
أنثى يقوم بوأدها حية خشية العار» بيد أن الإسلام الحنيف نسخ هذه العادة 
الذميمة» ومنح المرأة كرامتهاء وأشعرها بكيانها ووجودهاء ومنحها من 
العدالة والحرية ما لم تسعه القوانين الوضعية التي ابتدعها الإنسان» فالإسلام 
شرعٌ ارتضاه الله العليم الخبير لخلقه؛ ومن أعلم بحاجاتهم أكثر ممن خلقهم؟ 
لا أحد! قال تعالى : ألا يَعَلَّمُ من حَلَقَ وهو الث بر 49 [الملك: 14]. 
إسلامها وزوجها 

كان أبو قيس بن الأسلت زوج السيدة كُبيشة غ8 شاعراً مُفوّهاً: 
وفارساً مجيداً. وقيل: إنه كانت له صحبة» وحين أسلم وحَسّن إسلامه أخذ 
يدعو قومه إلى الإسلام وتصديق المصطفى كَلْدِ ويقول للناس : هيا استبقوا 
إلى هذا الرجل . 

وكان دخول أبي قيس الإسلام بعد أن حضر مجلس رسول الله عَكَلِيد 

ستمع إلى حديثه العطرء فقد مكنه عقله الراجح في الجاهلية من مقارنة 
لمات بل من الشرائع» وكان دائب السؤال والاستفسار والتفكيرء وهل 
السؤال إلا سبيل المعرقة؟ وهل النفكير إلا طريق العلم؟. 

اجتمع أبو قيس بعلماء اليهود» ورا يناقشهم في أمور دينهم » وكان 
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فى حوارء سدود البسلق» نشكا مما يعاور قيدء وعدا عا آثار إعجات 
احبارهن يتح قهمه وأسلوب ثقاشاء وطريقة حواره» وإدارته للحديث. 

جاء أبو قيس إلى رسول الله كلخٍ وقال له: إلام تدعو؟ فذكر له 
النبي يَكْةٍ مبادئ الإسلام وفصّل له القول في شرحهاء فقال أبو قيس: ما 
أحسن هذا! وما أجمله!!. 

ولما خرج .من عند لتيه رآ الحنافتين عبد الل.ين أب اين سلول قال 
له: يا أبا قيمس» لقد خرجت من حزبنا كل ملاذ» تارة تحالف قريشأء وتارة 
تتّبع محمداً! فقال أبو قيس: لا جَرَمَ» لأتَبِعنّه إلى آخر الناس . 

وكان لا بُذَّ لهذا الرجل العاقل العالم من أن يُحسن اختيار شريكة 
حياته»ء ووافقت ع هوّى في نفسهء وكانت ممن أسلم وحسن 
إسلامها عقا . 
عطفها على زوجها وابنه 

رعاش الروجان ععا على الشرذاء والضّرّاءء في تفاهم تام لا يكدّره 
خصامء وكان أبو قيس قد تزيّج عدة مرات ولم تثمر هذه ألزيجات إِلَّا عن 
ولد وحيدٍء وقد توفيت أم هذا الولد قبل أن يبلغ الحلم» فتزوّج أبو قبس من 
كبئشة: وبعد إتمام الزواج الميمون جاء أهل زوجته السابقة يريدون أخذ 
الولد ليعيش بينهم» فأبى أبو قيس أن يعطيهم إياه. وأصرّ على أن يعيش ابنه 
في كنفهء فوافق القوم شريطة أن تُحسن كُبَيْشَةُ امرأته الجديدة معاملته 
وترعاه كما لو كان ولدهاء ولما علم القوم ما يلقاه الصبي من حسن رعاية 
زوج أبيه له» سرُوا بذلك» وانصرفوا ممتئّين 

ولمس أبو قيس الرعاية الجيدة التي يلقاها ابنه من كُبَيْشَةَ فازداد لها 
حبّاء وهاش الروجان عدة سنوات» يرفلان مع الولد في أثواب السعادة» 
ويتقأبان في أحضان التعيم, وعلى حين غِرّةٍ ألم بأبي قيس مرض ألزمه الرقاد 

فى الفراش» فوقفت كُبَيَة إل جانبه على خير ما يرام» وباتت له نعم 
لمر كيك ولم تأل جهداً من أجل شفائهء وتكليتب الام وظلّت تدعو الله 
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وتصلى حتى يرد الله عليه عافيته» ولكن لا يُغنى عن المريض شىة إذا حان 
الأجل» وأزفت ساعة الرحيل. 

وحين أيقن أبو قيس بالنهاية قال لزوجه كُبَيْسَة: أوصيك خيراً بولدي» 
فهو لا يزال غضٌ العود» طريّ الإهاب» وهو بحاجةٍ شديدة لرعايتك حتى 
يبلغ مبلغ الرجال» وطمأنته كُبَيِشَة أنها تعده ولدهاء ولا تعامله إلا على هذا 
الاسام : 


ثم لم يلبث أبو قيس أن انتقل إلى جوار ربه» فحوّلت كُبَيِشَةُ القذر 
الذي كانت تَبْذُلهِ في رعاية زوجها إلى ابنه» وزادت عنايتها به بعد أن أصبح 
لطبي" . 
سيف الجاهلية وعاداتها يصلت عليها 

وعلى الرغم من الخسارة الفادحة التي أصابت كُبَيْشَةَ بفقد زوجها 
المثالي أبي قيس» فإن عمق إيمانهاء وحسن فهمها لإسلامهاء ألزماها 
بالصبرء والرضا بقضاء الله وقدره. 

وفيما كانت كُبَيْسَهُ وسط أحزانهاء قدم عليها أهل زوجها الراحل 
لزيارتها فرحَّبت بهم أجمل ترحيب» فهم أهل الحبيب الراحل» وإكرامهم 
واجبٌ عليهاء بل هو فرضٌ يمليه وفاؤها لفقيدها الغالي» بيد أن كُبَيِشَةَ 
ارتابت من هذه الزيارة» وساورها القلق» وحاولت أن تتفخحصهم بنظراتها 
الخناة: فقد الخرجوا ثوياً أسودا كانرا يخفوته وألقوه عليها» ولكن عا معنى 
هذا؟ وإلى أي شيء كانوا يهدفون؟ . 

إنها عادةٌ جاهليةٌ ذميمةٌ» وعُرْفٌ كريةٌ بغيضٌ» يعني أمرين اثنين لا 
ثالث لهماء ولا مفرّ منهما لمن يموت زوجهاء بعد أن يُلقي عليها أهله 


)01( اليتيم : من فقد أباه» وَاللْطيمُ : من فقد أبويه» والعجَيٌ : من فقد أمه. 
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الثوب الأسود؛ أما أولهما: فحرمانها من ميراث زوجهاء ولا حقّ لها في 
تركته مهما قلَّ أو كثر ؛ وثانيهماء وهو أدهى وأمرٌء فهو: منعها من الخروج 
من بيت زوجهاء أو الزواج إلا بواحدٍ من أهل زوجها. 

وباختصار شديدٍ كان أهل الجاهلية يرون أن المرأة من سقط المتاع لا 
رأي لها ولا إحساسء, وما كان الإسلام ليرضى لها مثل هذا الوضع المهين! 
وهككذا أمبحت كئذة سبيةة يعياء. ورعينة واحل هذا النوب الاميرد 
الممقوت. 

وسألت كيقة نشمها: هل برعى الدين الحيف الذى اعنتمه 
وعلمت بعدالته السمحاء» بمثل هذا الظلم الفادح الذي فُرض عليها؟ وهل 
يقبل ويقرٌ بعادةٍ بالية غاشمة كهذه؟ وهل يسمح رسول الله كك لميراث 
الجاهلية الأولى أن يطبق في واحة الإسلام» وتحت ظلاله الوارفة؟ وهل 
يمكن أن تيدر آدمية المرأة بأقسى عد غذا التصؤاقف السائر؟ . 

إن الإسلام دين الكرامة والعدالة والحق» وقد جاء ييرفع الظلم 
والجهل والهوان» ومحال أن تحبس امرأة في ظلّه عن النكاح» أو تُررّج بمن 
لا ترغب فيه؛ وهي كارهة لهء إذأء ما على كُبَيِشَةَ أن تصنع في وضع خانقٍ 
كهذا الذي وجدت نفسها فيه؟ لقد استعانت بالصبر والصلاة كما أمرهاً ربهاء 
ودعت الله أن يفرّج كربتهاء ويخرجها من محتتهاء ويرحم ضعفهاء ثم بدا 
لها أن تتوجّه إلى رسول الله كلق لتشرح لها ظلامتهاء وظلامة بنات جنسها 
اللواتي يعانين مما تعانيه» عسى أن تجد لديه الحلّ» أو يسأل الله لها فرجاً 
ومخرجاً. 

وقال أهل أبي قيس لابنه : اعخطب امرأة أبيك وتؤوجهاء فلما خطبها: 
قالت له: ما كنت أعدٌّك إِلَّا ولديء وأنت من صالحي أهلك؛. ولكن آني 
رسول الله يَكٍ وأستأمره فيك27. وهكذا تيسّر لكبيِشَةَ الخروج من بيتها . 


)01( أستامرة: أي أشاو ره 
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ولما دخلت على رسول الله تيه قالت : يا رسول الله» إن أبا قيس قد 
هلك» وإث ابنه قبساً من خيان قومه؛ وقد خطبني إلى نفسي فقلت له: ما 
كنت أعدك إلا ولدي؛ وسأسأل رسول الله يلخ عن ذلك» فما أنا بالتى 
أسيقك» » فلما سمع رسول الله يد قولهاء قال لها : «أَنْعْدِي ني بَبِتِكِ حَنَّى 
بأني فيك أثر اللي . 

وانصرفت كُبَيْسَةٌ عن رسول الله يِةِ ومعها أمل عريض بأن الله ربها 
سيأتيها بالفرج لا محالة» لأنه لا يرضى بالظلم» ولا يسمح له أن يسود. 

عي كفنسشة د 5 كا اللو يد 
مسحي ا د رك اا الل 


حكم الإسلام العادل 

وما كان الله ليدعهنَ دون أن ينزل قرآنا فيه حسمٌ لقضاياهنَ» وقضاءً 
على عادات جائرة جاء الإسلام لنسخهاء ثم جاء جبريل عَلكدلادُ بالبشرى إلى 
رسول الله كاه قال تعالى : « يَتأيها رس ءامثوا لا يحل لكمم أن وَأ ائداه 
3 ول سيق كدعوا يتض 1 اشرق إل أ يلين س1 يد 
عاروش بالمعروف 3 ع عو شيع أن درق ينا وعكل الك فد 2 
كؤزيرا #4 [الساء: 19]. 

وتلا ذلك قوله تعالى : «وَلَا كمأ مَا تكلم انوكم يرح السك إل 


أذ كه سساح 


كا كد كنت إكذ حكاة 35 ا وَسَآء مكبيلا 4*9 النساء: 22]. 
وأرسل رسول الله كك إلى كيش بيْسَةَ عقا وإلى أخواتها من المؤمنات 

اللواتي جئن يسألنه عن مثل مسألة ل ا 0 

لهنء وتحريره لهنّ من تعسّف الجاهلية وجورها وإسرافها في ظلم المرأة 
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ع سر 6 0 عر ا 
ف الك 2 2 ل ل الكت من سىء ثم 01 رهم 
وقهرها؛ وصدق الله تعالى : وم فرطنا فى الحتب م 0 


يحْسَرورت # [الأنعام : 38]. 

2 ا 0 5 َك 1 3 5 | د 
لأحكامه وضعت للإنسان القواعد اللازمة لحياته على أساس من 
والكرامة والحرية ودفع الظلم . 


رحم الله كبَيْسْة المؤمنة الوفية» وأحسن نزلهاء ورضي 
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ابنة الأنصاري المحبّ 

اسمها أم هشام» والدها حارثة بن النعمان» والدتها أم خالد بنت خالد 
ابن يعيش الأنصارية من بتى مالك. 

كانت أم خالد واس من النساء الفاضلات» وقد أنجبت لحارثة 
خمسة أولادء هم: عبد الله» وعبد الرحمن» وسودة؛ وعمرة» وأم هشام؛ 
وله من غيرها أم كلثوم» وأمة الله . 

كان حارثة بن النعمان #85 محبّا لله ولرسول الله يكل وكان حبه له 
مميّزاًء وظاهراً فى أقواله وأفعاله» وحسبنا أن نذكر فعلاً بادي الحسن حرص 
حارة على تكراوه دون أن يذكره للنابىء. حتى أظلهره رسرك الله 96 ليمل 
الناس أي رجل كان حارثة © . 

لقد أنعم الله تعالى على حارثة بالمال الكثير»ء حتى كانت له منازل 
عديدة بجوار مسجد رسول الله يَةٍ في المدينة - حرسها الله تعالى - ومن 
أسعد بجوار النبي يَكةٍ من حارثة؟! وقد فهم حارثة حسن الجوار على أحسن 
وجهٍ وأتمّهء فكان رسول الله يكلِةِ كلما تزوج تحوّل له حارثة 888 عن منزله 
إلى آخرء حتى إذا تكرّر منه ذلك مراراء قال النبى ككل: «لْقَدْ اسْتَحْيَيِتٌ مِنْ 
حَارِنَّةَ مِمّا يَتَحَوَّلُ لَنَا عَنْ مَتَازْلِهِ؛, فأي ريك أصيف يا حار عن ريون 
لله يكق؟! وأي تكريم؟1. 2 

وأما أم هشام بنت حارثة فقد كانت مستمسكة بدينها مواظبة على 
حضور المكتوبة خلف رسول الله يليةٍ في مسجده الشريف» ومن التمس 
الدليل فليستمع إلى أم هشام تحدّث عن نفسها فيما رواه النسائي» قَالَ: 
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِىٌ - وَهُرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى » 
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عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَّنْء عَنْ الْنَةِ حَارِنَةَ بْن النْعْمَانِ قَالَتْ: حَفْظْتٌ: 
قأ كران لسَجيدٍ (6» [ق: ]١‏ مِنْ في رَسُولٍ اله يكل وَهُرَ عَلَى الْحثْبَرِ يَْم 
ال وذلك من كثرة ترديده لها يِه مما مكن أم هشام فبها من 


حفظهاء وذلك من فضل الله وتيسره الخير لها 
وعزوائة ضد المشركينء لا يككك عن عراققتهء إذ لة طاقة له على مفارقتة» 
وقد خرج مع رسول الله كل إلى بدرء كما شهد معه كل المشاهد الأخرى. 
ولندع حارثة , لد قال: رأيت جبريل 202 
من الدهر مرتين» يوم الصّوّرَيْنَ/") حين خرج رسول الله كَل إلى بني قريظة» 
مرّ بنا في صورة وجل سرت ومرّ بنا جبريل 22 يوم 
مرضع الجنافر حي رجينا من سكين : مررت وهو يكلّم النبي كَل ندم 
أُسلّمء » فقال جبريل للم : «من هذايا محمد؟» قال رسول الله كَل : «هَذًا 
حَارِتَةُ بْنُ النْعْمَان؛» فقال جبريل 202 : «أما إنه من المئة الصابرة يوم حُنين 
الذين تكمّل الله بأرزاقهم في الجنة» ولو سلّم لرددنا عليه». 
هنا لك يا حارثة ما قاله الآمين جبريل 1/522 ٠‏ وما لجمل أن شرك 


وروي الإمام احددي الزقرق » خرن قد اله إن عابر بن ركام 
عَنْ حَارِثّةَ بْنِ النّعْمَانِ قَال: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ اله كه و مَعَهُ جيل كز 
جَالِسَ في الْمَقَاعَدِ 0 عَلَيْه ّ عق فليا رَحَعْت) وَانْصَرَفَ 
ال كك كَالَ: «هَلُ رَأَنْتَ الذي كَانَ مَعى؟» قُلْتٌ: نَعَمْ قَالَ : «فَإنّهُ جبريل» 
وَقَدْ رَدّ عَلَيكَ الخ . 


(1) رواه: النسائي/ كتاب: الجمعة/ باب: القراءة في الخطبة/ برقم: (1394). 

(2) الصّوّرَانَ: موضعٌ قرب المدينة» يقع بالقرب من البقيع. 

(3) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب: حديث حارثة بن النعمان/ برقم: 
(22565). 
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ولكن بعد أن عرفنا ما قاله عنك جِبْرِيلٌ عَلكدلِدْ يا ابن النعمان» فما 
الذي قاله عنك رسول الرحمن؟ فلنستمع إلى قوله يرويه عَبْدُ الوا خرن 
مَمْمَوٌه عَن الدّهْرِيٌ عَن عَرَةء عَنْ عَايشَةَ ِسَهَ ا فَالَثْ : قَالَ رَسُولَ الله يكه: 
١نِتٌ»‏ نئي في البجد. فُسَمِعْتٌ صَِوّت قَارِئْ يقرا فَقَلَتُ: مَنْ هَذًا؟ 
قَالُوا: هَذَا حَارئَةٌ بْنْ التْعْمَان» فَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله لله : ١كَذَاكَ‏ الْبدُّء كَذَاكُ 
اليك وَكَانَ أن؟ الئاس يآ خقد عاث حارئة 389 شديد' البة بأمدء ها يقتا 
يحسن إليهاء ويرعى حقهاء ويبالغ في إكرامها. 

وإذا كان حارثة - كما شهد له رسول الله كلك ت بارا بأمه. فلا شك أن 
أبناءه سيكونون به بارّين» وقد رُوي عن رسول الله كلِِةٍ أنه قال: «برُوا 
آبَاء كم تَبَرْكُمْ أَبْنَاءَكُمْ). فما لي أرى العاقين لآبائهم عن قول رسول الله َك 
معرضين؟ أتراهم زهدوا في الجنة» أم كانوا عنها راغبين؟ . 

وما كان لمثل أم هشام أن تزهد في الجنة» بل كانت حريصة عليهاء 
فترزَييت بالتقوى» وتجحملت بالهدى »> وتعطرت بالبرٌ» ورطيق أنانيا اكاب 
الله » وحديث مصطفاه عَكَلِةِ ‏ فكانت أسوة خير للتاسيات» وجسر 2 
للمسترشِدات»: 
بركة خير الجيران 
ترسّخت في نفسها ناجمةً من قربها من خير جارء ووجودها في أحسن 
جوارء فرسول الله يكِ وأزواجه أمهات المؤمنين في مددٍ دائم لها بالنفحات 
0 م ا 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي سيد الأتصازن/ باب : باقي المسند السابق/ برقم : (24026). 
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بن حَْم الأنصَارِي» عَنْ يَحْتَى بْن عَبْدِ لله ْنِ عَبْدِ لوحْمَنٍ بْنِ سَعْلِ ين 
لتاق 32 أ عقام بنها خارلة تن اللنمات قالك: لَفد كان كوكنا الود 
زشول 4 ةرادا سكن أوسا ربنق عل ونا أخليك: طق التي 
لمَجي د42 [ق: 1] إلا عَنْ لِسَانٍِ رَسُولٍ الله كَل يَثْرَ وُمَا كل يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى 
امقر رن ع إن ا فأيّة بركة حظي بها آل حارثة بن التُعمان من هذا 


الجوار الذي ليين يعده من فشار؟!! . 

وقد أفادت أم هشام من ذلك فوائد جليلة يعر حصرهاء ويتعذّر 
سارها كان أعطامها مح كراب اللا وول ديت رول 08:00 فأي 
فضلٍ عظيم أعطيتٍ» وأي خير عميم حخرييت؟!! أبعها الميحلقة الفاضلة!. 

ولقد روق عنها الحديث متعمد بن عيد الوحمن بن اعد ين زدارة: 
وحبيب بن عبد الرحمن» وعمرة بنت حارثة أختهاء وغيرهم» بيد أن أم 
هشام كانت طمّاعة في الدين» يله عن طمم جميل محمود!! فجلظ القرات 
لم يكفهاء اورواية حديث رسول الله عَكِلِ لم تشبغهاء. فسعت إلى فضيلة 
الجهاد لتضِمّها إلى مكارمها الجمّةء ومناقبها الكثيرات. 
يوم الحديبية 

ففى السنة الثانية للهجرة حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى 
العستجد الحرام الذي رقع تراعده إبراهيم وولده [مبماعيل كلق بعد ست 
سنواتٍ من الهجرة رأى رسول الله َكل رؤياء ورؤياه حقٌّ كلهاء فَعَرَّمَ على 
إبلاغها إلى أصحابه في الصباح حين يراهم في المسجدء فقد رأى أنهم 
سيدخلون المسجد الحرام - إن شاء الله - محلّقين رؤوسهم ومقصّرين؛ لا 
يخافون» وهذا يعني أنهم - بما فيهم المهاجرون الذين تركوا أهاليهم في مكة 
حين هاجروا إلى المدينة - سيطوفون بالبيت ويحجون ويعتمرون» ثم يلتقي 
المهاجرون بأهاليهم» وتنتهي الآلام التي عانوها من جرّاء ذلك. 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الجمعة/ باب: تخفيف الصلاة والخطبة/ برقم: (1442). 
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وسرعان ها سرى تبأ رؤيا رسول اللهوقة بين بيوت المدينة وأحيائها 
كالبرق الخاطف. ثم ما لبثوا أن سمعوا منادي رسول الله يَكةٍ يدعو الناس إلى 
الخروج إلى الحج في شهر ذي القعدة» وهو أحد الأشهر الحُرّم التي يحرم 
فيها القتال عند العرب. 

وفي الموعد المضروب خرج رسول الله يَةٍ بالمسلمين قاصدين البيت 
الحرام فى + وهر على ذالله الفصراء بريدوت زيارة البيت العتيل» وتخظيم 
حرمته؛ لا يحملون سلاحاء ولا ينوون قتالاء وما إن علمت قريش بعزم 
رسول الله يه وخروجه إلى مكة؛. حتى استنفرت أبناءهاء وجهّزت مائتي 
فارس بكامل عُدّتهم وعتادهم حتى يمنعوا رسول اهبك من دخول مكة» 
وكانت أم هشام بنت حارثة بن النعمان في طليعة النسوة اللاتي لبَّينَ نداء 
رسول الله يَكِيٍ لأداء فريضة الحج . 

لقد حَرَجَ رَسُولَ الله يلل عَامٌ الْحَدَيْبية نيه يريد زيار ايت لا يريد يتالا 
وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنهَ وَكَانَ النّاسُ سَبْعَمِائِةِ رَجُلِء 0 
عن شرو كال: مَكَوَجَ يَفْوَلَ ا وول حل إذا قاذ يتقان لنية يفير 
سُْفِيَانَ الْكَعْبِىُ فَقَالَ : نشول ال هذه لزن قد شيئت بتعير ل درجت 
مَعَهَا الْعُودُ الْمَطَافِيلُ قَد لَِسُوا جُلُودَ الشْمُورٍ يُعَاِدُونَ الله أن لا تَدحْلَهَا لهم 
عَنْوَةَ أيَذَاء وَهَذَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ ني خَيْلِهِمْ َدِمُوا إلى كُرَاع اغيم قَقَالُ 
رَسُولٌ الله يكن : اا وبح قرش لَقَذأكَلْهُمْ الحَرْبُ مَاذًا عَلَيهمْ َو حَلّا َي 
وَبَينَ سَائِرٍ النّاسء فإِنْ أَصَابُوني كَانَ الذي أَرَادُواء وَإِنْ ظهَرَنِي ال لب 
َخَلُوا في الإسْلام وَُمْ وَافرُونَ؛ ون لَمْ َفْعَلُوا َاَلُوا وَبهمْ قوَة؟ فَمَاذًا َظنُ 
ترش واي ني لا َال أَجَاِدُهمْ عَلَى الذي بعتي الله لَه حتَى يظهرَهُ لله له أذ 
تَنْقَردَ هَذِهٍ السَّالِفَة؟ . 


م مع النّاسّ 'فسَلكوا ذاث الْبَمِي ب ظهْرَيْ الْحَمْضِ 0 طرِيقٍ 
تخرجة على 121 اليرار والخذئيكة من أشفل بك قال : نلك بالفيس يلك 
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امراك ار 0 ا 
اه 0 العام : خَلااث» فال 1 كك «مَا ع وَمَا هُوَ لَهَا 
ٍ ِخُلْقِ وَلَكنْ حَبْسَهَا حَابِسُ الفيل عَنْ مَكَة؛ وَايهِ لا نَدْمُونِي قُرَيْش اليم إِلَى 
م ا ا إلا 0 إياقا. 
عَلَيْه الثاس + ا 0 اليه عَكل 5 من كانه َأَعْطَاء 000 مِنْ 
أَصْحَابهِ» ؛ فتك في ليب من ن تِلكَ الْقُلْبِء فَغعْرَزَّهُ فيه فَجَاشٌ الْمَاءُ بالرّوَاء 
وفي رواية 5010 الكل عن كا بن غير 
الله ع قَالَ : عَطِشَ النَاسُ يَوْمَ اْحدَيْية» وَالئِيْ له بين يدي كوَةٌ كتَوَضَأًء 
فْجَهِش النّاس نَحْوَة» فال * همَا لَكُمْ؟» قَالُوا : لين عِندَنًا ماع رم ل 
َشْرَبُ إلا ما بَيْنَ يديك فَوَضْعْ يَدَُ في في الركْوَو» فَجَعَلَ الْمَاءُ يكور بين أصَابِعِه 
كَأمْئَالٍ الْعْيُونِء فَسَرِبْا وَتَوْضَاناء قلث: كن فم ؟ قال: لو كنا منة آلف 
كَنَئَاء كنا كفس عق :0ه 
قَلَمًا اطْمَأنَّ رَسُولُ الله يت إذَا ديل بن زناه فى رجال هن راغ 
َال لَّهمْ كَقولِه لُشَيْرِ: بْنِ سْفْيَانَ فرَجَعُوا إلى قر يش فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُريْشِ 
نكم تَعجَلونَ عَلَى مُحَمد: إن مالم يأ لقال إِنّمَا جَاءَ رَائ يَرَا لِهَذًا 
الْبَتِ مُعَظْمًا لَحَقُهِ فَائهَمُوهُمْ - وَكَانَتْ خُرَاعَةُ فِي عَيْبَةٍ رَسُولٍ الله يلق 
شلِمُهَا وَمشْرِكُهَاء لا يُخْنُونَ عَلَى رَسْولٍ الله يه شَيا عا بمكة -. 
الوا وَإن فاق إثها جاه يديك قن واف لأ ينخليًا أبذا علعا عن د 
(1) رواه الإمام: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: علامات النبوة في الإسلام/ برقم: 
2002 
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عدن نيان الحرك 3 بقارا ران باقر و كلمن ب الاتنيي أهة في غاب 
لوي كما َه وَسْولُ اليك َلَ: «هذًا رَجلَ ادر فلم الَْى إلى رَسُولٍ 

ليث كلْمَهُ رَسُولَ اليك بئخرٍ مما كَلَمَ بو أضْحَابَةُ؛ ثم رَجعْ إلى ريش 
أَخْبَرَهُمْ ما ذال لد وسون الله عَكَئَِخ . 


ان تننقرا رد الجلح إن شلقمة العتلك» نكن مثقية م1 
الأحايش» لا 2 وَسْول الله فال : اعذا ين ثزم يَتَألْمُونّ قَانِعَثُوا الْهَدْيَ 
في وَجْهها فَبَعَنُوا الْهَدْيَء فَلَمّا رَأَى الْهَدْيَّ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي في 
لائِيهٍ قذ كَل تاه مِئْ طُولٍ الْحبْسٍ عَنْ محل رَجعَ وَلَمْيَصِلْ إِلَى رَسُولٍ 
لِك إِعْظَامًا لِمَا رَأَىء فَمَالَ : َا مَعْشَرَ قُرَيْش قَدَ رَأَيْتُ مَا لا يَحِلْ صَدَهُ 
الْهَدْيَ في قَلائِدِهِ قَذ َكل أزلازة من طول الفئس غذة محلو تقالو : اجلس 
ا ْ 


َبَعَنُوا إِلَيْهِ عُرْوَةَ بْنّ مَسْعْودٍ النْقَفيَ قال 1 مقر فريس إي قل رَأَيْت 
الا وي يي 
لك نكم وَالِدٌ وَآنّي وَلْدٌ وَكَدْ سَمِعْتٌ الذي ابَكُمْ فْجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ 
قَؤْمِي نُمّ حت حَبَّى آسَيْنكُمْ بتفيي. قَالُوا : صَدَفْتَ ما أنْتَ عِنْدَنَا ِمنْهَم 
َخَرَجَ حَنَّى أَنَى رَسُولَ اليك نَجَلْسٌ بَيْنَ يَدَيْء َقَالَ: د 
َوْبَاشٌ الئاس ثم جِمْت بهم لِيَنِضْتِكَ لِتَمُضَّهَاء إِنّهَا قُرَيْشل قَدْ حَرَجَتْ مَعَهَا 
الْعُودْ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَِسُوا جُلُودَ التُمُورِ يَُاهِدُونَ الله أن لا تَدْخْلَهًا عَلَْهِمْ عَنْوَة 
أبَدَاء وَأَيْمُ الله لَكَأَئي بِهَؤُلاءِ قَدْ الْكَسَهُوا عَنَكَ عَذَا. 
َال : وَأَبُو بَكرِ الصّديقُ 8 خَلفَ وم سُولٍ الله يك قَاعِدٌ فَقَالَ: إضمِتْ 
نا بخل: انض تتكمت 182 قال تن هذاه تقكذ؟ تال هذا ابن أبي 
قَحَافَة» قَالَ : وَايْهِ َؤلا يَدْ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَكَاَأَئكَ بِهَا وَلكنَّ هَذِهِ بهَاء َم 
تَتَاوَلُ لِخيّةَ رَسُولٍ الله يكن . وي ل را نر ا 


ا 
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ني الْحَدِيدٍ يَفْرَعٌ يَدَهُ َم قَالَ : أنيك يدك عن لننة تشول الك كله قَبْل وَاللهِ 
لا نَصِلْ إِلَنِكَء ان ويكك 5 الك و التاق ! تسم وَسُول الله عَكلد 
ال تن ذا با ععيذ؟ تال فهذا فخ أعف النيية 2ك ككنةا كال: 
1 11111 
كَلْمَ به َصْحَابَهُ؛ بره أله َم أت يُريدُ حريا؛ نا لين ول رسال 
لله 346 ود رَأى ها تطلخ به أَضحَاية لا يكَوَضَأ وَضُوءء إلا ادرو ؛ ولا يَنِسقُ 
ُسَاقَاء إلا ابَدَرُوهُ؛ وَلا يَسْقْطْ مِنْ شَّعَرِهِ شَّيْء» إلا أَحَذُوهُ؛ فَرَجَعَ إلى فرش 
َقَالَ : يَا مَعْشَرٌ قُرَيْش إِن جِنْتُ كِسْرَى فِي مُلْكه وَجِنْتُ تُ قَنْصَرٌ وَالنجَاشِيٌ 
ى للخراء راو اَي ملا معأ مثل محمد في أضحايد؛ وَلَقذ َأ كؤا 


إلى مع وَل على مَل لا يقل 1 موس اسع 


0 لاف دمر ع أتى شرل الك علقد 
َدَعَا عُمَرَ لِيْعََهُ إِلَى مَكَة فَقَالَ : يا رَسُولَ الله إن أَحَافٌ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي 
ل الل شر وَقَدْ عَرَفْتْ قُرَيْشَ عَدَاوَتي إِيّاهَا 


2 


وَغِلْطَتِي عَلَيِهَاء وَلكَنْ أَدلّكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَرُ مِئي : عُفْمَانَ بْنِ عَفّانَ. 
قَال: ار ام 

لِحَرْب 2 حَاءً زَائِوًا لِهَذَا القع قله شنو فَحْرَجّ مان 0ض 

5 وَلَقِيهُ أبَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاص فَتَرّلَ عَنْ ذَابتهِ ال 


لف وأَجَارَهُ حَنْى بَلَعَ رسَالَة وَسُولٍ الله كل فَانْطلَقَ عَتْمَانُ 2 إلى أن 
سُفْيَانَ وَعْظمَاءَ فرش بَلْعْهُمْ عا عق وشول اله لها آذه سَلَهُ بهء فَقَانُوا لعْنْمَانَ : 


ِنْ شِنْتَ أَنْ تَطوف بِالْبَئِتِ َطفْ بوء فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأفْعَلَ حَبَّى يَطوف به 
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قاعم ع ع 2 


0 الله عَكاة كال : فَاخْيَبَسَنُه ريش عِنْدَهَا قَبَلَعَ رَسُولَ الله يد وَالْمُسْلِمِينَ 
أن عَثْمَانَ قَنْ تل 019 . 


نان ال الأب ول جين سمح ل دلا ١‏ لبخ حت تتاجز قوم ده روى 
الْحُدَييَة؟ قَالَ :كا أرب غطزة بلق اماف وعم لجل ويم تخت المّجرر: 


- 


وا ال ا 
را الي يك قل : ١‏ يشان الج من بيع قشت الشر 
إلا صَاحِبَ الْجَمَلٍ الأخَمّر) قَالُ الى عيقى الترهلى: اعَذَا خدية خسن 
0 00 
رَسُولٌ الله عالق الل للا اذ و ا بحت التخرون ل الرعيتى 
الترمذي : «هَذًا 0 

رحم الله أم هشامء ووالدها حارثة , بن النعمان فقد وفيا بعهد الإسلام, 
وأخلصا له الإخلاص التام . 


م 


(1) حديث الحديبية طويل رواه: أحمد/ كتاب: أول مسند الكوفيين/ باب: حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم/ برقم: (18152). 

(2) رواه: مسلم/ كتاب: الإمارة/ باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال/ 
برقم: (3451). 

(3) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكِ/م باب: فيمن سب أصحاب رسول 
لله كيوِ/ برقم : (3798). 

(4) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكِ/ باب: في فضل من بايع تحت 
الشجرة/ برقم : (3795). 
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5 - السيدة الربَيّعْ بنت النضر 


أخت المجاهد الصادق 

اسمها الرّبيّع» والدها النضر بن ضمضمء وكانت تُكنى بأم حارثة» 
وكان ليا أخوان: ماللف: بن النشير» وأنس يرن التضر؟ أما مالك فكان زوج 
المؤمئة المبايعة المجاهدة أم سُلَيْم بنت ملحان» أنجبت له أنساء والبراء؛ 
وقد قارقها 3وجها لإصرارها على الإسلام» ثم قتل كافرأًء وأما أنس بن 
النضر فقد آمن» وخرج مجاهداً مع رسول الله يلٍ إلى أحُد فسطر صفحةً 
رائعةً من صفحات تاريخ الإسلام المجيدة» فقد أورد ابن جرير الطبري في 
تاريخه» عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أخي بني عدي بن النجار 
قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب» وطلحة 
ابن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم» فقال: 
ما يجلسكم هاهنا؟ قالوا: قد قتل محمد رسول الله كك قال : فما تصنعون 
بالحياة بعدم؟ قوهوا ع اع ع با مات اسلا مر الله يكلو ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قُتل؛ وبه سُمّيَ أنس بن مالك7"". 

عدف نحتذ إن شين الكزاية, ختشاعزذ الأغلى : عن غمين قال : 
حت لقا 1 روت لسر اراد حَدَنَنَا زِيَادْ قَالَ: حَدَّئَيِي حَُمَيْدٌ 
الطُويل» ء عَنْ أنّس 8ه قال : عَابَ عَمْي أَنْسُ بْنّ النْضْرٍ عَنْ قَتَالٍ بَذْرِء 
كشال : ا رَسُولَ الله غبت عَنْ أَوّلِ قَِالٍ قَائَلْتَ الْمُشْرِكِينَ؛ َيِنْ الله أَشْهَدَنِي 
َال المشركين لين الهم أضتغ» لما كن بأد وَاحَسَفَ المُسلِمُون. 
قَالَ : الهم إلي أَعْتَذِر إِلَيْكَ هما صَكَمَْ هؤلاءٍ - يمني افعاة” ا 


21 تاريخ الطبري (517/2). 


5 - السيدة الربيع بنت النضر 159 


مدي يعني : المشركين - نَم تَقَدَم مُقَاتِااء كَاسْتَفْيَلهُ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذ 
فمَال: يَا سعد سَعْدُ بن مُعَاف) اليد وَرَبٌ النَضْرِء إن أَجدُ رِيسها مِنْ دُونٍ أَحدٍ 
قَالَ سَعْدّ: قَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَئَعَ» قَالَ أَنْسٌ: فَوَجَدْنَا به بضعًا 
وَتعَائن ضيه ِالسَئِفِ أؤ طغئة برْمْحء, و بسَهْمٍ» ٠‏ وَوَجَذْنَاهُ قد قتِلَ 


كد لَب اْمُشْرِكُونَ ما عَرَكهُ أَحَدَ إلا أيه اليم عَرَقَنَهُ ِبَتَانِهِ قَالَ نس : 


2_6 ع. 


كنا يُوَى - أز نظن - أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَرَلَتْ فيه وَفِي أَشْبَاهِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لين 


معو اس رغ سدسم 0 2 عل تع 2 حوس ع و الت 27 
اعون ريال سدقأ ما ما عَْهَدُوأ الله علد نهم من قضئ به ومنهم من ينظ وما 
رو زه لء جنع سدم ل ميو 


دلوا ديلا لسَجْرِيَ أنَّهُ ألصَدِونَ بِصِدَقَهمْ وَيُعَزْبَ الْمَفِقِينَ إن سَآ أو ينوب 
لبهم إِنَّ أللَهَ كان عفورا عَفُورا يحِمَا9 * [الأحزاب: وى 204 , 

وروى الإمام أحمد عَنْ أَنْسِ أَنَّ عَمّهُ عَابَ عَنْ قِتَالٍ بَذْرِ قَقَال: غِنْتُ 
مِن أَرَلِ قَِالٍ فَائلَهُ الي كل الْمُشْركِينَ لَِن الله أَشْهَدَنِي تالا لِلمُْرِِينَ 
وين اله نا أضغء فلتاغاة يو أخو اتققت المتيئرة» تقال: اللَهُمْ إلى 


2 
عومه. 


عْتَذٍ رْإلِكَ مما َع ولا - يعني : أْحَابَهُ - وَأبِرإلَيِكَ ما جاه به مولا 
كن الكثر نين م 0 


لاعف كل شفة. ا 


- 
أنْ أ 


د 


أضحابه تلت : «ين التقبيي يها حدقا عه اله عي صنق تن قت 
ب ينبم كن ير وما َأ 91 4 ور لعاله َلصَدِِينَ يصِدَقَهمْ وَيُمَزْبٌَ 


الْمتففِين إن شا أذ نتوب لبهم إِنَّ الله 1 عَفُورا تحبما09* [الأحزاب: 23 - 


© ]04 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: الجهاد والسير/ باب : قول الله تعالى : لين الْموْمنِينَ َال صَدَقُوأ مَا 
عْهَدُوا ألَّهَ عََنّهِ4/ برقم: (2595). 


(2) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب : باقي المسند السابق/ برقم: (12612). 
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إسلامها 


ولِمَا أراد الله بالربيع من الخيرء فقد سلكت سميل أخيها أنس بن 
٠. ٠. 57‏ 5 5 ذه 6 مويق سوس اعم ء رحد عقر 5 02 
أنس فكان من الخاسرين» قال تعالى: #من يبد الله فهو الْمَهِنَّدٍ وَمَن يُضْيِلٌ 
فلن يمد لم ولا تَرَشِذَاك (الكيف: 17], 
تربّت الربيع في ظلال الإسلام الوارفة» ونهلت من أصفى ينابيع 
الهداية» وأعذب مواردها رسول الله َك وكانت من الذين قال الله عنهم في 
- عن مربت عر ذ ير عسو 0 تس ع 2 مض بص حا 1 
كتابه العبين : #وَلِكل أت جما قنك يا أسم لله عل ما رزقهم ين 
تي اخد هوم ا 42 وسكر ‏ ب 3 0 0 ع مجوء م 2 3 
بَهِيِمَةَ اللي لهك إِلّه واْحِدٌ مله أنلموأ وير الْمَخْبِجِينَ 9 ألْيِنَ إذا ذكرَ 
ءوو ع صا ٠‏ ب عي ١‏ از ان عو ابو ١‏ ابوت لاو و اعفد 0271 ع اح امح فرج 
لَه ملت مَلُوبهُمَ وَاصَّدنَ عل مآ أصابهم وَلْمُقبِيى أصّلَة وما رَنَقتهُم 
فو )4 [الحج: هه - 5دا. 


أم الشهيد حارثة 


سفيان بن حرب» وفيها أموال عظيمة لقريش» أمر أصحابه باعتراضهاء 
وأخذ ما فيها تعويضاً عن أموال المسلمين المهاجرين التي تركوها في مكة ثم 
استولت قريش عليها. 

وهب المسلمون ملبّين نداء رسول الله كك آملين الفوز بإحدى 
الحديية ؟ التضر» أن الشهافة. 

وكان أبو سفيان قد بعث طليعة أمامه لتوافيه بأخبار المسلمين» ولما 
علم أنهم سيعترضون طريق قافلته أرسل رسولاً إلى قريش لتنجده» وتنقذ 
أموالها قبل أن تصبح غنيمة للمسلمين» فدعا أشقى قريش أبو جهل الناسّ 
لإدراك القافلة» وحماية الأموال» والقضاء على المسلمين» واستطاع أبو 
سفيان أن يغيّر طريق القافلة عن طريق المسلمين» حتى وصل بها إلى مكة 
سالمة» ولما رأت قريش أن أموالها لم تُصب بسوء قالوا: لا حاجة بنا إلى 


قتال المسلمين» غير أن أبا جهل ركب رأسه» واستسلم لأوهامه؛ وصمم 
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على القضاء على المسلمين دون أن يعلم ما يخبئه القدر له من سوء المصيرء 
واستكره الناس على الخروج إلى بدر على الرغم من معارضة الكثيرين له 
ولكنهم انصاعوا لإلحاحهء وخرجوا معه كارهين. 

وما إن علم رسول الله يك بنيّة قريش وإعدادها ألف مقاتل للقاء 
المسلمين في بدر حتى خرج لها في ثلاثمائة وثلاثة عشر من المسلمين؛ 
وكان يحمل راية المهاجرين فارس الإسلام علي بن أبي طالب» ويحمل راية 
الأتصار سعد بن معادً. 

واصطفٌ الجمعان وقد اقترح سعد بن معاذ #8 أن يُبنى لرسول 
الله يَئةٍ عريش ليراقب سير المعركة ويوجّهها منه؛ واقترح الحباب بن 
المنذر و بناء حوض وملاه بالماء» وتغوير الأبار حتى يشرب المسلمون» 
ار تار 9611 الَف أَشَرْتَ بالرّأي» : ثم قَالَ 

سُولُ يِه لأَضْحَابه ١‏ مهذا ضح ثلان إذ كاه اللة قراح قات وَيَضْعٌْ يَذَهُ 
1 الأزض - وعدا مَضْرَعْ فلان هَاهْنَاء وَهَذَا مَصْرَعٌ فلان هَاهُنَا؛. قَالَ 


لك د تنا عا91" أعذم غن تزحم فد زول ال 8 عِلَِ ي(2 , 


وقال رسول الله عَاهِ: اللّهِم لامُفِْتَنَ ا جَهل فِرْعَْنَ هذه الأمّدِ» اللّهُمّ 
لأنفِْئنَ زَعَة ْن الأسْوّد»» ثم صف المسلمين كصفوف الصلاة» وأمرهم ألا 
وساراضى امرحم ثم قال : إن إكتتفكُمْ القَوم نَانْضَحوهُمْ عَنْكمْ بالبلِء 
وَاستبِهُوا َبلَكُمْ - أي لآ َّمُوا عَنْ بُْدِ السا م عي 
قَالَ بر عه بن وَِعَة َأَحُوهُ ةن َِعةَ وا اْوَِيدُ بن عُثَُ قَاُوا: مَنْ 
يباِزُ؟» فَخَرَجَ فيه مِنّ الأنْصَارٍ سد قَمَالَ عَيْبَهُ : لا ثُرِيدُ هَؤْلاء 3 


(1) ما قاط : أى :قا تنحى ؛ 
)2( رواه: مسلم/ كتاب: الجهاد والسير/ باب: غزوة بدر/ برقم: (3330). 
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ََالَ رَسُول الله ِ: «ثُمْ يَا عَلِيء وَكُمْ يا حَمْرَة وَقُمْ يَا بيده بْن 
الْحَارثِ بْن عَبْدٍ الْمُطَلِب»» فلما قام الثلاثة» ودنوا من فرسان قريش» قالوا 
لهم : من انتم ؟ قالوا: نحن عبيدة بن الحارث» وحمزة بن عبد المطلب» 
وعلي بن أبي طالب» فقالوا: نعم» أكفاء كرام» فَمَتَلَ الله تَعَالَى عُنْبَةَ وَشَْبَة 
ابِنَيْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُنْبَةَه وَجْرِحَ عُبَيْدَةُ فقد اختلفا ضربتين هو وعُنبَة 
لانكتاعيان؟ وياد حمزة وعلي إلى عُنْبَةَ فأجهزا عليه» ثم حملا صاحبهما 
عَبَيْذَّةٌ بن الحارث خلف معسكر المسلمين وقد قطعت رجلة. 


ثم دارت. رحن العركة» واسعسل. السلمون. اسعسالا شديداء 
وأظهرا شجاعة فائقةَ في مناجزة أعداء الله والدين» وكان رسول الله كك 
يضرع إلى الله » ويستنجزه وعده بالنصر» وتوجوة أن ينصر المسلفين وأشفق 
أبو بكر على رسول الله يه من كثرة دعائه وضراعته إلى الله لينصره» روى 
البخاري عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاس يها أَنّ رَسُولَ الله قَالَ وَهُوَ فِي قب 
ْم بَذْرِ : «اللّهُمْ ني أنْشدك عَهْدكَ وَوَعْدَكَء اللّهم | إِنْ تَشَأ لا ُعْبَذ بَعدَ الهؤم اه 
أذ أبر بكر يه تقال: له ل ١ه‏ سُولَ الله أَلْحَخت عَلَى رَبك وَهْوَ 


١‏ يَثْبُ فِي الدَّرْع. نطو رَسْرل اللداللها رعو يرا قزل كتالى : #سيهرم للحمة 


58 0 ألتامَة مَرْوِدف وإلقامة أن دي [القمر: 0 
نَضْرٌ الله ام له رك : عَلَى ثَنَايَاهُ ار 


(1) أثختتاهما: أي جرح كل واحد منهما صاحبه. 

(2) رواه: البخاري/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: قُولِهِ: ظبلٍ آلا 
َأْمَرٌّ 46 يعني مِنْ الْمَرَارَة/ برقم: (4497). 

(3) النْقْعْ: الغبار. 


2 
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رواية عَنْ ابْنِ عَبّاس © أن النِّيَ كك كَالَ يَوْمَ بَدْرِ : «هَذًا جنْرِيلٌ آخِذ برَأس 
ُرسِهِ عليه أَدَاهٌ الْحَزْب»20 . 

وأخذ رسول الله كَل يُحرْض المؤمنين على القتال» ويقول: «وَالْذِي 
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبَدِهِ لا يُقَاتِلْهُمْ الهؤم رَجْلْ فيقئَلُ صَابراً مُحْتَسِبا مُقْبِلا غَيِرَ مذي 
إلا أَدْخَلَهُ الله الجَنّةَه ولما سمع ذلك عَميْر بن الحُمام أخو بني سلمة» وكانت 
في يده تمرات يأكلهاء قال : بخ بخ» أفما بيني وبين أن أدخل الجنة» إلا أن 
يقتلني هؤلاء؟! !2 لي قذف التمرات عن يده؛ واقتحم بسيفه الصفوف». وظل 
يقاتل مقبلاً غير مدبر حتى سقط شهيداً: رحمه الله تعالى. 

روؤى الإمام مسلم عَنْ 585 بكر بْنِ المْضْرِ بْنِ ا المَضْرِء وَهَارُونَ بْنِ 
عَبْدِ الله وَمُحَمّدُ ْنُ رَافِع؛ وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيِدٍ - وَآلْمَاظَهُمْ مُتَقَارِيَةٌ - قَالُوا: 
و دنا نِم - وه ان امير - عن ناته عَنْ 


5 جه وما في الْبيْتٍ أَحد يري وَعَيُْ سول اله لله يلِدِ َال : لا أنرىن 
اسْتَْنَى بَعْضٌ نِسَائِهه كَالَ: فَحَدَّتَهُ الْحَدِيتَء قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله يكل 
ِجَالَ يَسْتَأذُِونهُ في ظَهْرَانِهِمْ ِي عُلْوِ الْمَدِيئَقِ كَمَالَ: «لا إلا مَنْ كَانَ طَهْره 
حَاضِرًا» . 

َانْطلَنَ رَسُولُ الله يل وََضْحَابهُ َتّى سَبَقُوا الْمشْرِكِينَ إِلَى بَذْرِ وَجَاء 
الْمُشْرِكُونَ قال : 1 سيم ١لا‏ يُقَدْمَنَ أَحَدَ مِدكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَبَّى أَكُونَ 
أنَا دونّة» . 


َدَنَا الْمُشْركُونَء كَقَالَ رَسُولَ الله يكلة: «قُومُوا إِلَى جَنّةَ عَرْضْهَا 


)01 رواه: البخاري/ كتاب : المغازي/ باب : شهود الملائكة بدرا/ برقم : (3694) . 
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السَمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ» قال : ول عُمَيْدُ بْنّ الْحُمَام الأنصَارِيٌ : يا رَسُولَ الله 
ع عَزضيَا التثارات والأرم ؟ قال: َعَم قَالَ: بخ بخ قال رشرل 
الله عَلِاةِ : «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ اال : لاوَللِء يَا رَسُولَ ال إلا 
رَجَاءَة أنْ أَكُونَ مِنْ أَملِهًا قال : ا ا 
جَعَلَ يَأكُلُ مِنْهُنَ» ثم قَالَ: لَئنْ نا حَبِيتُ حَبَّى أكل 5 تَمَرَاتِي هذه إِنَّهَا لَحَيَاة 
طَوِيلَةٌ قَالَ: فَرَمَى يما كَانَ مَعَهُ مِنَ النّمْرِءِ وَأَحَلَ سَيْمَهُه وَرَاحَ يَرْتَجِرُ: 
ركضاً إلى الله بِمَْيْرٍ زَادٍ إلا الثُقَى وَعَمَل المَعَادٍ 
وَالصّبْرٍ فِي الل عَلَى الجهَادٍ رَكُلُ رَادٍ عُرْضَهُ النَقَادٍ 
غية الثقي وَاليز والرشاد 

وَاقْنَحَمَ عُمَيْرُ صُفُوفَ العَدُرٌ وَاسْتَبْسَلَ في قِتَالِهِمْ حَنَّى مَنَّ اللهُ عَلَيِ 
بِالشَهَادَةٍ» فَهرَ لم يََرَاجَعْ حَنّى فيل" . 

وقال عوف بن الحارث - وهو ابن عفراء -: يا رسول الله ما يضحك 
الرب من عبده0)؟» قال رسول الله يكهِ: «عَمْسُهُ يَدَهُ في العَدُوٌ حَاسِراً». فنزع 
درعاً كانت عليه» فقذفهاء ثم أخذ سيفه وأقدم فقاتل القوم حتى قتل. 

لقد شحذت كلمات النبى يللء ومشاهد البطولة التى أبداها عمير 
وعوف وإخوانهم همّة حارثة نخاض غمار القتال» وأبدى ارو استبسال » 
حتى أوفى بعهد ذي الجلال» ومات ميتة الأبطال» وتوققف هدير السيوف» 
دأسثرت المحركة هن قل ابى جهاء وأمئة بن تلق ويقية سنهاء 
المدر كن 1 

وعاد جند الله إلى المدينة بأكاليل الغار ترفرف على هاماتهم رايات 
الانتتصارء ووقف أهالي الأبطال العائدين لاستقبال أبنائهم وإخوانهم 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الإمارة/ باب: ثبوت الجنة للشهيد/ برقم: (3530). 
(2) ما يضحك الرب من عبده: أي ما يرضيه منه غاية الرضا. 


5 - السيدة الربيع بنت النضر 1035 
وأزواجهم. ووقفت الربيع بنت النضر تنظر إلى الوجوه لتكخل عينيها 
بفارسها المقدام وشبلها الهمام حارثة . 

ابنها من أهل الفردوس 


ورحم أحد العائدين لهفتهاء وأشفق على طول انتظارهاء فدنا منها 
0 لها: " 0 ا ابنك» ارات ري الا 1 


راجعرف الال ا ا 

لقد ربّت الربيع ابنها حارثة لمثل هذه الساعة» وكانت مستعدة لهاء 
ولكن هل انتهت ت علاقتها به بعد أن رحل عنها وتركها وحيدة؟ إن أمر حارثة 
لم ينته عند أمه. فثمّة شيءٌ يجول في خاطرهاء ويلح على ضميرهاء فهي لن 
تق حيداً حى تذلتهء لقب علمت أن حارثة قد قُتل» وانقطعت صلته بالحياة» 
ولكن بقي عليها أن تعرف إلى أين مضى؟ وأين ينتهي به المطاف؟ . 

ومن يمنحها الجواب الشافي غير رسول الله يَكة؟ فلتنطلق إليه ليريحها 
من قلقهاء ويهدئ من روعها. 

حَدّتٌ عَبْدُ اله بْنُ مُحَمّدِء حَدَنًا مُعَاوِيهُ ْنُ عَمْرِو حَدَنَنَا أبُو إِسْحَاقَ» 
عن حمَيد قال : سيقت أنشا وق 5 أَصِيت حَارِتَة يوم بَذْرِء وَهُوَ 
غُلامٌ فَجَاءَتْ 1 إِلَى لني ككل فَقَالَتْ: ول اليّه» قَدْ عَرَفْتَ منْْلَة 
حَارِئَة بئي فَإِنْ يَكُنْ فِي الجن أضيز وَأَْمَسِبْ» َك نك الأخرى 1 ترَى ما 
أْصْنَعْ َقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «وَبْحَكِ! أَوَ هَبلْتِ؟! أو جَنَةَ وَاحِدَةٌ ِي؟ إِنّهَا 
جتان كَثِيرَة وَإِنّهُ في جَنَةٍ الْفِرْدَؤْس)20 . 

وكان جواب رسول الله بك برداً وسلاماً على قلب الربيع» فحمدت 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المغازي/ باب: فضل من شهد بدراً/ برقم: (3683). 
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الله على ما أصاب حارثة من الخيرء وعادت إلى دارها بعد أن جادت بفلذة 
كبدها في سبيل الله تعالى» رحمه الله تعالى. 

وبعد فترة وقع شجار بين الربيع ا وإحدى النساء فضربتها الربيع 
وكسرت تَِيتهاء وانطلق أهل المرأة إلى رسول الله يَكةِ يشكون إليه ما فعلته 

وجاءت الربيع وأخوها أنس بن النضر إلى رسول الله كَكَةٍ فقال لهما 
رسول الله كَكةٍ : «القِصَاصٌ!». وروى الحادثة البخاري فقال: إِنَ ابيع 
يرث قي امرأز قأمز رَسُْولُ الهف بالقصاص تقال آل : ها رَسَولَ الء 
وَالْرْقِ بعلل بالعن لا كدر تثهاء ضرا بالأزش رتركرا القضاض» قال 
رَسُولُ الله كله : «إنَّ من ِبَادٍ الله مَنْ ل أَْسَمَ عَلَى الله لأَبَرمُو0 . 

لقد أبرٌ الله قسم أنس بن النضر إكراماً لهذه الصابرة المؤمنة المحتسبة 
أم الشهيد حارثة» لقد صدقت الربيع وابنها ما عاهدا الله عليه؛ فصدقهماء 
رسع اله اليس ين التضير شهيد أحد» ور الله ابن الرميع ٠‏ ورم الله الربيغ + 
ومنّعهم بالجنة يوم تزقُه إلى الحور العين. 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله تعالى : وَالْجرَُ يِصَاصُ 4/ برقم : 
(4245). 
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الأخت المؤمنة 

اسمها سلدىء والدها عميس بن سوو أ والدتيا هف ينث عورف:»: 
أختها أم المؤمنين ميمونة ردج النبي كَِةِ , وأختها لبابة أم الفضل زوج 
العباس #6 » وأختها أسماء زوج جعفر بن أبي طالب #يَها . 

وتزوحجت سلمى 82 آميد الله وأسد وسوله حمزة ين عيد المطلب سيد 
الشهداء 9 
فالإيمان أول الفضائل وأعلاها منزلة» فقد روي عن ابن عباس 4# أن 
رسول الله يك قال: (إِنَّ الأَحَوَاتِ لَمُؤْمِنَاتٌ). وفي لفظ : «الأحَوَاتٌ الأرْبَعْ 
مُؤْمِنَاتٌ ميمونة» وأم الفضل ابنتا الحارث؛ وسلمى» وأسماء ابنتا عمَيْس). 

وكان لهنّ أثرٌ بالغ في نشر الإسلام في أوساط النساء» وفي الدعوة إلى 
الله قولة وعيلا وسلو كا فهنيئاً لهنّ . ورَضِيَ الله عَنْهُن . 

الجيت سلين لحيزة ابيقد خمارة: التي استتصم فيها على وجعان وزيد 
سور لو ا ا م 
خَرَجَ رَيدُ ْنُ حَارثة إلى مَكَة ققدم بابئةٍ حَدْرَة. َقَالَ جَعْمَرٌ: أن 
أَحَنُ بهاء ابْتهُ عَم وَعِنْدِي حَالئَا نما الْحَالَُ أم» ا 


5 


ابه عَميء وَعِنْدِي ابتَةُ رَسُولٍ الله كله وَحِيَ أَحَقُ بهَاء فَقَالَ رَ ل ع 


أحذ 
: 
: أنَا 


)01 في الاستيعاب: «عميس بن مالك بن النعمان»» وفي سيرة ابن هشام : لاعميس 
سعد بن الحارث؟ . 


9 
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بهَاء أنَا خَرَجْتٌ إِلَنِهَاء وَسَائْرْتُ الال الي يك شال ونا 
الْجَارِيَة َأقْضِي بها لِجَعْفَ تكو مَعَّ خَالتِهَا وَإِنّمَا الْحَالَةُ َم 

وَعَنْ إِسْرَائِيل عن أبن إِسْحَاقَء عَنْ هَانِيَ وَهُبَيرَة» عَنْ عَلِي قَالَ: لَمًا 
ا بن 2 تِعَنْنَا بنْتُْ حَمْرَةٌ قاد : يَا عَم يا عَم تتَاوَلَهًا عَلِىٌّ؛ 
َأحَدَ ِيَدِمَاء وَقَال لِقَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله ككِ: دُونَكِء بِنْتَ عَمْكِ 
َحَمَلنْهَاء فَجَاءَ جَعْفَرٌ وَقَالَ: انه عَمّْيء وَحَالَُهَا تَختي. فَقَضَى بها النِيْ كله 
ِخَالَتِهَا وَقَالَ : «الْحَالَهُ بمَئْرلَة الأم . 

ولقيت سلمى أياماً عصيبة في بدء الدعوة» فقد فارقتها أختها أسماء 
مهاجرة مع زوجها جعفر إلى الحبشة فراراً بدينهما من إيذاء قريش 
للمسلمين» غير أنه قرّت عيناً بعد إسلام زوجها حمزة بن عبد 
إسلام زوجها 

ولكن كيف أسلم حمزة؟ يقول ابن هشام في سيرته : عن ابن إسحاق : 
حدثني رجل مِنْ أَسْلَمَ كان وَاعِيَة : أن أبا جهل مَرّ برسول الله يٍَ عند الصفا 
فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه» والتضعيف لأمره» 
فلم يكلّمه رسول الله يِه ومولاةٌ لعبد الله بن جُدْعان بن عمرِو بن كعب بن 
ا د و ثم انصرف عنه» فعمد إلى ناذٍ 
من قريش عند الكعبة» فجلس معهم 

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب 88© أن أقبل متوشّحاً قوسه؛ راجعاً 
من فنص له» وكان صاحب قَنّصٍ يرميه ويخرج له» وكان إذا رجع من قَنّصه 
لم بصل إلى أهله سي يطوف بالخعية ؛ وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادٍ 
من قريش إلا وقف وسلّم وتحدّث معهمء وكان أعرٌ فنّى في قريش»ء شيل 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الطلاق/ باب: من أحق بالولد/ برقم: (1940). 
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شكيمة» فلما مَرّ بالمولاة وقد رجع رسول الله كَكْةِ إلى بيته» قالت له: يا أبا 
ارد او لأ اا احراك وتيا اف عن زر الك يور عادر 
وجدد شاعنا جاليا قاذاه وصضيه وبلغ منه ما يكره. 7 ثم انصرف عنه» ولم 
ا ار ا ا 
يسعى ولم يقف على أَحَدٍ مُعِدَاً لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل 
المسجد نظر إليه جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه» رفع 
القوس فضربه بها فشكه لكة منكدة ثم قال له: أتشتمهء وأنا على دينه» 
ل يد ؛ فقامت رجال من بني مخزوم إلى 

حيدة لنضروا آنا جهلء فقال أبو جهل: دعوا أبا عُمارة فإني والله قد 

بيت 01 ادي فسا 

ونم حمزة 84 على إسلامهء وعلى ما تابع عليه رسول الله كه من 
قوله. ٠‏ فلما أسلم حمزة عرفت فريش أن رسول الله يِةٍ قد عزَّ وامتنع» وأن 
خيزة ممتعة» فكثرا عن بعضن ها كانوا يعالوة وك , 

وزاد غير ابن إسحاق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضب» 
وقلت: أنا على قوله أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي» وبثُ من 
الشك في أمر عظيم؛ لا أكتحل بنوم. ثم أتيت الكعبة» اك 
سبحانه أن يشرح صدري للحق» ؛ ويُذْهْبَ عني الريب» فما استثمت ت دعائي 
حتى زاح عني الباطل» وامتلأً قلبي يقينًء فغدوت إلى رسول الله كلق 
فأخبرته بما كان من أمري» فدعا لي بأن يَبتَنِي الله . 

وقال حمزة حين أسلم أبياتاً منها : 
عجذث الله جين هذى كواب إِلَى الإشلام وَالدَيْنِ الحَيِيْفٍ 
لِدِيِنِ جَاءَ مِن رَبّ عَزِيْرٍ خَبِيِرٍ بالعِبَادٍ بهم لَطِيِفٍ 
ذا فييث يسايلة غعليتا تدز دنم وي اللبٌ الحمِتف 


)1( سيرة ابن هشام (1/ 328 329). 
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زَشائك جاة اخنذ من هُثاهًا | وابات محتكتكة الخارفق 
عاشت سلمى مع زوجها حمزة في واحة الإسلام الظليلة يعبّان 
كؤومن السعادة عياء كان حيزة مدتلنا قرة وكياياء ورقل كسناة الإسلام حلة 
من المهابة والوقار حتى إن أبا جهل» على الرغم مما عرف عنه من السَّمَهِ 
والطيش هاب - حين شجّه حمزة - أن يرد عليه بضربة» أو حتى بكلمة. 
لقد أمدّ الإسلام حمزة بقوة إلى قوته» ومنحه هيبة إلى هيبته؛ وبات 
هجرنها إلى المدينة 
ولما أذن الله لرسوله يَكلِيِدِ بالهجرة» هاجرت سلمى مع زوجها حمزة 
إلى المدينة» وبعد وصول رسول الله تَكلِِةِ إلى المدينة كان أول ما صنعه الأمر 
بيناء المسجد التبوئ. الشريف» والحجرات التى ستسكن فيها أمهات 
ونون - جين للدي > قر وام قزر رار حييك أبلى سحيدة أحيتة 
يلاع وقتل مر المشركين نفرأ كان من أبرزهم شَيْبَةٌ بْنُ رَبنِعَةَ ثم ذقّفَ00) مع 
على بن أبى طالب على عَنْبَةَ بْنّ رَبِيْعَةَ بعد أن جرحه عَبَيْدَةُ بن الحارث 84© » 
00 00-0 فقرّرت أن 
تثأر لقتلاها يوم أخدء وكانت هند بنت عتبة قد قُتل أبوها وعمها وأخوها في 
بدر فأغرت غلاماً حبشياً يُدعى وحشياً بجائزة مجزية إن هو قتل لها حمزة ثأراً 
لأبيها وعمها وأخيها الذين قتلوا يوم بدر. 
يرصد تحرّك حمزة فراه يفتك بالمشركين حتى إذا أصبح في مرمى حربته 
سدّدها إليه بقوة» فاستقرت أسفل بطنه» وسقط سيد الشهداء صريعاً؛ 


(1) .ذقف: أجهن. 
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وجاءت هند فبقرت بطنه» واستخرجت كبده» فقضمت منها ولاكتها ولكنها 
تم عثلت بيضه اصلقت أأتيهء وَجَتَعْت آتقه» ولما رأى وسول 
لله يكْهُ ما حل بعمه حمزة حزن عليه كثيراًء واعتدّت سلمى فا حتى إذا 
حلت تزوّجها شدّاد بن الهاد الليئي فولدت له عبد الله وظلت سلعى مطيعة 
لربها ولرسوله كه مواظبةً على عبادتهاء حتى دُعيت إلى لقاء الله فلبّت 
دعواه» رحمها الله تعالى» وأخسن قبولها. 


202 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


7 - السيدة الربَيّعْ بنث مُعَوَذِ 


الأنصارية زوجة المهاجر 


اسمها الرُبَيْمُ؛ والدها مُعَوّدْ بن الحارث وهو ابن عفراء» والدتها أم 
يزيد بنت قيس» وزوجها المهاجر إياس بن أبي البكير الليئي» وقد أنجبت له 
محمد بن إياس» وقد حصل بينها وبين زوجها خلاف تعذرت معه الحياة 
بينهماء فقالت له الرُبَيْعُ بنتُ مُعَوّذِ: لك كل شيءٍ وفارقني فقال لها زوجها 
إياسن: قد فعلت. 

تقول الوُبَيُعُ بنتُ مُعَوَذِعْظ : فدفعت له كل شيء غير ان 
فخاصمني إلى عثمان بن عفان فقال عثمان 888 : له شرطه يا رُبَيْعُ » فدفعته 
له حسب رغبة أمير المؤمنين. 

كانت الرّبَيْعٌ بنتُ مُعَوّذٍ من السابقين الأوائل للإسلام» وقد شهد 
والدها مُعَوّدُ بن الحارث وعمّاها عوف ومعاذ مع رسول الله كل بدراًء وقتل 
والدها يومئذٍ وعمها عوفاًء وقد ترحم رسول الله يَكةِ على ابني عفراء» فقال: 
«رَجِمَ الله ابت عَفْرَاءء اشْتَركا في كَثْلِ فِرْعَوْنَ هذه الأمة وَرَأْسِ أَئِمةِ الكُفْرِه 
فقيل : يا رسول الله» من قتله معهما؟ قال : «المَلائِكَةٌ وَذَقْفَ عَلَيِه انِنُ مَسْعُوِا . 

وقد استُشهد والدها يوم بدر - رحمه الله تعالى - وقد عرف الأنصار 
عامة بالكرم» وكانت الرُبَيْعُ بنتٌ مُعَوّذِ تُهادي رسول الله يك بأنواع من الطعام 
بين الحين والآخرء وكان رسول الله كه يزور بيت الرَبَيّع ويأكل عندها 
ويتوضّأء وقد كانت هذه الزيارات المباركة تزيد الربَيّعَ علماً وفقهاً في الدين. 


(1) الدّرع: القميص. 
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وقد قصد حَبْدُ الأمة وترجمانٌ القرآن عبد الله بن عباس © إليها 
ليسألها عن وضوء رسول الله يت لأنها كانت الراوية لصفة وضوء رسول 
الله كَكِهِ . 

وجاء في سنن أبي داود عَنْ عَبْد الله بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَن الْرَبَيّع 
ولت نز اين غنداء قالف: كان وَسُول لله كل يأتيئاء كَحَرَكيكا أنه كَالَ : 
تاسكى لى وَضُوءه ذذّكدت وُضُوع رَسُرل الل كله تالت شه: فَعْسَلَ كَفَيه 
لاا وَوَضا وَجَهَه لوناء وَمُضْمُض » وَاسَتَنْشقٌ مر ا يديه مانا 
تلكا وَمَسَحَ برَأ سه مَرَتيْن بِمُؤّخَرِ رَأْسِهِ ثم ِمُقَدموِ تيأذقه تيجا برجا 
وَيُطُونْهِمَاء وَوَضَّأْ رِجْلَيْهِ ثَلانا ونا . 

ذال ل أرتائد لما ا د عذنا 0 

وكفى كك فضلاً أن تذكر كتب الفقه والسئن هذا الحديث مروياً 
عنها!ء وكانبت الربيع بنت مُعَوَّذ علا حسنة العبارة» جيدة الوضصف روى 
أسَامَهُ ْنُ زَْدِء عَنْ أبي عُبَيْدَة بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ عَمّارِ بْنِيَاسِرِء قَالَ : قُلْتُ لِلربَيُع 
بنْتٍ مُعَوّذٍ ابْنِ عَمْرَاءَ : صِفِي لنَا رَسُولَ الل يلل كُنَا 51 لث : يا بت 07 
ايك الخد 1 , 
مشاركتها في الجهاد 

وكانت الربَيُعٌ بنتُ مُعَوَذْ تخرج مع النسوة اللواتي كن يخرجن مع 
رسول الله تَكليِ إلى الغزو. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ خَالِدٍ 
)01 رواه: أبو داود/ كتاب : الطهارة/ باب: صفة وضوء النبي ٌَِ/ برقم : (108). 


)2( رواه: الدارمي/ كتاب : المقدمة/ باب : في حسن النبي كَلِو/ برقم : (60)» وقد ذكره 
البيهقي في دلائل النبوة (1/ 200). 
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ابْنِ ذَكْوَانَ حر بت لحر ارام لالت : كُنَا نَغْرُو مَعَ رَسُولٍ اله كَكِل 
نَسْقِي القَوْمَ» وَنَحْدْمُهُمْء وَنْرْد القَْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِيئَة0" . 


شهودها بيعة الرضوان 


وكانت الرّبَيُعٌ بنتُ مُعَوَّذْ قد شهدت بيعة الرضوان في السنة السادسة 
للهجرة» ففازت برضاء الله تعالى» قال عر من قائل + «+ لَقَدَ رضوسس أله 
تر ل سات سه فسا حر الى تلرو كأرلَ التكنة عقو 


تبه مَبََا فَريبا(9) وَمَعَانِرَ كثبره يأْحدُوها وَكانَ أّهُ عَزيرًا حكيما )4 (الفتح : 
8 - 19]» فما الذي حدث فى تلك ا وما اله الذي دعا إليها؟ . 


قَالَ: وَقَذْ كَانَ رَسُولَ الله كل َل ذلِكَ بَعَتَ حراش بْن مي الْحرَاعِيَ 
إلى مكة وَحَمَله على جَمَلٍ ١‏ لد يكال لد : اللَعلّبُ كَلَمّا دَحَلَ مَكةَ عَفَرَثْ به 
رَيْشلء وَأَرَادُوا َكل راش فُمَئعَهُمْ الأحابش» 7 
3 عُمَرَ لتبِعَُ إلى مَكَة َال : َا رَسُولَ الله إن أَحَافٌ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي» 
0 بهَا من بَنِي عَدِيٍّ أَحَدٌ يَمْتعْنِيء وَقَذْ عَرَفْتْ قُرَيْشٌ عَدَارَتِي إِيَامَا 


وَغِلْطَتِي عَلَنِهَا وَلَكنْ أَدْلّكَ عَلَى رَجْلٍ تُرْسِلُهُ هُوَ أَعَرُ مني : عُثْمَانَ ْنِ عَفَانَ. 


00 


تآل: قدعلة وَسَول الله كله فبَعَنَهُ إلى ُرَيشُ يُحْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأتِ 
لِحَرْب أنه غاء وانك! بهذا انتج تفنها لخدميرة فَخَرَجَّ مان خى ألى 
كه وَلََِهُأَانُ بن سَعِدٍ بْنِ الْعَاصٍ قَتَرَلَ عَنْ دبي وَحَمَلَهُ بين يدَيْ وَرَوِفَ 
خَلْفَهُ وَأَجَارَهُ حَتَّى بَلّعَّ رِسَالَة رَسُولِ الل كل دَانْطَلَّقَ عْنْمَانُ حَنّى أَنَى أبَا 
مامحو عدا ع الو قَقَانُوا لِعُثْمَانَ : 
إِنْ شِعْتَ أَنْ تطوف بِالبَئِتِ قَطفْ بوء كَقَالَ : ما كنك لأف ختى يطوف به 


عن الى رَخول الله ككل 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: الطب/ باب: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل/ برقم: 
(5247). 
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رَسُول الله كك قَالَ: فَاحْتَبَسَنْهُ قُرَيْش عِنْدَهَا قَبَلَعَ رَسُولَ الله بل وَالْمُسْلِمِينَ 
أن عْمَان قد 23 

فَمَالَ الب كه جِيْنَ سَمِعَْ ذُلِكَ : «لا تَبْرَحُ حَنَّى نُتَاجِرّ القَّْمَ؟» ونادى 
مناديه يَكْهّ: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله كك فأمره بالبيعة» 
فاخرجوا على اسم الله تعالى» فبايعوه فثار المسلمون إلى رسول الله كه 
وبايعوه على الموت 

قال نافع : إن عمر فيه يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله إلى فَرَس له 
عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله يك يبايع عند 
الشجرة» وعمر لا يدري بذلكء» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفّرّس فجاء به 
إلى عمرء وعمر كله يَسْيَلكِهُ!© للقتال» فأخبره أن رسول الله كَل يبايم تحت 
الشجرة» فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله وَكة. 

وصمّ أن رسول الله يَكةَ ضرب بيده اليمنى على يده الأخرى وقال: 
«هَذْهِ عَنْ عُفْمَانٌَ» روى الترمذي عَنْ قَنَادَة» عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: لَمَا أَمِرَ 
رَسُول الله كَل ببَنعَةِ الرْضْوَّانٍ كَانَ عُنْمَاُ بْنُ عَفّانَ رَسُولَ رَسُولٍ الله كَل إلى 
أهل مّكة. قال: فَبَايَعَ الناسن : 

َالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إِنَّ عُفْمَانَ في حَاجَةٍ الله وَحَاجَةِ رَسُولِه) 
فَصَرَبَ بإخدّى يَدَيْهِ عَلَى الأخْرّىء فَكَانَثْ يَدْ رَسُولٍ الله كَل لِعْنْمَانَ خَيْرًا مِنْ 
00 


. 
الث 


يُدِيهِمْ 0 نَفسِهم ؛ قَالَ الترمذي : «هَذَا خديت شن معي 4 غْرِيبٌ) 
وكانت عدَّة المؤمنين ألفاً وأربعمائة على أصح الأخبار» ومنهم الرَبَيِعُ 


(1) حديث الحديبية طويل رواه: أحمد/ كتاب: أول مسند الكوفيين/ باب: حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم/ برقم : (18152). 

(2) يَسْئَلئِمُ : أي يلبس اللأمة» وهي عدّة الحرب. 

(3) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يكلم باب: فى مناقب عثمان بن عفان/ 
برقم: (3635). ْ 
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بنثُ مُعَوَّذِع وعلم عمر #84 أن الناس يأتون الشجرة فيصلون عندهاء 
فأمر بقطعها خشية الفتنة» لقرب الجاهلية» وعبادة غير الله فيهم. 

وول ب وس اكد اوري 
إذ دك تله إن سعيلغ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَمِيُ أن اللَنِتَ حَدَّنَهُمْ عَنْ أبي 
الرْبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ 888 عَنْ وَسُوَلٍ الل 98 أنه كال : 00 
تع تَحتَ الشّجرَا0 فهنيئا للريَيْع ولأصحاب البيعة المباركة تحت الشجرة 
التي بي وألايت لير ب ترا وبركتها حبن تفي رسول الله 175 

وبلغت الزايع ينت مُعَودٍ من العلم مكانة مرموفة بعلت علماء النابعين 
يروون عنها حديث النبى يق كعائشة ينت أنس بن مالك 6 : وسليمان بن 

ولمنا كانت سئة كمس واأربعين للهجرة» وافتها المنيّة فى خلافة, 
معاوية 84 ٠.‏ رحم الله الرُبَيعَ بنت مُعَوَّذْ وأنزلها مع المكرمين ورضي عنها 
وأرضاها. 


60 رواه: أبو داود/ كتاب : الستة/ باب:: في الخلفاء/ برقم : (4034) . 
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العفيفة مولاة زعيم المنافقين 

اسمها معاذة» والدها عي الله بع ختيرء أنصارية خدزسيةء كانت 
مداذة أ تعد الله بن أي بن سلول زعي المنافقين . 

ولما أسلمت تغلغل الإيمان إلى جميع جوارحهاء وهذا ما دفعها إلى 
تحديد مسيرة حياتها على أساس مبادئ الإسلام» وهداه القويم» ولما كان 
الإسلام يدعو إلى محافظة المرأة على شرفها وطهرها وصون عفتهاء فقد 
جعلت معاذة ذلك شعارها. 

ولكن كان لمولاها رأس المنافقين رأيٌ آخر مخالف لرأيهاء إنه لا 
يعجبه أن تتمسّك بدينهاء وتحافظ على شرفها وعفْتهاء ولا يسرّه أن تعيش 
طاهرة كالنورء نقية كالثلج» بل يريد أن يلوّث سمعتهاء ويلطخ شرفهاء 
ويرمي بجسدها في مستنقع مترع بالأوحال والأرجاس. 

لقد أعطى الإسلام للشرف آرثرية فى بخياة المرأة» فإذا صائته عاشت 
عزيزة مكرّمة» وإذا أهدرته لم يق لحياتها قيمة ولا معنى» وما أرخصهاء وما 
أذلها لو سلكت هذا السبيل ! لقد متحها الله 82# جمالاً بارزاً» ولكتها ضائته 
عن مطامع الطامعين» وعبث العابثين. 

ولكن مولاها الفاجر يود لو يستغل جسدها الطاهر في البغاء» ليبحصل 
على المال والكرات ولا بيه أن يدكب لقي الشقاف إند بريه أنه بعد 
جسدها الطاهر الجميل أبشع استغلال» ويلقي بها في مهاوي الرذيلة» وأودية 
الفساد لياني بالمال من أقذر طريق. 


ومن لم يكن له وازعٌ من دين» ورادعٌ من ضميرء لم يأبه للمال من أ 
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مورد حصل» ولا كيف إلى يده وصل؟ وكيف يهتم بهذه الأشياء وقد خلع 
برقع الخجل والحياء؟ وإذا كان ابن أبي قد تخلى عن الإيمان» ولبس ثوب 
محنة إجبارها على البغاء 


لقد أوضح لمعاذة أنه يرغب في جعلها بغيّا» ون علييا أن نمكي عن 
نفسها كل من يدفع له المال» وما الزنا - في رأيه - إلا عمل من الأعمال» 
غير أنه يدر الكثير الكثير» وهو بحاجة إلى المال الوفير» ولما كانت عبدة من 
العبيدء فعليها أن تنمذ كل ما يريد. 

ولكن المؤمنة الطاهرة أبت أن تطيعه. وكيف تطيعه في أمر حرام 
مخالف لدين الإسلام؟ ذلك الدين الذي امتنَّ الله به عليهاء وأصبح في الحياة 
أغلى ما لديهاء ها هو ذا القرآن الكريم يقول لها: #إولا تُفَربوأ لز إِنَمُ كن 
فَحِسَّهُ وسَاءَ سبلا 49 [الإسراء: 32]. 

ويقول أمضا+ +134 لست تنب انين ل جتن كلما حَا حَقَ ينهم لَه ين قصلو 
6" > وسو سر ميم 0 وه 5 

َي لكت يك ملكت اكاك فُكبوَهُم إِنْ عَلِمَثُم هم خَيرا وءَانُوهّم ين 
00 0 ا م ولا تيا تبك عل ال إن أ عا تو عي أي 3 
9 مِنْ بعد إذههن عفور تَحيم )4 [النور: 33]. 

0 مولاهاء أم تطيع خالقها؟ ورسولها الذي قال: «لا طاعَة 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالِقَ؛, وفي رواية: عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله» عَنْ 
رَسُولٍ الله نه تك أَنَهُ كَالَ : : «السّمْعْ وَالطَاعَة عَلَى الْمَرْءِ الْمُْلِم فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِةء 
مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذًا ذا أيرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَلا طاطة 10 , 


وروى الإمام أحمد عن سيان عَنْ زَُبَيْد عَنْ سَعْدٍ بْن عَبَئْدَة عَنْ 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الجهاد/ باب: في الطاعة/ برقم: (2256). 
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أبى عبد الوغيين الشلين: عَنْ عَلِيٌّ ؛ عَن النِيْ وك قال : : «لا طَاعَة لِمَخْلُوقِ 
في مَعْصِية الله عَوّ وَجَلَ»(0. 


إن إيمانها الراسخ المتين يأمرها بطاعة الله والرسول» لأن دعوة الله 
والرسول فيها حياة لمن يستجيب إليهاء قال تعالى : كي ريق عامثرا 
اتا لو ولول 111 فت م عيكت قتا أت أنه 2ل برت الى 

كلض كلد وا إِلَئهِ سروت 4 [الأنفال: 24]. 

أما دعوة سيدها الفاسق الفاجر فهى دعوة إلى الهلاك والخسران 
والتباب» فكيف ترضاهاء أو تصغي إليها وتلبيها؟ ! إنها امرأة شريفة فاضلة» 
بايعت رسول الله كَكْةٌ مع أخواتها السليات على الا يسرقن ولا برلين ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين د وأرجلهن ولا يعصينه في معروف . 

وهذا الباغي الأثيم يدعوها إلى نقض عهدها وبيعتها لرسول الله كك 
ويحضّها على معصية خالقهاء ولكن هيهات! هيهات لما يدعوها إليه! إن 
إيمان معاقة هلها لعميق الجلور» ولسى لوخد ساقل كابن أبى إلى اقتلاعة 
سبيل! لد سمعت معاذة وسول الله 898 يقول للتساء السايعات حين أكثرن 
عليه : «فِيِمَ اسْتَطْعْتُنَ وَأَطْقْتُنَ) . 

إنه أمرٌّ بالصبرء فَلْتَضيرْ على هذا الباغي الأثيم» ولْتْجَاهِدْه قدر 
استطاعتهاء وحسب ما تحتمل وتطيق» فإن الله لن يخذلها ولن يتخلّى عنهاء 
بل سيكون لها خير ظهير. 

وأمعن اين أبن فى غيدء وتمادي فى خيلاته ؛ وككز مسار لاله الندكة 
عقالتك 4: إن الإسلام الذي امنعه به والكذنه معتقداً يأبى لي ها تطليف 
وينهاني عن طاعتك قيما خضب زبى : 


وجن جنون ابن أبي وثارت ثائرته» فأخذ يشتمها ويضربهاء ويلقي 


)01 رواه: أحمد/ كتاب : ومن مسند العشرة المبشرين بالجنة/ باب : متك علي بن أبي 
طالب/ برقم : (1041). 
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على مسامعها أحقر ألفاظ البذاءة والسباب» وراح يقول لها: «أنت ملك لي» 
وما دمت كذلك» فلى الحق أن أفعل بك ما أشاء»؛ ونسى ذلك الأحمق أن 
الملك لله الواحد القهار» أن الخلق كلهم عيال الله» ونسى أن أحب عيال 
الله إلى الله أنفعهم لعياله. 
كشف كربتها بعد صبرها 

وصيرت المسكينة عن ضريه وأذادء واحكملت شتائيه وسقالته» 
وراحت تضرع إلى الله أن يصونها من الزلل» ويحميها من الخطيئة» ويرحم 
ضعفها» ويمدها بقوة من عنده» إنه ذو القوة المتين : 

واستمرت معاذة ضابرة على أذاه» دون أن تذعن لرغبته وهواه» حتى 
دن الله تعالى يكشب غمهاء وإزالة كربها» قيض لها رجلا من العسلمين 
كان قد سمع بمعاناتهاء والظلم التي تتعرض لهء فأتى إلى مولاها ابن أبي 
وساومه عليهاء واشتراها منه. ثم أعتقها لوجه الله تعالى» وأصبحت لا 
سلطان عليها لغير الله . 

وبادر رجل من بني عمرو بن عوف يقال له «سهل بن قرطة» إلى 
خطبتها فتزوجته؛ وأثمر زواجهما عن ذكر وأنثى هما عبد الله وأم سعيد وكان 
كلاهما من أفاضل مسلمى الأنصار. 

وذاقت معاذة مع زوجها سهل طعم السعادة» ولكن جاءه الأجل على 
حين غِرَّةٍ فلبّى نداء ربه» ولما حلت خطبها عامر بن عدي فتزوجته» ورزقهما 
اللّه بنين وبنات ربتهم معاذة على مبادئ الإسلام» وحب اللّه وحب 
رسوله يله لقد عقت عن الحرام فأغناها الله من فضله» وزوّجها وفق شرعه 
وسئّة نبيه» ومنحها ذرية طيبة ونسلاً طاهراً. 

دح كد ايض يار 

0 2 رف بم فرج عي 6 6 - 
في سلا لير حَشِعْن2) وَلدنَ هُمْ عن اللْثْرِ مغر معرشوت 9 وَالذه 

لون ()) وَالدينَ هم لِفْررحهم حَفِظون (©) إلا علج 
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2 
00 دمرو. محر نير دع دده ذه 0 28 ا 24 و سر ب جحي 
أيْمُنهِم َم عبر ملوبي 02 فمن ائئن وراء ذلك وكيك هم لْعَادون 62 * 
[المؤمنون: 1 - 7]. 


وصانها من جاحدٍ كفورء وعوّضها عن عذابها بالسعادة والسرور. 
رحم الله معاذة الطاهرة النقيّة» وأنزلها دار النعيم. 
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9 - السيدة أم المنذر بنت فقيس 


الأنصارية المبايعة 


اسمها سلمى» والدها قيس بن عمروء وكانت تكنى بأم المنذرء 
وأخوها بطل من أبطال معركة الجسرء واسمه سليط بن قيس » وكان مشهورا 
بشجاعته وإقدامه وجرأته في الحق» وجهاد الكافرين. 

وقد جاءت أم المنذر مع أخواتها المسلمات إلى رسول الله كك 
ليبايعنه»؛ وها هي ذي تروي لنا قصة تلك البيعة كما جاء عَنٍ ابْنِ إسْحَاقٌ قال : 
حَدَنِي سَلِيط بْنٌ أَيُوبَ بْنِ الْحَكُم بْنِ سُلَيِمِ؛ عن أده عل سلنى يلت لسن + 
وَكَانَتْ إِحْدّى خَالاتِ رَسُولٍ الله يك - قَذ صَلَْتْ مَعَهُ الْقبلتَين وَكَانَتُ 
ِخْدّى نِسَاءِ بي عَدِيٍّ بْنِ النّجَارٍ قَالَت : جِئْتُ رَسُولَ الله كك فَبَايَْتُهُ في 
نِسْوَةٍ مِنّ الأَنّصَارٍ كَلَمّا شَرَطَ عَلَيَا أنْ لا تُشْرِكَ بالل شَيًْا وَلا نَسْرِفَ وَلا نَزنِيَ 
وَلا تَْثلَ أَوْلادَنًا وَلا تَأتِيَ بِبهَْانٍ تَفترِيه بَيْنَ أَيدِيئا وَأَرْجُلنَا وَلا نَخْصِيَهُ في 
مَعْرُوفِء قال : «وَلا تَعْشْشْنَ أنونتكة)» الث : يتاه م الْصَرََْاء قلت 
لامْرَأةٍ مِنْهُن : ازجعِي » َاسْأَلِي رَسُولَ الله ك: ما غْش أَزْوَاجِنًا؟ قَالَتْ : 


ناته كقال: «تاخُلٌ مَالَهُ تتحالى به خيدي 9 , 


6 


شهد سليط أخوها معركة بدر» فأحسن فيها أحسة البلاء» ولمّن 
السلمورة قريقا ومو والاها من الكقرة والمكر كين درس لا نسىء وتيت 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب: حديث سلمى بنت قيس/ برقم: 
(25882). 
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قريش يومئذٍ أفدح الخسائرء وبات أعظم قادتها صرعى أمثال أبي جهل ) 
وابني ربيعة : عتبة وشيبة» والوليد بن عتبة» وأميّة بن خلف. وعقبة بن أبي 
معيط » ثم أمر رسول الله كَكْةِ بإلقائهم في قليب بدر»ء وعاد جند الله مع رسول 
لله يَكْهٌ إلى المدينة وأكاليل الغار فوق جباههم» ورايات النصر ترفرف 
فوقهمء ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

كان سليط بن قيس معروفاً بتسرّعه واندفاعه في ساحات القتال» وكان 
عمر بن الخطاب #84 يعرف تلك الخصلة فيه. 


فلما كات يوم الجسر بحث أدير المومين حمر بى الخطاب 8*8 سريةٌ 
إلى العراق. واستعمل عليها أبا غبيد» وكان في السرية سليط بن قيس» وقبل 
أن يسرك أبى لبد اسيريته قال له غير : إلة ل ينتفش أن استعمل سليط ين 
قيس» إلا أنه رجل يتسرّع إلى الحربء. ولا يصلح للحرب إلا الرجل 
المتأئي» وأخاف أن يوقع المسلمين في موقع يهلكهم» فاستشره واسمع منه 
ولا توله إمرة. 

ولما وصل جنود المسلمين إلى جسر فوق نهر الفرات» أقسم أبو عبيد 
ليقطعن الفرات عند الجسر بجنوده ليلقّن جيش فارس درساً في الحرب لم 
يعرقوه من قبل + ونال ابر غية صليطا رايدء خقال له ببليكا : : لا تقطع النهر 
ولكنّ أبا عُبيد أصرٌ على عبور النهر بعد أن أقسمء وراح سليط بن قيس 
يناشده الله ألا يفعل؛ ع إن العرب لم تلقّ مثل جمع فارس» منذ 
كانت» وإن فارس ستأتي بعدَّةٍ وعتادٍ لم نشهدها من قبل» فاجعل يا أبا عُبيد 
ملجأ ومرجعاً لجندك يلجأون إليه من هزيمة إن كانت» فردٌ أبو عبيد» وقال: 
والله لا أفعل» جبّنت يا سليط! كيف يجبن سليط» وبدر تشهد أنه البطل 
الفنديةق» والمحازت العتيدء. ذو البآأن الكنديد؟ : 


وذ سلبط على أبى عبيد بقوله: لاء والله» ما جبنت» ولأنا أجرأ منك 


نفساً وقبيلاء ولكن قد أشرت بالرأيء فافعل ما بدا لك: فإنما أنثت أمير 
الجند» وما علينا إلا أن نطيعك. 
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اك الجند وراء ا د 0 عَبِيل 1 0 والتقى 
يه ال فقتلوا من أعداء الله 
خلقاً كثير» ثم شد أبو عُبيد على كبير الفيلة» فضرب مشفره بسيفه فبرك 
بالفرار» ولكن سليطاً لم يهرب. ولم يجبّن» بل ظل يقاتل ببسالةٍ نادرةٍ حتى 
أحيط به ولقى الله شهيداً - زحمه الله تعالى -. 


, 1 0 وقد علت 
ا و مشيئة اللّه ا في 58 مهما ارا أو الخدوا من 
الحذر الشديدء وفقد المسلمون يومئِلٍ عدداً كبيراً من القتلى يصل إلى بضعة 
آلاف بين قتيل وغريق. 

وبقي المئنى #84 مرابطاً بجنوده الصامدين حيال جند العدرٌء ثم 
وصلت بعضن الفلول الهارية إلى المدينةء وكان أمير المؤمتين غمر عن 
الخطاب قد بلغه خبرهم» فخرج يتلقّاهم 882 » وراح يهذّئ من روعهم. 
ويقول لهم: لا تجزعوا يا معشر المسلمين» أنا فتتكم» إنما انحزتم إليّ» 
مشيرً إلى قول الل تعالى : ع يكانهَا الزدث 201 ذا بكم ارت كمأ يَحَدًا مك 
2 م الأتبار 9 5 ومن وهم بن د 5 بل ددر _ ار لَقِنَالٍ 1 مه م حا اكت 
فَِتَوَ فَقَدَ ا يعض سب أله 15 م وشل نير [الأنفال: 
5 16]: 


يا لك من طبيب حكيم! وبعلاج الرعية عليم! بوركت يا عمر!! ولكن 
أي عجب في تصرّفك وأنت المبرّز والمتفوّق في مدرسة الرؤوف الرحيم» 
عليه ا الصلاة وأ 0 
وتميم 5 2 وصل ل المثنّى كب على الفرس كرّة عظيمة 
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فقتل منهم عدداً لا يُحصىء وشِدّت جمعهم» وهزمهم الله» وكانت الغلبة 


اشتراك أم المنذر في بيعة الرضوان 


حين خرج رسول الله كه بالمؤمنين إلى مكة يريدون الاعتمار» 
والطواف بالبيت الحرام؛ تعظيماً له؛ وساقوا أمامهم الهدي لينحروهاء بعثت 
قريش رسولا إلى المسلمين يخبرهم باعتراضها على دخولهم مكة؛ وانتدب 
رسول الله كلل عُنْمَانَ بن عَمَانٌَ . 


َالَ: دَدَعَاُ رَسُولَ الله كَل فَبَعَنَهُ إلى قُرَيْشِ يلف أله ل بأ 
ِحَرْبٍ وَأنهُ جَاءَ رَائِرَا لِهَذَا البيتِ مُعَظُمًا لِحْرْمَتهِ؛ فَخَرَجَ عُنْمَانُ حَنَّى أنَّى 
مَك وَلَقِيهُ أبَانُ بُْ سَعِيدٍ بن العَاص فُتَرّلَ عَنْ دَابيهِه وَحَمَلَهُ بيْنَ يَدَيْهِ وَرَدفَ 
خَلْفَهُ وَأَجَارَهُ حَنَّى بَلْعْ رِسَالَةَ رَسُولٍ الله كل فَانْطَلَقَ عُنْمَانُ حَبَّى أَنَى أَبَا 
سْفيَانَ وَعُْظْمَاءَ قُرَيْش فَبَلَمَهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كل مَا أَرْسَلَهُ بو فَقَانُوا عْمَانَ : 
إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوف بِالْبَيْتِ قَطْفْ بهء فَقَالَ: مَا كُنتُ لأَفْعَلَ حَتَّى يَطوف به 
رَسُولٌ الله يل قَالَ : فَاحْتَبْسنْهُ ريش عِنْدَهَا قبَلَعْ رَسُولَ الله كل وَالْمُسْلِمِينَ أن 
ا 

فَمَالَ النِيْ كه جِيْنَ سَمِعَ ذَلِكَ : «لا نَبْرَحُ حَنَى تُتَاجِرَّ القَّوم؛» ونادى 
مناديه كك : ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله يِه فأمره بالبيعة 
فاخرجوا على اسم الله تعالى» فبايعوه» فثار المسلمون إلى رسول الله كك 
وبايعوه غلى المرت» وكائوا يُعَذُون يومكذ ألفا وأريعماثة وجل ونزل قوله 


اخ حي ل اكه اج رع صر 2 
:. ده 


تعالى : 7# لَمَدَ ررس أنه عن التؤييت إذ يايفوللت عَمتَ لجرو صلم ما فى 


8 


(1) حديث الحديبية طويل رواه: أحمد/ كتاب: أول مسند الكوفيين/ باب: حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم/ برقم : (18152). 
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لوي وَل التكتة عل ونب كتنا وبا وَمَكَاند كير المدوهاً 
أنّهُ عَزِيرًا كيم 9 4 [الفتح: 18 19]. 

وكانت أم المنذر ع بين المُبايعين» وشهدت رسول الله يك يضرب 
بيده اليمنى على يده الأخري وقال: علو عل عنعاول» وى التريذي خن 
قَتَادَةَ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: 0 الله كلدِ ببَئِعَةَ الرّضْوَانٍ كانَ 
عُمْمَانُ ْنُ عََانَ رَسُولَ رَسُولٍ الله بك إلى أَهْلٍ مَكَة قَالَ : قَبَاَعَ الّاسء قَالَ : 
تقال رضول ل يك : (إِنَّ عُفْمَانَ في حَاجَةٍ له وَحَاجَةٍ رَسُولِه) فُضَرَبَ بإِخْدَى 
يَذَيْه عَلَى الأخرى» فكانت يد رَسولٍ الله ييه لِعْنْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهمْ 
أنْفْسِهِمْ ؛ قَال الفرمدى: لهذا حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ20 . 

فأي شرفٍ حظي به عثمان #85 حين ينوب عنه رسول الله كَل ومن 
أعرف بقدر ذي النورين من خاتم المرسلين؟ . 

ولما حلست تريش يأر الببعة أرجيت عيلة عن لقم المسامين:» 
فأطلقت لهدم عثمان #84 . ثم جرى صلح الحديبية» وقضى بأن يرجع 
المسلمون عامهم هذا على أن يعودوا في العام القادم للاعتمار. 

اللارك ام امار ور يمه ار را عله مشارتها الول د خاريت 
َُِبِنُ سَعِيدِء وَيَزِيدُ ْنْ حَالِدٍ الرّمِيُ أن الَِتَ حَدَتَهُمْ ‏ عَنْ أبي الزْبيْرٍ عَنْ 
جَابِرٍ 888 عَنْ رَسُولٍ الله له يكٍ أَنّهُ قال : «لا يَدْخُلُ النَارَ أَحَدٌ مِمّنْ بَاتِمَ نَحْتَ 
الشّجَرَة)(22, فما أجملها من بشرى نالها المبايعون» والمبايعات في تلك 
الساعة المباركة!! . 


اشتراكها في حصار بني فقريظة 
كانت أم المنذر محبة للجهاد. مشاركة فيه» ولما تحوّل رسول الله عَلِلدِ 
(1) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يكم باب: في مناقب عثمان بن عفان/ 


يرقم : (3635). 
(2) رواه: أبو داود/ كتاب: السنة/ باب: في الخلفاء/ برقم: (3034). 
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من غزوة الخندق إلى بني قريظة حيث جاءه جبريل ظَلككرُ يخبره بأمر ربه 
للخروج إليهم» رافقته أم المتذر عا + وبعد أن حاصرهم رسول الله يك 
خمسةٌ وعشرين يوماً حكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس 88# ؛ وكان بنو 
قريظة مواليه في الجاهلية» فحكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريهم» 
وتورّع أموالهم في المسلمين» وهذا حكم الله ورسوله كَلةِ. 


وحين عُرض المقاتلة من بني قريظة على السيف بادرت أم المنذر إلى 
رسول الله كك فرأى النبي يل عليها أمارات الحيرة» فقال لها: «ما لَّكِ يَا أمَّ 
المُنْذِر؟» فقالت له: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إن رفاعة بن سموأل كان 
يغشانال» وله بنا حرمة» فهبه لي وكان رسول اله كي قد رآه يارد عا 
فال علي : ١نَعَمْ‏ هُوَ لَكْا فقالت: يا رسول الله. إنه سيصلى سيصلي. ويأكل لحم 
الجمل» + فابسم العي 8 وقال : «إنْ يُصَلَ فَهْوَ خَيرٌ لَهُ إن ليك قلى نه 
نهو شه 14 ثم خلّى رسول الله يَيِ سبيله» وأسلم رفاعة بعدئذِء وهكذا نجا 
رفاعة من القتل والنار على يد أم المنذر وَيِكها . 


ركان رسرل الال يمك روى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُلَيْح بْنِ سُلَيِمَانَ 
عَنْ أَيُوبَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةً الأنْصَارِيُ» عَنْ يَْقُوبَ بْنِ أبي 
بوبه عَنْ أ انر نت قَْسٍ الْأنْصَارِيَِ َلّث: دَحَلَ عَليّ وَسْولُ لله يه 
وَمَعَهُ عَلِيْ 8 ٠‏ وَعَلِيٌّ نَاقِهُ وَلَنَا َوَالِي علق َقَام رَسُولُ الله يك َأَكُلُ 
مها وَكَامَ عَِيٌ يكل ؛ ٠‏ فَطَفِنَ رَسُول الله يك يَقُول لِعَلِيٌ : ١م‏ إِنكَ نَاقِه؛ حَبّى 
كف عَلِىّ 882 . قَالَتْ: ونتك شونا ريلك لينك كف 00 
الله يلِ: «يَا عَلِىُ ؛ أب من هذاه هر اقم [ك:© , ْ 


(1): مغغاناء يزورنا: 
(2) رواه: أبو داود/ كتاب: الطب/ باب: في الحمية/ برقم: (13358). 
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وبلغ من فضل أم المنذر ا أن رسول الله يَْةٍ أعرس في بيتها بريحانة 
بنت زيدء وها هي ذي ريحانة تحدّثنا عن عرسهاء قالت: 

«لمّا سبِيَتْ بنو قريظة عرض السبي على رسول الله يَلْةِ فكنت فيمن 
عُرض عليه» فأمر بي فعزلتٌ» فلما عُزْلتُ خار الله لي» فأرسل بي إلى بيت 
أم المنذر بنت قيس كايا فأقمت عندها أياماًء ثم ل علي ا الله يكل 
في قدعاني فاجلين بيد هليه ققال: «إق اتوت الله وَرُسُولة 
تارك وَسُول لله لتنيدة» فقلت؛ إنى أخثار الله وزسولة»: فليا اسليث 
أعتقنى رسول الله يليه وأصدقنى الى عشيرة أوقية وتشّاء كبا كان يدق 
نسار رعس بي في بيت آم المنبره وكان يقسم لي كما كان يقسم لنسائه 
وضرب علي الحجاب . 

روت أم المنذر الحديث عن رسول الله تَكِِئَهِ كما رواه عنها عددٌ من 
الرواة كأيوب بن عبد الرحمن؛ وأم سليط بنت أيوب. وظلَّت أم المنذر وفيّة 
لإسلامها حتى حضرتها الوفاة» رحمها الله تعالى»؛ ورضي عنها. 


(1) .تتصيت: الحتنات منه حناء: 
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إسلامها وهجرتها إلى المدينة 

اسمها أم كلثوم» والدها عقبة بن أبي معيط سفية من سفهاء قريش» 
كريزء وكان عثمان بن عفان #84 أخاها من أمها أروى. 

أسلمت أم كلثوم سرّاً في غَفلةٍ من أهلهاء وكتمت إسلامها عنهم, 
وبعد أن هاجر النبي كَكِةِ إلى المدينة بقيت على ما هي عليه مدة من الزمن ثم 
عقدت العزم على الهجرة إلى رسول الله كَل حيث لا قلق ولا خوف ولا 
حزن ينالها بقربه؛ وبعد وصولها إلى المدينة اكتشف أخواها الوليد وعمارة 
اختفاءهاء ولما بحثا عنها أخبرتهما امرأة من فريش أنها رأتها تسلك الطريق 
المؤدية إلى المدينة» فانطلقا فى طلبها. 

كان صلح الحديبية الذي عَقد بين رسول الله يَكَِةِ وقريش يقضي برد من 
يأتي من قريش إنى رسول الله يكِهِ مسلماً بغير إذن وليّهء ولا ترد قريش من 
يأتيها من المسلمين؛ فلما سمعت أم كلثوم بوصول أخويها هشرعت إلى 
رسول الله يَكلْةِ» وقالت له: يا رسول اللهء إنما أنا امرأة» وحال النساء إلى 
الضعف » فأخشى أن يفتنونئ في ديني ») ولا صبر لي» وقال عمارة والوليد: 
ياامحمد» لا يل من الوفاء يمنا عاهدتنا عليه؛ فرك النى #ل#عليييا أن الشترط 
كان فى الرجال لا فى النساء . 

وغمرت الفرحةٌ أمّ كلثوم وعلمت أن رسول الله كَكِهِ لن يردّهاء ونزل 
على رسول الله كهِ قوله تعالى: ييا الدِنَ مثا ذا هكم الْمؤْمِئث 


افد .عر 
خ. ال ار حب ا 2 ماسبيرر ري بره > جتن تت 


مد 
3 اعت عر ع 27 2 2 عها ع عن نت ره > مسوم يي ره 
مهدجرات فَأمسَحُِوشنَ أله أعْلم بيسن فَنْ عَلِمسموش مؤمنت قلا ترحَعَوشنَ إل الْكتارٍ لا هن 
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2 عرا بير سه عد 5 او تن 84 ا ورين يم وه 
نْ 


عل 4 > عله 1 وان 14 لنثراً ,ا 00 هُنَّ دآ ا 
عو ولا يكرأ بص الْكرازٍ وَسكثوأ مآ عدم ولس ع ؟ لق يخ 26 لذ 2ت 5 
2 وَألّهُ ع كد 2 4 [الممتحئة: 10]. 
روى الترمذي, عَنْ الأَعْرَ يْنِ الصّبّاح ٠‏ عَنْ حَلِيفَةَ بْنِ حْصَيْنِ» عَنْ أبي 
نضرء عن ابن عباس ني كله تقال : عزنا جاسق البؤيلث تتاب 
4 السمعسة+ هن قَالَ : كانت الْمَدَاهٌ إِذَا جَاءَتْ لبي يك لِعْسْلِمَ حَلْمََا 
بالل : ما حَرّجْتُ مِنْ بُعْضٍ زَوْحِيء مَا حَرَجْتُ إلا حُبًا لله وَلِرَسُولو0 . 
وامتثالاً لأمر الله العظيم دعا رسول الله بِ أم كلثوم بنت عقبة إلى 
الامتحان» فسألها عمر بن الخطاب 8ه - وكان هو الذي يمتحن النساء - 
وحلّفها بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض» وبالله ما خرجت من بغض 


3 
0 


زدخ6 وبالله ما خرجت الماس ذنياء وبالله ما هد إلا 8 لله 


وعمارة: ا 0 نَانضركَاه. كنا عاد 


الصادقة أم كلثوم أن الله لا يُضَيّعْ مؤمنآء ولا يُسْلِمُهُء ولا يَحَذِلهُ أبداً. 
زواجها من الحبّ 
ولما طلق زيد بن حارثة امرأته زينب بنت جحش زوَّجه رسول الله كَل 
أم كلثوم بنت عقبة توا » وحين أراد رسول الله َكِةِ إرسال جيش إلى مؤتة 
للقاء الروم استعمل على ذلك الجيش ثلاثة أمراء» كان الأمير الأول زيد بن 
بَعَكَ رَسُولُ اليك جَيْشٌ الأمَرَاءِ إِلَى مُؤْنَة وَكَالَ: «عَلَيكُمْ رَيِدُ بْنُ 


(1) رواه: الترمذي/ كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله يَكِ/ باب: ومن سورة الممتحنة/ 
برقم: (3230). 
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حَارنَةَ» فَإِنْ أصيبّ زَيْدٌء فَجَعْفَرٌء فَإِنْ أصيبّ جَعْمَرٌء فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ 
الأَنصَارِي» . 

ولما وصل الجيش إلى مؤتة وجدوا أن الروم قد حشدوا لهم مئة ألف». 
وانضم إليهم مئة ألف من القبائل المستعربة» فاقترح ناس أن يكتبوا إلى 
رسول الله ةٍ بطلب المددء ورأى آخرون أن لا حاجة لذلك» فإنهم إنما 
خرجوا يطلبون إحدى السسين : إنا التعير» وإما الشيادة. 

وتقدَّم الأمير الأول زيد بن حارثة #84 يحمل راية رسول الله كك 
فقاتل قتالاً شديداًء حتى سقط شهيداً» ثم تقدّم الأمير الثاني جعفر بن أبي 
طالب #84 وأخذ الراية قبل أن تسقطء. ثم عقر فرسهء واقتحم صفوف 
العدوٌء فجاءته ضربة سيفب من أحد الخصوم فأطاحت بيده » فحوّل الراية 
إلى شماله» فتلقّى ضربةً أخرى فقطعتهاء فاحتمل الراية بين عضديه. ثم 
أحدق به نفرٌ من جنود العدو فقتلوه؛ ثم تقدّم الأمير الثالث عبد الله بن رواحة 
وأخذ الراية فقاتل ببسالةٍ حتى قتل» فتقدّم خالد بن الوليد فحمل الراية وأمَّر 
نفسهء فلما رأى كثرة الروم الكاثرة انسحب بالجيش إلى المدينة . 

وفي المدينة كان الوحي قد أبلغ رسول الله يله عما جرى للأمراء 
الغلاثة , فنعاهم الممسلمين» وترحّم عليهم يي . 
انتقالها بين خيرة الصحابة 


وتأيّمت أم كلثوم» حتى إذا أنهت عدَّتها تقدّم لخطبتها الزبير بن العرّام 
المبشّر بالجنة» فتزوّجهاء وأثمر زواجهما عن مولودةٍ اسمها زينب» وكان 
الزبير 8#© شديداً على النساء فسألته أم كلثوم طلاقهاء فطلّقها. 

ولما حلت خطبها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف المبشّر 
بالجنة أيضاًء فتزوّجته» وأنجبت له ولدين» هما: إبراهيم وحميداًء ثم مات 
عنها - وحمه الله تعالى -. 
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ولما انقضت عدّتها تقدّم لخطبتها عمرو بن العاص» ولم يمض على 
زواجهما أكثر من شهر واحدٍ حتى انتقلت إلى جوار ربهاء وفارقت الحياة. 

كانت أم كلثوم عا نِعْمَ المرأة المؤمنة التي تركت أهلهاء ونبذت دين 
ابائهاء وهاجرت من بلدها إلى المدينة المنورة طاعة لربها وحبًا 
لرسولها يِه رحمها الله تعالى»؛ وجزاها من ينابيع خيره. 
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ابنة النقيب الأنصاري 

اسمها أم مُبَشّره والدها البراء بن معرور أحد نقباء الأنصار الذين تمّ 
اختيارهم ليلة العقبة الثانية» وزوجها زيد بن حارثة حب رسول الله َك وأول 
الأمراء الثلاثة الذين استعملهم رسول الله يي على الجيش الذي بعثه لقتال 
الروم في مؤتة . 

َال كَْبٌ بْنُ مَالِكِء وَكَانَ كعب مِمْنْ شَهِدَ الْعَقبَة وَبَايِعَ رَسُولَ 
له يَثِ بهَا قَالَ: حَرَجْنَا في حُسَاج قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَيْنا وَكْقِْنا 
وَمَعنا الْبَرَاُ بْنُ مَعْرُورٍ كينا وَسَيّدنًا. وذكر قصة بيعة العقبة» وفيها: 

َال : ْتَكَلَم رَسُولَ الله يِتلا وَدَعَا إِلَى الله نه وَرَعَبَ في الإشلام 
َالَ: «أَبَايمْكُمْ عَلَى أَنْ تمتعوني مِمًا تَمتعُون ين نِسَاءَكُمْ وَأَبْتَاءَكُمْ» قَالَ : 


الخلقة©) وَرِثْنَاهَا كابراً عَنْ كابر. 


وَكَد قَالَ رَسُولُ الله : «أخرججوا إِليَ مِْكمْ الت عَشَرَ قبا يكُونُونَ عَلَى 
قَوْبهِمْ». كَأَحْرَجُوا مِنْهُم ال عَسَرَ تيبا مِنهُمْ يَسْعَةُ مِنَ الْحَزْرَج وَتَلانَةُ مِنَ 
الأسء وَكَالَ رَسُولُ الله يله ِلْتَبَاءِ: «أنكُم عَلَى قَوْمِكُمْ كفلا كُكَفَالة 
الحَوَارِيِينَ لعِيسى ابن مَرَيَمَ وَأَنَا كَفِيِلُ عَلَى قَؤبي)». فَالُوا: نَعَمْ. 
(1) أرّرنا: نساؤنا. 
(2) الحلقة: السلاح. 
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َال : ثم كَانَ أوَلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدٍ رَسُولٍ الله يك الْبَرَاهُ بْنُ مَعْرُور 
2 ميا “7 و ١‏ ل ع ساعيس مد هو وام اثتي 1 ا 0001 
0 0 وانقلبوا إلى المَدِيْئَةٍ مَسْرُورِينَ بِمَا حَمَلوا مِن كنز ثُمِيْنِء 


وأخذوا ينتظرون قدوم رسول الله يك مهاجراً إليهمء ولكن الأجل لم 
يمهل البراء بن معرور فقد أدركته المنية قبل أن يصل النبي يَكِْةٍ إلى المدينة» 
ولما علم رسول الله يكٍ بوفاته زار قبره» وصلَّى عليه . 

العام اريس قارو سروف كرراك ميات الصا 
يي دير يِشَةٌ 88 : ما بَعَتَ رَسُوَلَ الله كلل 

ْنَّ حَارِنَة في جَيْش قط إلا أَمرَهُ عَلَيهِمْ ولو بَتِيَ بَعْدَهُ لاسْتَخْلقَه9. 

قد قتل زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فبعد أن أعدّ رسول الله يَِةٍ الجيش 
بابر الثلاثة» ودعا لهمء انْطَلَّقَ الْجَيْشُ فَلَمُوا مَا شَاءَ الله . 

ثم إنَّ رَسُولَ له كل صَعِدَ الْمِثْبْرَ وَأمَرَ أن يَُادَى : «الصَّلاةٌ جَامِعَة» فَقَالَ 
ول ل يك : انَاتِ حيرٌ - أَوْ نَاتِ حير - ألا أخيرْكُمْ عَنْ جَيشِكُمْ هذَا 
الْعَازَي؟ إن ل 0 َاسْتَغْفِرُوا لَه 
انيف له الث م أَحَدَ اللَوَاء جَعَفَرُ : ْنُ أبي طَالِبٍ فَشَدُ عَلَى الْقَوْم» حَتّى 
قُتِلَ شّهيداً: - لَهُ بالشّهَادٍَء فَاسْتَغْفِرُوا لَه فانتقف له الثاس انم أَخَذَ 
اللْوَاء عَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ» كَأنْبَتَ قَدَمَبه حَنَّى أَصِيبَ شَّهيداء فَاسْتَغْفِرُوا لَه 
فَاسْتمْفْدَ لَّهُ النّاس. 


(1) حديث البيعة طويلٌ جد أ اقتطعنا منه فقط ما يتعلّق بالبراء بن معرور وموقفه ليلة العقبة 
الغانيةغ رواء: أحعد/ كعاب: هسئد المكيين/باب: حديث كعب بن مالك 
الأنصاري #8 / برقم : (15237). 

(2) رواه: الإمام. أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: باقي المسند السابق/ برقم 
(25206). 
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م َال وَسُولَ الله كله: 2 ثم أَحََ اللّواء حالِدُ ْنْ لوَِيِء - وَلَمْ يَكُنْ من 
الأتكلى هر آم نفسة - كَرَفُمَ رَسُولٌ الله يكل أَصْبْحَيْهِوَقَالَ : «اللّْهُمّ هُوَ سَيِفَ 
مِنْ سيوفِك فَانْصَرْة), وَقَال عَيْد الكتشمن فى رؤانة: «فَانْتَصِرٌ بها فيَوْمِئلُ 


شكى خالد نيك اي" 


زيارة النبي كد لها 

وكان من فضائل أم مُبْشْر أن رسول الله يك كان يتردّد لزيارتهاء روى 
الإمام مسلم عن أبي الرُبَيِْهِ عَنْ جَابِرٍ 88 أن الي يل َدَخَلَ عَلَى أمْ مُبشْرٍ 
الأَنصَارِيَةِ ني نَحْلٍ لَها فَقَالَ لَّهَا الي يكلنه: امن غَرَسَ هَذَا اللَلَ؟ أَمْسْلمْ أ 
كافة؟» قَقَالَتُ: 5 مُسْلِمَ) فَقال وسول الله عَكلِدةِ : «لا يَْرِسُ مُسْلِمُ غَرْساًء 
ااا واساطلات” الل ه20 , 


عند فم : 5 0 2 ِنْ 2 ركم الشَّجَرةٍ 5 لين 
بَايَعوا تَحْنَّهَا) . 
ققَالث. حفصة: بَلَى يا وَسْول الله فاكوزغاء كذالك 89 < غاوإن هذ 
إلا واردها كن عل رَيْكَ حسما مَقَضِيا) * مريم : اما فَقَال النبِنُ عَكَِيةِ: «قَنْ قال 
الله عر وَجَلُ عم ننجّى لذن تقو 5 الظلييت فيا ندا 1*4 [مريم : 0 , 
لقد دخلت أم مُبِشْر بها مدرسة النبوة» ثم تخرّجت منها لتكون راوية 


(1) رواه: الإمام أحمد/كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أبي' قتادة 
الأنصاري #3 / برقم : (12509). 

)2( رواه: مسلم/ كتاب : المساقاة/ باب : فضل الغرس والزرع/ برقم : (2900). 

(3) رواه: مسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أصحاب الشجرة/ برقم: 
(4552). 
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جاب عَنْ أمْمبَهْرِ َل : دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ل ونا ني حَائطِ مِنْ حَوَائِطِ 
بَنِي النَجَارٍ فيه فيه قُبُورٌ مم قَدْ مَانُوا في الْجَاهِلِيّة: فُسَمِعَهُمْ وَهْمْ يُعَذَّبُونَ 
َخَرَجَ وَهُوَ يَقُولَ : «اسْتَعِيذُوا بالل مِئْ عَذَابِ الْمَبْرِاء قَالَتْ ؛ كلت يا رَسُول 
اللّهم» وَِنْهُمْ لَيُعَذْيُونَ فِي قُبُورِهِمْ؟ كَالَ: عَمْ عَذَباً تممه البَهَائم»0. 

كما روت أم مبشر حديثاً هاما في فضل من شهد بدراً والحديبية» 
حَدْتَ مُعَاوِيَُ بْنُ عَمْرِو قال: عذقا زايد عن سليمان: عَنْ أبي سُفَيَان 
عَنْ جاب عَن عن أمْ مُبَشْرِ قلت : جَاءَ عُلامُ حَاطِبِ»ء قَمَالَ : وَايْهِ لا يَدْخْلُ 
غاطت الجكة كَقَال وَسُول الله علا : اكَدَنْتَ كد شَهِدَ بَذراً وَالْسُدَئية»©. 

لقد وّت أم مُبِشّر بعهد الله ورسوله حتى وفاتهاء فرحمها الله تعالى؛ 
ورضي عنها وأرضاها. 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسئد الأتصار/ باب: حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة/ 
برقم: (25799). 

(2) ازواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب : حدق أم مب مبشر امرأة زيد بن حارثة/ 
برقم : (25800). 
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2 - السيدة أم عطي 
مجم :تطبه 

اسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية» وكنيتها أم عَطِيّة» كانت من فواضل 
النساء السابقات إلى الإسلام» عاشت فى خير القرون» قر بعثة سيك البشر » 
النبي 0 سيدنا محمد يللد فقد 30 لي عن مَحَمَّد) عن 5 
الْعَجْلاَنَء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَئِلَ رَسُولُ عايض ١‏ 
َمَالَ: «أنَا َالَِينَ مَِي؛ لين على القر ؛ ُمُ الذي عَلَى الأثر» كُمْ كأَنّه 

. ١ 0 

رفص من بق 2 

سمعت أم عطلية ا كثيراً من أحاديك رسول الله #لة: وتحدقت إليه 
لها من مكرمةٍ عظيمةٍ نالتها! وما أسماه من شرفٍ رفيع حصلت عليه! ! 

كانت م لبيك ال ا 0 
أَرَذْثُ أَنْ أي رشو 81 قلث : 7 آله إِنَ امأ أَسْعَدئني في 
الجامك فاحهتث ْنَا ؛ اجيلك تانايك َال : 00 كاسُعديهاة: 

0 أبي مُعَاوِيَةَ: قَالَ رُعَيُْ : حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَازِم» حَدَّنَنَا عَاصِمٌ 


َ 
كوب ص2 


عَنْ عنم 2 عَنْ أَمّ عَم عَطة قالمك: 0 نَرَلْتُ هذه اديه : يتامم أل [ إِذًا اك 


(1) رواه: الإمام أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب: باقي المسند السابق/ برقم 
(8127). 
(2) رواه: النسائي/ كتاب: البيعة/ باب : بيعة النساء/ برقم: (4108). 
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لْمؤْمِكتٌ جَِإِْتَكَ عل أن لا مرق ,لَه سينا ولا رق ولا مدن ولا يقدنَ وده 
كمف ١12‏ م 7 ل اخ اخ اند 


و أن ببَهئن يفريم بين يدبن وَأتعْلهنٌ 5 َعْصِيسَكَ في معروفٍ 7 
سن شن 9 0 لكو عفُورٌ 5 م49 [المشحتة: 02]12 قَالْتْ: كان ف 


الحاماكة لذ يد إلى ورد أن 0 قَقَالَ رَسُولٌ الله يكئِةِ : «إلا آل فلان)29 . 


هداياها لبيوت النبوة 

الكرام ونسائه ولمهاث المؤمنين - رضي الله عَنْهْنَ - وكانت السيدة عائشة 
بقث أى بكر الفديق 920 < وثيقة الصلة سيدات الالصارء. تشاركيد 
أفراحهن. ولا تتركهن في أحزانهن» وتقدّم الهدايا لهنَّء وتتقبّل الهدايا 
منهنّ » فكانت لها منزلة عظمى بينهنَّ ؛ وخاصة نسيبة بنت كعب أم عطية عا 
فقامت مودّة ورحمة مغهر . 

على 6 - - فَقَالَ: ملذكم ش12 قلت 0 
عَطِية» مِنَ الشَّاة التي بَعَدْتٌ إِلَيْهَا مِنّ الصَّدَقَةِ قَالَ : «إنّها قد بَلَعْتْ مَحِلّهَاه© . 


مشاركتها في الجهاد 

ولم تكن أم عطية لتكتفي بطلب العلم من خير المناهل وأعذبهاء من 
رسول الله يللع وأزواجه أمهات المؤمنين» ل أضافت إلى هله الفضيلة 
فضيلة لحري 5 تقل عنها شأناً» ألا وهى حب الجهاد. فقد روى الإمام 
(1) 'رؤاه: مسلم/ كتاب : الجنائز التشديد في النياحة/ باب : / برقم : (1554). 


(2) رواه: البخاري/ كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب: قبول الهدية/ برقم: 
(2391). 
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وا وه يي الا 0 


الطَعَامَ َأَدَاوِي ل َأَنُوم عَلَى الْمَْضى!©. ” 

وكانت أم عطية ممن يعرف الواجب ولا يتخلف عنه. فحين علمت 
بوفاة السعدة ات بيدا ل ايك 00 
0" 
روايتها حديث النبي وَل 

وفك روك الؤمام البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه عَنْ 
محمد بْنِ سِيرينَ عَنْ أمّ عَطِيّةَ الأنصَارية ا - قَالَتْ : فك عيا سول 
الله يكل حِينَ تُوفْيَتْ ابْتَتَهُء فَقَالَ : «اغْسِلْتَهَا ؟ ا أو حَمْساً أو أكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ 
رَأَنُْنَّ ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرِء واجتلن بي الأجرَة كاثورا. أو شَيِئاً مِنْ كَافُورِء َإِذَا 
رَعْتّنَ فيا فَلَمًا فَرَْنَا آدَنَاهُ فََعْطَانًا حِفْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْتَهَا0 إِيّاه تَعْنِي 

0 

إِزَارَ 


كما بَيّن لهنّ رسول الله يَِةِ طريقة الغسل». فقد روى البخاري عَنْ 
حَفْصَة بت سِيرِينَ عَنْ أمّ عَطِيّة 48 - قَالَتْ : : قَالَ وَسُولُ الله يكِ في عَسْلٍ 
ابْتِه : «ابْدَأنَّ بمَيَامِهَا وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءٍ مِنْهَا2»: ومن المعلوم أن رسول 
الله لٍ قد أكّد التيامن في كثير من أمور الدين. 


(1) رواه: مسلم/ كتاب : الجهاد والسير/ باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم/ برقم : 
(3380). 

(2) أشْعرْنهًا: ألبشتهًا. 

(3) إزاره: قميصهء والحديث رواه: البخاري/ كتاب: الجنائز/ باب: غسل الميت بالماء 
والسدر/ يرق (1195): 

(4) رواه: البخاري/ كتاب: الجنائز/ باب: يبدأ بميامن الميت/ برقم: (1777). 
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فنة. ملعتل نج ور ٠.‏ مه 

عَنْ َم الْهُدَيْلِ عَنْ َم عبد عا تال نهنا عَنْ ابَاع الْجَتَائْزء وَلْمْ يُعْرَمْ 
0 , 

وما رواية البخاري للأحاديث التي روتها أم عطية الأنصارية #92 إلا 
توكيد للثقة بها وتبيان لفضلهاء وعلو شأنها بين رواة أحاديث رسول الله يَكلةِ : 
وقد روى عن أم عطية البخاري ومسلم وروى عنها أنس بن مالك عن 
الصحابة » ومحمد بن سيرين هن التابعين »كما روئ أاضصاب الكتب الستة 
حديث النهي عن انبا الجنائزء ورواه الإمام مالك إمام الفقه في المدينة» 
وعمل به أهل المدينة. 
وفاتها في البصرة 

وفي أيامها الأخيرة رحلت أم عطية إلى البصرة فنزلت في قصر بني 
خلف:» وأصبح منزلها مَزَارا للصحابة والتابعين» ولمن أراد أن يمتّع أسماعه 
بحديث رسول الله عَكَدٍِ وظلت على ذلك حتى .ماتت» رحمها اللّه» وااجزل 
مثوبتهاء ورضي عنها. 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: الجنائز/ باب: نقض ضفائر المرأة/ برقم: (1181). 
)2( رواه: البخاري/ كتاب: الجنائز/ باب : اتباع النساء الجنائز/ يرقم: (1199). 


3 - السيدة سمية بنت خياط 231 


8 - السيدة سمية بدت شداظ 


الأغبر 8 اللرار يه 


اسمها سميةء والدها يُدعى «خيّاط». زوجها ياسر بن عامرء وابنها 
عمار بن ياسرء ولكن كف تشكلت عذه الآأسرة المباركة الظيية التى قث 
للإسلام أغلى التضحيات» ولحيلت أقى عرف العذاب9 2 

خرج ياسر بن عامر من بلده اليمن قاصداً مكة مع أخويه الحارث 
ومالك يبحثون عن أخ رابع فُتِدَ دون أن يعرفوا شيئاً عن مكانه» وعمًا إذا كان 
ميتاً أو على قيد الحياة» وفي مكة تحالف ياسر مع أبي حذيفة بن المغيرة 
المخزومي. 

روى ابن ماجه عَنْ عَاصِم بْنِ أبي النجُودء عَنْ زر بن بيش » عَنْ عَبْدِ 
له بْن مَسْعُودٍ قَال: كَانَ أَوَلَ من أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبْعَة: وَسول الما رابو 
ع دَعَمَارَ كأثة شئاء وَسْهَيْته وبلال» وَاليقداة؛ كأنا رول ان 78 

فَمَتَعَهُ الله بِعَمّهِ أبي طَالِب» ا ُو بَكْرٍ فَمَئَعَهُ الله ِقَوْمِهِ ؛ عاضا يِرُهُمْ 


- 


عد الشركة والشرل انرق العديك وَصَهُرُوهُمْ في الشّمْسء فَما 
نهُمْ من أَحَدٍ إلا وََذ وَانَاهُه!' عَلَى ما أَرَادُوا إلا بلالا نه هائث عَلَِِ ته 
فِي الله رَعْانَ على لزنه ألو كأغطةة الْولْدَانَ كجتارا يَطوقُونٌ به في 
يكاب 152 رهز لرل: رع ا ٌ 


وقد تحدث ابن الثثر فى كياية السك الغايةا عن سفية» وما ثالها من 
)01 واتاهم : وافقهم. 


(2) رواه: ابن ماجه/ كتاب: المقدمة/ باب: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد وإ / برقم 
(137). 
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العذاب الشديدء فقال: وكانت من السابقين إلى الإسلام» وكانت ممن 
علب فى 'الله شد العذا 0 , 

لقد أسرفت قريش فى تعذيب آل ياسر إلى الحد الذي أثار دهشة 
جلأديهم» كانوا يُخرجون ياسراً وعماراً وسمية أمه في الشمس المحرقة» 
ويضجعونهم على الرمال الملتهبة ويطلبون منهم الكفر بما جاء به رسول 
الله كه ولكنهم كانوا يتحمّلون العذاب دون أن تفتر لهم عزيمة» أو تلين 
لهم قناة. 

وروى الإمام أحمد عَنْ سَالِم بْنِ 5 الْجَعْدِ قَالَ: دَعَا عَعْمَانُ 9 
اساً مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك يهم عَمَارُ ' بْنُ يَاسِرِ قَقَالَ : آلا أُحَدُمُكُمَا عَنْهُ؟ 
- يعني : : عَمَاراً - قبت مَعْ رَسُولٍ الل يي آجذاً بدي 6 نَتَمَشَّى فِي الْبَطحَاء 
عت ألى على أبيه أنه وَغلبه لكدبوة. َقَالَ أَبُو عَمَّارِ : يا رَسُولَ الله الدَّهْرَ 
مَكذًا؟ فَقَالَ لَهُ النبئ يِيهِ: «اضبرْ) . قال : «اللْهُمَ اغْفْرْ لآل يَاسِر وَقَذْ 
فَعَلْثُ)2 , 

وَعَنْ سَالِم بْن أبي الْجَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ #88 قَالَ: قال رسول الله يكل : 
١صَبْراً‏ آل بَاسِر فَِنَّ مَوَعِدَكُمْ اللجنةُ200 . 
صلابة إيمانها 

ومن المعلوم أن المرأة أضعف من الرجل قوة». وأوهن منه عزيمة» 
غير أن سميةغ# - وحضت هذه المقولة. وبرفتت: على بطلانها حين 
تحدات أقرى قريش شكيمةء وأشدها ضلنا ويطنا؟ لقد أنرل بها ابر جهل 
ألوان العذاب» وصنوف القهر لتكفر بدين محمد يَكِِةٍ ولكنه لم ينل مبتغاهء 
)00 7 الغابة لابن الأثير. 
)2( رواه: أحمد/ كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة/ باب : مسند عثمان بن عفان/ برقم : 

(412)» وفي طبقات ابن سعد (3/ 248). 
(3) سير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 409؛ 410). 
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ولم يحقق مناه؛ وكان أكثر ما يبدي غضبهء ويثير جنونه تلك الابتسامة 
الساخرة التي تتحدَّى بها جبروته؛ وتحط بها من كرامته أمام نفسه وأمام 
العابسء وثدل. يها كبرياءة وغرورة: 

وتمادت قريش في تعذيب آل ياسرء وأسرفت في نكالها بهم أيّما 
إسراف» ولم يلبث ياسر رب الأسرة أن تومي تحت وطأة العذاب» وأعطى 
أبو حذيفة بن المغيرة ة امرأة ياسر وأم عمار إلى شقي قريش الأكبر أبي جهل» 
فراح يتسلّى في إيذائهاء ويتحفها كل يوم بلونٍ جديدٍ. 
أول شهيدة في الإسلام 

وذات يوم أغلظت سمية له القول» فأخذه الغضب كل مأخذ فقتلهاء 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: 
أول شهيد كان في الإسلام استّشهد أم عمار سمية» طعنها أبو جهلٍ بحربة في 
قلبه0© , 

وذهبت سمية وها إلى ربها راضية مرضية» وتحوّلت من رمضاء مكة 
ولهيب صحرائهاء إلى جنة عرضها السموات والأرض أَعدّت للمتقين؛ فيها 
ها لاعين رأاتء ولا اذن سععيتء ولا خط على قلنا بشن 

وأما قاتلها الشقي فقد قتله الله شر قتلة على يد ابني عفراء» ثم مرّ به 
عبد الله بن مسعوة ويه رهق ده ثم اندر راسه» وخثييله إلى رسول 
الله يك فلما رآه يَكِِةٍ حمد اللهء ثم أمر رسول الله يل بجئث قادة قريش 
وزعمائها فألقيت في قليب بدر. 

وبعد استشهاد والدي عمار 4# تفرّغت قريش له» وراحت تصبٌ 
عليه العذاب صبَّاً حتى انهار جَلّدُهُ وخارت عزيمته فأعطاهم ما يريدون من 
كلمة الكفرء ثم انطلق إلى رسول الله يَكْةِ وراح يبكي بين يديه» وهو يخبره 


(1) البداية والنهاية لابن كثير (3/ 65) . 
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بما صنع» فهدَّأ رسول الله يَكِْةٌ من روعهء وتلا عليه قول الله تعالى: #مّن 
حكثر به من بَعَدٍ إِيمَليْده إلا حك وَكَلِمٌ مُظمَينُ بِاَلْإِيمن ولكن من 
شي بِالْكْفْرٍ صَدْرًا فَمَلَنَهِمْ عَضَبُ مر أله 5 عذَابك عَظِيمٌ (463 [النحل: 
6]. 

وهكذا سُرّيَ عن عمار لأن قلبه كان مطمئناً بالإيمان» ولكنه أعطاعم 
ما أعطاهم بلسانه دون أن يتطرق إليه أدنى شكُ بصحة ما آمن به وكناه فضلة 
ما رواه ابن مسعودء قال: سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: (إِذًا التَلَفٌ النَّاسُ 


كانَ ابْنُ سمَيَةَ مَعَ الحَق؛. رحم الله آل ياسرء وعوّضهم الجنة. 
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ابنة الأسرة المؤمنة 


0 الفريعة؛ والدها مالك به بن اسنادء ا الغررجيء 
والصحابي الجليل: قال عنه 5 الأثير في 55 «أشد الخابة»ى وكذلك ابن 
عبد البر حين صئّف «الاستيعاب»: كان أبو سعيد من الحفّاظ المكثرين» 
العلماء» الفضلاءء العقلاء») 

ومن آراد أن يحبط علماً أكثر بأآسرة الفريعة الطيية: فليعلم أن أخاها 
لأمها المجاهد البدري قتادة بن النعمان الأنصاري» الرامي المسدة يوم أخن 
الطل اللذى بالك عيبو انحن ورعي تمرك احد والر ة» فأسرع إلى 
النبي بك فردّها بيده الشريفة إلى مكانها فكانت أحسن عينيه . 

وأما أخت الفريعة لأمها فهي المؤمنة المبايعة أم سهل بنت النعمان 
الأنصارية» فرضي الله عن هذه الأسرة الكريمة» كم اصاب أفرادها من الخير 
والفضل بجوار الحبيب الأعظم كنا ! 

ولما نادى المنادي في المدينة أن رسول الله تككِِ قد أصبح بظاهرهاء 
مالك بن سنان وابنته الفريعة وسائر أسرته في طليعة المستقبلين. 

ونزل رسول الله يك ضيفاً على أبي أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري #88 .» ثم أمر ببناء مسجده الشريف والحجرات الملحقة به 
لسكن أزواجه. أمهات المؤمنين رَضِيّ الله عَنْهْنَّ أجمعين . 

وكانت الفريعة #9ا قد تزرّجت سهل بن رافع أحد رجال الخزرج» 
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ولكن لم تطل حياته معهاء فقد أَبِنّ عددٌ من عبيده؛ واضطر إلى الخروج في 
طلبهم» وكانوا قد أعذوا له كمينا فغدروا به وقتلوه. 

ولما علمت الفريعة بمصرعه حزنت عليه حزناً شديداً» وفكرت 
الفريعة في الرجوع إلى بيت أهلها للعيش بينهم؛ لكنها وهي التقية المؤمنة» 
آثرت أن تستشير النبي يكل في أمرها. 
طاعتها ننه ولرسوله 

وقد أخرج الإمام مالك في موطته برواية يَحْيَّىء عَنْ مَالِك عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ ِسْحَاقَ بْنِ تغب بْنِ عُجْرَة عَنْ عَمّيه َب بنتٍ كب بْنٍ عُبرَة أن 
الْمُرِعََ بت مَالِكِ بْنِ سان - وَهِي أت أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي - أَحَبَرئهَا نا 
جََاءَتُ إِلَى رَ سول الله تله أن تزجع إِلَى َهْلِهَا في بي حذْرَة إن َوْجَهَا 
خَرَجَ في طَلَبٍ أَْبْدٍ َهُ أبُْوا حَنّى ذا كَانُوا طرف الْقَدُوم لَحِمَهُمْ فَمتَلُوه 
قَالَتْ : فسأت رَسُولَ ال يك أن جع إِلَى أي في بي حُذَرَة إن زوجي لَمْ 
ارقي في تنكن ينلع وَلا نَمَف َالثٌ: كال رشول الله رر: «نَعَمْ) 
فَالَتْ: فَانْصَرَفْتُء حَبَّى إِذَا كُنتُ فِْ الْحَُجْرَة نَادَانني رَسُولُ الل كل - أو أَمَرَ 
بي » قَنُودِيتُ له - قَقَالَ : «كيف قُلْتِ؟؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصّةً الي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ 
شَآنِ رَوْجِيِء فَقَالَ: «امكثي فى تدك سحتى يبل الْكتَابُ أَجَلَهُ فَالَتْ: 
فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَة شير وَعَشْرَا ذالف: فلم كان عُكْمَانُ بْنُ عَمَانَ 8ه 
أَرَسَل إل نالبي عن .لق ناخو قائيعة رتفي ولا 

وما عسى أن تفعل المؤمنة المسلمة المبايعة غير أن تطيع الذي بايعته 
على السمع والطاعة؟ لقد اعتدّت الفريعة أربعة أشهر وعشراء ثم خطبها 
رجل من أنصار بني ظفر فتزوجتهء وباتت الفريعة #6 - مرجعاً لهذا 
الحديت ثرويه لكل من يساليها غنه. 


(1) رواه: مالك/ كتاب: الطلاق/ باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل/ برقم 
(1081). 
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محبة أهلها للجهاد 

كانت أسرة الصحابي الجليل مالك بن سنان محبة للجهادء وملازمة 
لمجالس رسول الله يكل 

ولما خرج رسول الله يكِ إلى بدر كان مالك مع الذين ظنُوا أن لن 
يكون قتال» لذلك لم يخرج إلى بدرء ولم يُكخل عينيه برؤية سادة قريش 
وزعمائها وهم يتهاوون صرعى على أرض بدرء ولا سيما أولئك الذين آذوا 
رسول الله يةِ كأبي جهل» وعقبة بن أبي معيط» وغيرهما من كبار السفهاء 
والمشركين . 

حتى إذا كان .يوم أحد علم رسول الله كله أن قريشاً قل عدت له 
الحشودء وألبت عليه القبائل من تهامة وغطفان. وتحالفت مع الأحابيش» 
فشاور أصحابه - كعادته - قبل الخروج» فكان رأي كل الذين لم يخرجوا 
يوم بدر أن يخرجوا ليعوّضوا ما فاتهم من الخير. 

وكان مالك بن سنان من أشد المتحمسين للقاء العدوء فقد وقف 
يقول: يا رسول الله ؛ نحن والله بين إحدى الحسنيين» إما أن يظفرنا الله بهم 
فهذا الذي نريد» فيذلهم الله لناء فتكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا يبقى 
منهم إلا الشريد؛ والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة, والله يا رسول 
الله» ما أبالي أيهما كان إِنَّ كلا لفيه الخير. 

ولما تقرّر الخروج وقف رسول الله يك يرنّب جنده ويستعرضهم فرأى 
بعض الغلمان فردّهم لصغرهم وعدم أهليتهم للمشاركة في القتال» وكان بين 
الذين ردّهم رسول الله يَلِةٍ أبو سعيد الخدري الذي كان بصحبة أبيه المجاهد 
مالك بق شتات . 

وعاد أبو سعيد وهو يبكي بحرارة لحرمانه من شرف الجهادء وتلقّت 
الفريعة أخاها أبا سعيدء» وراحت تكفكف دموعهء وتمئّيه بالخروج في 
غزوات أخرى قادمة حتى يزهق الشرك وتعلو راية الإيمان. 

وأخذت الفريعة وصواحبها تلقن أخبار ما يجري في ساحة المعركة» 
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وأشاع أحد المشركين أن محمداًيَكِْةٍ قد قتل» ودبّت الفوضى بين صفوف 
المسلمين» فمنهم من دفعه الخبر إلى اليأس والاستسلام» ومنهم من شحذ 
عزيمته» وملأه حماسة فاندفع إلى الأمام كأنس بن النضر الذي لم يتأكد من 
الخبرء لكنه آثر الموت على ما مات عليه الحبيب الأعظم كَل والتحم 
بالعدو وظل يقاتل حتى رزق الشهادة . 

والحقيقة أن رسول الله يَِةٍ قد كسرت رباعيته» وشج وجهه. وشقت 
شفنه» وعتضب الدم وجهه الشريف؛, فهيّت ثلة من الصحابة إلى مكان 
وجوده مستلقياً على الأرض وجعلوا من أنفسهم تروساً ليحولوا دون وصول 
أي شيء يضره من العدة إليه. 

وأسرع أبو عبيدة بن الجراح 84© إلى رسول الله يكِهِ لينتزع بأسنانه 
حلقتين من حلقات المغفر انغرزتا في ذلك الوجه المنير» وبادر مالك بن 
سنان» والد الفريعة وأكبٌ على وجه النبي يَكٍ يلعق الدم الذي غطاه» ونظر 
إليه رسول الله يَكِيَةِ فوجده يبتلعه. فقال له تَكلَِةِ: «مجَه). فقال مالك: والله» 
لا أمجُه أبداً! وخالط دمه دم رسول الله يك فوقى نفسه من النارء لأن النار قد 
حُرّمت على كل جزء من جسد رسول الله كَلوِ. 
استشهاد أبيها 

وأخذ مالك ينافح عن رسول الله يَكِةِ حتى سقط دونه شهيداًء وأقبل 
طلحة بن عبيد الله فانحنى حتى نزل بجسمه تحت جسد رسول الله كو ثم 
نهض به ومضى إلى صخرة خلف معسكر القتال فأضجعه عليهاء وسمع 
الصحابة رسول الله يكل يقول: «أَوْجَبَ طلْحَةٌ؛: أي وجبت له الجنة. 

لقد دخل مالك بن سنان امتحان الشهادة فاجتازه بتفوّقٍ كبير» وبأحسن 
تقدير» ذلك أنه لم يمت حتى كانت ملامسته لجسد رسول الله يككِةِ ولعقه 
لدمه الزكي الشريف آخر عهده بالحياة. 

وخسر المسلمون الجولة يوم 58 لأن رماتهم خالفوا أوامر رسول 
الله يكِِ حين تركوا مواقعهم التي جعلهم فيهاء وأمرهم ألا يبرحوهاء وتوئّف 
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هدير القتال» وعاد رسول الله كَل إلى المدينة» وخرج الناس يتفقّدون 
العائدين معه» فالتقى أبو سعيد الخدري برسول الله يله فابتدره رسول الله كَل 
بقوله: «سَعْدَ بْنُ مَالِكِ؟» قال: نعم» بأبي أنت وأمي يا رسول الله» وانحنى 
أبو سعيد على رسول الله تَكةِ يقبّل ركبتيه الشريفتين» فقال له رسول الله كا : 
«آجَرَكَ الله في أبيك يَا سَعْدا . 

وكانت الفريعة بنت مالك عا - وجميع أهلها قلقين على رسول 
الله يِه فلما عاد إليهم أبو سعيد زف إليهم نبأ سلامة رسول الله كك بادىء 
ذي بدءء ثم قال لهم : وانّخذ الله تعالى من المؤمنين شهداء» كان أبي بينهم» 
فاسترجع القوم» وحمدوا الله على سلامة نبيهم يله وقالوا: «كل مصيبة بعد 
رسول الله يكل ج17 . 

واحتبيت القريعة والنها عند الله وامسسلسة لمقك. واستياك 
بالصبر والصلاة كما أمرء رب الخلائق والبشر» ومن أحق منها بذلك وقد 
راعا والدها على الايماة» وتفيات للال القرآن؟ قاعرطن ننسها على لثائه 
في إحدى الجنان. 


روايتها الحديث 

كانت الفريعة ذات عقل راجحء وفكر واعء وقد أهّلها حضورها 
لمجالس رسول الله يَكِةٍ إلى تلقَّى الحديث عنه وبلوغٌ سدّة الرواية» وبلغ عدد 
الأحاديث التي روتها عن رسول الله يِه ثمانية» ومما يدل على مكانتها 
الرفيعة أخذ عثمان بن عفان 8#© عنها حديث عدة المتوفّى عنها زوجها الذي 
ورد آنفاء وقضى بهء كما عمل به فقهاء المدينة والحجاز ومصر والشام 
والعراق. 

إنه لشرف كبير بلغته الفريعة يوم فتحت قلبها للنفحات التي تحفٌ 
بمجالس العلم التي كان يديرها المعلّم الأول أعلم الناس» لأنه تلقّى علمه 


(1)01 خلل: هئنة. 
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عن العليم العلأم» الذي علَّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» لقدكان معلّم 


اشتراكها في بيعة الرضوان 


لقد تشرّفت الفريعة بمرافقة رسول الله يد مع بععض صواحبها من نساء 
الأنصار إلى الحديبية؛ ؤتالت من ربها الرضيوان. 

مووي مرو اا د بحري 
«ي لَعَدَ روك أنه عَن المُؤيييرت إذْ رم 1 
نر تند علي وأتبهم مَنَكا فربا() وَمَمَانْمَ كيرة بأد ا صن 0 
كما 9 * [الفتح: 18. 19]. 

وفازت ببشارة دخول الجنة فقد أخرج الترمذي عَنْ سُلَيِمَانَ التَِيِيّ» 
عَنْ جِدّاشٍ» عَنْ أبي الرُيرِهِ عَنْ جَابر» عَنٍ الي ل َالَ : الهدخْلَن الجن 
بن بابخ تخت الشعدزة إلا ضحت العجل الألشهره كان أثز عيتى العرمذى: 


«هَذًَا حَديثٌ حسن ل غريت". 


تخت فت خرن لتقم عن أبي الزئير؛ عَنْ جاب قَالَ: قَالُ 
رَسُولُ الله يكلا : «لا يَدْخُل الّارَ أَحَدُ مِمّنْ بَاتَعَ نَحْتَ الشَّجَرَوَاء قال انو عيتئ 
الترمذي : «هَذَا حَدِيكٌ خسن ضت 9 


وكانت الفريعة معن بايسن الب الل يول وق روى كاري إن عرر» 


َال : حَدْتكا رَائِدَهُ عَنْ سُلَيْمَانُه عَنْ أبي سُْفْيَانَ» عَنْ جَابِرِء ء _ 


(1) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكه/ باب : فيمن سب أصحاب رسول الله 
يكله/ برقم : (3798). 

)2( رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَلِِ/ باب: في فضل من بايع تحت 
الشجرة/ برقم : (3795). 
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لت : جاء عُلام الِب فَقَالَ: وله لا دحل حَايلتِ ال ققالَ وَسُولَ 
اله يل : «كَذَبْت قد شَهِدَ بَذراً وَالْحَدَيِية0. 


لرب العالمين . 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب: حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة/ 
برقم: (25800). 
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5 - السيدة كبشة بنت رافع 


قصة إسلام عائلتها 

اسمها كبشة» والدها رافع بن معاوية» وابنها سعد بن معاذ سيد 
الأوس» تزوّجت معاذبن النعمان وكان من ثمرة هذا الزواج: سعدء 
وعمروء وإياس» وعقرب» وأم حزام. 

أسلمت كبشة وأختاها الفريعة - أو الفارعة - وسعاد وهي أم النقيب 
أسعد بن زرارة» فيكون سعد ابن خالته» ولكن من أية الطرق دخلت نسمات 
الإسلام إلى قلوب هؤلاء» فأمسوا بفضلها سعداء؟ 

كان وفد من أهل المدينة قد خرج إلى مكة لأمر ما والتقى الوفد فيها 
برسول الله يكِدِ ولما حدّثهم عن الإسلامء وتلا فيهم بعض آيات القرآن 
الكريم أسلموا جميعاًء ولما أرادوا العودة إلى بلدهم سألوا رسول الله يَكِِ أن 
يرسل معهم أحد أصحابه ليفقّههم في الدين» ويعلّمهم الإسلام» ويقرأ فيهم 
القرآن. 

واختار رسول الله يَكِدٍ شابَاً ذكياً واعياً شديد الحماسة لنشر الإسلام» 
وإعلاء رايته» ذلكم هو السفير المقرىء مصعب بن عُمَيْر الذي هجر أمه ذات 
الثراء الواسع. وآثر الفقرء وأعرض عن طيبات الحياة الدنيا الفانية حب لله 
ولرسول 01 والنماساً لني الأرة الباقية. ونرل مصعبا غيفا على 
أسعد بن زرارة أحد وفد المؤمنين. 

وكا الات يزثرة. دار اك زرارة لسلس من ميدي مما علمة اله 
ورشوله /8ه. 
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وذات يوم خرج أسعد ومصعب إلى بستان يتفيآن ظلاله» ويتحدثان 
إلى الناس» ولما أخذا مكانهما في ظلاله راح يقصدهما بعض الناس» 
ويجلسون إلبهما ورآق ذلك سعد بن معاد وأسيد ين خضيرء قال سعد 
لصاح ارايت با أسيذ إلى عقيق ال خليينة لقد آنا ديارناء لفسدا اطاطتاء 
وسيجر ذلك علينا الشرء لذلك أريد أن تذهب إليهما وتطردهماء وحمل 
أسيد حريكه وترحه إلى مجلس امصعب دين ممت لما واقف عليهم ألقى وايلاً 
من الشتائم» ولكن مصعب العاقل المهذب الذي صقل الإسلام سلوكه قال 
له: ألا تقعد فتسمع؟ فإن سرك ما سمعت قبلته؛ وإن ساءك كففنا عنك ما 
تكرهء وانصرفتاء فقال أسيد: ما عدوت الإنصاف». هات ما لديك. 


ثم ركز حربته وقعد» ولما تلا مصعب على مسامعه بعض آيات القرآن 
الكريم» أشرق وجهه بالبشر والسرور»ء وامتلأت نفسه بالفرحة والحبور» ثم 
قال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله!! كيف يصنع من أراد الدخول في هذا 
الدين؟ فقال له مصعب: اذهب واغتسل» ثم طهر ثيابك» وعد إليّ. 


والطلق أسيد إلى داره قضنع الذي طلبه مصعب: ف خاد يعد قليل 
والماء يقطر من رأسه فعلمه أن يشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين » وبات 
اسيد فى عدا المطلمين : 

ثم حمل أسيد حربته» وعاد إلى سعد وهو فى نادي قومه» فلما دنا منه 
قال له سعد: أحلف أنك عدت بغير الوجه الذي فارقتني به! ثم قال له: ماذا 
شيئاء ثم أخذ منه الحربة» وتوجّه إلى مجلس مصعب فلما وقف عليه أطلق 
ورضيته» فبها ونعمت» وإن ساءك ابتعدنا عنك بما تكره» وانصرفنا» فقّال 
معد: الصفت؟ فيات نا عندك . 
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أراد أن يدخل في هذا الدين؟ فقال له مصعب: اذهب واغتسل» ثم طهر 
ثيابك» وعد إليّ. 

وانطلق سعد إلى داره فنقّد رغبة مصعب ثم انقلب إليه والماء يقطر منه 

ثم أخذ الحربة وقصد ناذي قومهء فلما اقترب منهمء قالوا: نحلف 
أنك عدت إلينا بغير الوجه الذي غادرتنا به» ونظر إلى أسيد فأدرك أنه لم يكن 
يريد أن يخبره عما دار بينه وبين مصعب حتى يسمع بنفسه» ثم التفت إلى 
قومهء وقال لهم: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: 
سيدنا» وأفضلنا راياء فقال لهم: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام, 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله يكل فما أمسى فى دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلآ وقد أسليرا جمعا. 

وؤكانت أم سعد أول اللواتى أعلنٌ إسلامهنّ : وأذركت أن واجبها 
يفرض عليها أن تسهم فى نشر هذا الدين بين نساء الأتضارء ونفذت ذلك . 
محبتها وآل بيتها للجهاد 

وكانت كبشة أم سعد وآل بيتها يؤمنون أن الإيمان لا يكمل بغير 
الجهاد. وأن على كل مسلم أن يحدّث نفسه به. 

حَدَتَ يد عَنْ حُمَيْدٍ الطويل» ع عَنْ أنس بن مَالك َال : استشار 
النِيُ يل مَحْرَجَهُ إلى بَذْرء أَشَار علبه أبو بكرء ثم اشتشار عُمَرٌ كَأَشار عَلَبْه 
0 امتشازفئ فَقَالَ بض الأنْصَارِ: ناكم يُرِيدُ نبي الله يكل يَا مَعْشَرَ 
الأنْصَارِ اه تَسْتَشِيرنًا يا تن الله؟ إن لا تقول لك كما كَالّتَ 


روه جا . ع 82 خب مه 


بر إِسْرَائِيلُ لِمُوسَى 2592 : #كاذهبَ أنت وريكت مَقَيِكَا إِنَا مهنا 
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تَيدُوت4 المائدة: 2124 وَلَكنْ وَالَّذِي بَعنَكَ بِالْحَىٌ لَوْ صَرَبْتَ أَْبَادَهَا إلى بَرْكِ 
- قَالَ ابْنُ أبي عَدِي : إِلَى بَرْكِ الْغِمَادٍ - لاتَبَعْئا0 . 

وفى رواية أن سعد يخ معاذ قال: يا رسول الف لقد امنا بك 
وصدقتاك؛ وشهدنا أن ما حكت به هو الحقء وقد أغطيئاة على ذلك عهودثا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل 
واحد وما تكره أن تلقى بنا عدونا غدا! إنا سيد عند الحريه» صُذن عبد 
اللقاء» لعل الله يريك اها تقر به عيتلك + فسر بنا على بركة الله فَسَرّ رسول 
الله وك بقول سعد ونشّطه ذلك» ثم قال: «سِيرُوا عَلَى بَرَكَةٍ الله وَأَبْشِرُواء 
فَإِنَّ الله قَذ وَعَدَنِي إِخْدَى الطَائِقتَينَء وَاللِ لَكَأَنّي الآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارع القّؤْم؛. 
أمَّ الشهداء 

وخرج مع سعد بن معاذ يوم بدر أخوه عمرو بن معاذ» وعادا إل 
أميما كبشة بالقصر السيرة + وكانت قرجية صرت بوت النسلميع : وكريا على 
أعداء الله والدين» واستقرٌ زعماء الشرك فى قليب ندر ولكن قريشا تداعت 
إلى دراسة أوضاعها بعد فقدها لصفوة رجالها وخيرة فرسانهاء فأجمعت 
أمرها على الثأر لهم والانتقام لهم. وراحت تدعو القبائل العربية لمساعدتها 
في القضاء على المسلمين» حتى لا يلحق بهم أذاهم كما لحق بهاء ولما 
أنعت استعدادتهاء جعلت الموعد في أحدء وخرج سعد بن معاذ وأخوه 
عمرو بن معاذ مع رسول الله يَكٍ إلى أحدء ورُزق عمرو الشهادة مع عددٍ من 
المؤمنين الذين انّخذهم الله شهداء. وكان الذي قتله ضرار بن الخطاب. 


كان رسول الله يك قد أمر الرماة يوم أحد أن يحموا ظهور إخوانهم من 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب: مسند أنس بن مالك #82 / برقم: 
(12486). 
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مواقعهم في قمة الجبل» وألَا يغادروها مهما يكن سير المعركة» غير أنهم 
حين وجدوا المشركين - سواء منهم من قُتل أو من لاذ بالفرار - قد ملأوا 
الأرض بأسلابهم تركوا مواقعهم» وتبادروا إلى الغنائم» فانقضٌ عليهم من 
خلفهم خالد بن الوليد وكان على فرسان المشركين يومئذِء وأعمل فيهم 
القتل . 

وقد أشاع المشركون أن رسول الله علي قد قُتل فدبّت القوضى كن 
صفوف المسلمين» ولاذ بعضهم بالفرار» وأحاطت ثلة من الصحابة برسول 
الله يِيِ جاعلين من أنفسهم تروساً لتقيه من أية ضربة من جهة العدرٌء وكان 
من أبرز هؤلاء سعد بن معاذ 8© . 

وكانت عند ينث عتبة كد وعدت عبد حيشيا يقال 43 وسيشي ب بحرت 
بجائرة مجزية إن هو قتل لها محدوة بن عيد المطلب كأرأ لآبيها عنية بن ربيعة 
وعمها شيبة بن ربيعة وأخيها الوليد بن عتبة الذين قتلوا يوم بدر. 

وأخذ وحشي يراقب تحرّك حمزة وحربته جاهزة في يده حتى إذا أيقن 
بالإصابة سدّدها إليه بقوة» فاستقرت أسفل بطنه في جسده الطاهرء وسقط 
سشيل. الشهداء تبر ييا؛ فأسرعت هيل إلى دده بقرت بطنه» واستخرجت 
كبده» ثم قضمت مضغة منها ولاكتها ولكنها لم تُسِغها فلفظتهاء ٠‏ ومئّلت 
بجثته أبشع تمثيل فَْصَلَمَتْ أَذْنِيه وَجَدَعَتٌ أنفه . 


وقد سقط في المعركة عدد آخر من الشهداء من أبرزهم المقرىء 
اكير فصييب بن قزر ركاف هرا الذي يحمل لراء المسلميع »وقد كله بين 
قميئة وهو ينافح بسيفه عن رسول الله يكل واستّشهد النقيبان سعد بن الربيع» 
وعبد الله بن عمروبن حرامء» وآخرون كعمروين الجموح. وحنظلة 
القسيل . 

ولما رأى رسول الله يَكِةِ ما قعل بعمه حمزة بكاه وحزن لهء وحين عاد 
إلى المدينة راحت النساء تبكي قتلاهاء وقد روى أُسَامَةُ ْنُ َي عَنْ نَافِع» 
عَنْ ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يله مَرٌ بنسَاءِ عَبْدٍ الأشهَلٍ ينْكِينَ مَلْكَامُنَ يَوْمَ 
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اخ ققال رَسُولَ اش +120 خنزة لا بََاِيِ له وَطَرَفت: هذه الكلهة 
مَسَمِعَ سَعْدٍ بْنِ معَاذِ موجه إَِى ذُورٍ بَنِي عَبْدِ الأشهلٍ وَأمَرَ ِسَاءَهنَ أن يَذهَبِنَ 


- 
1005 


لِيَبْكينَ حَمرّةً) فَاسْتَيْفَظ رَسولَ اش يكل تقال : «وَبِحَهُنَ! مَا الْقَلَبْنَ بَعْل؟ 
مُرُوهْنَ فَْينْقَلِيْنَ وَلاَ يِكِينَ عَلَى مَالِكِ بَعْدَ الَْوْم؛ 00 
دعاء النبي كد لها 


وكانت كبشة أم سعد بين الباكيات + ولما أخير رسول الله 0 أن نسباء 
الأنصار يبكين حمزة» قال: «رَضِيَ لله عَنْكنّ وَعَنْ أَوْلادِكُنَ» واس 
رسول الله 8ه كبشة بابدها عمرو ققالت ؛: يا رسول الف أما إذا رآيطك سالما 
مايه المي ١‏ إل رساك لاسر اميد د على ب 
حمزة: «ارْجِعْنّ, يحمكن الف عد لقَذ واسَيئنٌ معي » رَحِمَْ الأنضّان َإِنَ 
المُوَاسَاةَ يهلم ما عَلمْتٌ قَدِيِمَة؛. 


وقال رسول الله عَلَِةِ : ايا أ سَدِء أَبْشِرِي ؛ وَبَشْرِيٍ أَمْلِيِهمْ أَنّ لمم 
قَدْ تَرَانَقُوا في الحنة جتيعاء وَكَدُ شَقدُوا : ني أَمْلِيهِمْ», فقالت: رضينا يا 
رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ال ثم قالت ا رسول الله ادع لمن 
اقواء فقال : «اللّهُمّ أَدْهِبْ حُرْنَ كُلُوبهِمْ وَاجْبرْ مِصِيبَتَهُمْ ؛ وَأَحْسِنِ الخَلّفَ 
عَلى مَنْ خُلَقُواه فما أجمل تشراك يا أم سعد! إنها جنه ة عرضها السموات 
والأرض عدت المتقيه!! 
اهتز عرش الرحمن لموت ابنها 

ويوم الخندق كان دور ابنها الثاني » ل اي عله وقد روى ذلك 
(1) رواه: ابن ماجه/ كتاب: ما جاء في الجنائز/ باب : ما جاء في البكاء على الميت/ برقم : 


(1580). 
)2( أضوت : هانت. 
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الومام أحمد بتفصيل عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍِ قَال: عرقي عَائِْسَةُ قَالَتْ: 
حت 0 اسار د انان 00 قَالَتْ : 0 ذفن 0 
أيه الْحَارتُ بن أَْسٍ يَمِلُ مجَئه؛ قَالَتْ للدت ارس رحد 
وَعَليه دِرْعٌ مِنْ حديد قَلُ م منْهًا َطْرَافُهُ أن يت على أله لقي 
سَعْوَء قالثة وكان سعد عن افلم الئاس وأطولين» قالك: فيز وَهْوٌ 
يلت مكرك 
لَبِتَ قَلِيلًا يُذْرِكُ الْهَنِجَا جَمَلَ ما أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ 

قَالْتْ : وَيَزيِي سَعْداً رَجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُريْشٍ يقال لَه 4: ابْنْ العَرِقةٍ 
بسَهْم نا فقن 24 خنها وان يا العونىق تأهات أجل تقللدة» فنعا 
الله 358 سعد فثال: اللَّهُمْ لا ثمنتي حَتَى تَيْرْ غَيْتي مِنْ قُرَيْظَةٌ قالّت: : وكَانوا 
خلناءة وَمَوَاليَةُ فى الْجاهِلية + قالث: ترقى كلمة. 

وَرَجَعَ رَسُولَ الله يَكِهِ إلى الْمَدِيَةِ فَوَضْعٌ السّلآحَ» وَأمَرَ قب مِنْ أدَم 
لَضْرِيَث على شنب في الْتَسْجدٍ وَفاصك ورُليْدَُ الأنلييئة بتتريضه. 


وَحيْنَ تََلث بثو فُريظَة عَلَى كم رَسُولٍ الله كي رَضُوا أن يَحْكُمَ فنيهم 
سَعْدَ بْنُ مُعَاذِ يكت رق ان شق طن قم ازمة وائرة يك حي 
رُفَيْدَةَ ا" 


و 


َأنِيَ به عَلَى حِمَارٍ عَلَيِْ إِكَافَ مِنْ ليف كذ حُمِلَ عَلَِهِ وَحَف به قَوْمُهُ؛ 
قَانُوا: يا أبَا عَمْرِو كناك ركواليك وغل اللكاية وز كذ عليات: قَالَتُ.: 
وآلى لاتتجة إِلنْهم شيا وَلا يَلتَيْتُ إِلَْهِمْ حَنَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ الْتََتَ 
إِلَى قَوْمِهِ فََالَ : دآ ِي أَنْ لا أَبَالِيَ فِي الل لَوْمَةَ لام . 


2 


نُعَّ قَالَ رَسُولُ الله يك : «احكم فِيهِمْ يَا سَعْد قال سد سَعْدٌ: فَإِني أَخكم 
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نبي أن كان تتاواتيي وتنيى نزاراق ء ارقت أنوالئ كن الفدريرقء 
َال وَسُولُ الله يك : «لَقَذ حَكَمْتَ فِيِهمْ بكم اله تق وَحَكم رَسُولهث7. 

وفي رواية أنه قال له: «يَا سَعْدٌ والدي تقل يعثد يل لقذ كيك 
يهم بحكم الله كه بن لوق سَبْمَةِ 1رة ع2 . : 

ثم انتقض جرح سعد فمات» فصاحت أمهء فقال النبي كَل دك 
باكبة تَكذِبُ إلا م سَي». ثم قال لها : 1 ريدقت خاتك؟ فَإِنَّ 
ابتك أَوّلُ مَنْ ضَحِكَ الله إِلَيهِ وَاهتَرَلَهُ العزش». 

ثم لحقت كبشة بولديها بعد حين» رحم الله كبشة أم سعدء ورحم 
فييدييا عيرا ومعدا وقيداء المسلمية : 


)010( رواه: الإمام أحمد/ كتاب:: باقي مسئد الأنصار/ باب: باقي المسند السابق/ برقم 
(23945). 
(2) أرقعة: جمع رقيع»؛ وهو السماء. 
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6 - السيدة أم أيمن 


حاضنة رسول النه كك 

اسمها بركةٌ» والدها تعلبةٌ بِنُ عمروء وكنيتها أم أيمن الحبشية تزوجت 
عبيدٌ بِنَ زيد فأنجبت له أيمن» ثم تزوجت حب رسول الله يٍِ زيد بن حارثة 
فولدت له جب حب رسول الله يَكِيةٍ أسامة بن زيد. 

توفي عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله يْةِ وآمنة بنت وهب ما 
تزال ا وترك فيما ترك جارية له تدعى بركة الحبكنية» فأصبحت 
حاضنتهء وكان يناديها: «يَا مي . 

وقد غمرته بعطفها وحنانها ولا سيما حين فقد أمه في السادسة من 
عمره؛ ولما توفي جده عبد المطلب في الثامنة من عمره كفله عمه أبو طالب 
وكانت أم أيمن ترعاه مع أمه القالئة فاطنة بنت اسد روح أبى طالب: 

وتذكر ما رأته أم أيمن من بركة رسول الله يِل فتقول: ما رأيت رسول 
لله يي شكا جوعاً قط ولا عطشاًء فكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم 
شربة؛+ قريما عرخبنا عليه الغداء فيقول: ذلا ريد أنا شَيْعَانُ)» وها أكل شينا 
في يومه. 

وردى ابن عباس 288 قال + كان بنو أبى طالب يصون نضا شنتاء 
ويصبح محمد هلل دهيناً كحيلا». وكان آبر طالب يبه بحا شنديداً. 

ولما تزرّج رسول الله يَكِةٍ السيدة خديجة بنت خويلد عقا أعتق أم أيمن 
برَأ بها ووفاءً لهاء واعترافاً بفضلهاء وتقديراً لإخلاصها في تربيته» فتزوجت 
عبيد بن زيد الخزرجي» وأثمر الزواج عن أيمن» ولكن بركة فقدت ابنها بعد 
أن سقط شهيدا يوم حنين. 
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وكان لرسول الله يك فيها أقوال كثيرة» فتارة يقول لها: «يا أَمّمةء وتارة 
يقول: «أمُ أَيِمََ مي بعد أمّي». ونظر إليها ذات مرة فقال : ههَذِه بَتِيَهُ أل 
0 
امرأة من الجنة 

ولقد تعرّضت أم أيمن لأزمة بعد أن أشرقت شمس الإسلام» فقد 
بادرت إلى تصديق رسول الله يَكةٍ والإيمان برسالته فاشترت نفسها من النارء 
غير أن زوجها عبيد بن زيد أبى الإسلام واستكبر» وأقام على شركه» فكان 
الفراق والانفصال عن أم أيمن محتوما. 

وأما زواجها الثاني فقد روى سفيان بن عقبة قال: كانت أم أيمن 
تلطفف/”) رسول الله يَِ وتقوم عليه فقال: المَنْ سَرَُّ أَنْ يَتَرَوّج امْرَأةٌ مِنَ الجن 

قال: فتزوّجها زيد بن حارثة» وزيد #845 أحد سادات الصحابة» 
وحِبُ رسول الله يَكةِ ومولاه.» وأحد السابقين إلى الإسلام» فلما سمع هذا 
الحديث من النبي كَكِْةِ سارع فتزوّجهاء فولدت له أسامة بن زيد الحِبّ ابن 
الب » نوما أدراك ما الث ابن الحث؟ رقي الل عَنْْنْ وأرضاهم أجمعين. 

ولو قلّبنا صفحاتٍ من حياة أم أيمن لعلمنا أنها ليست بالمرأة العادية 
كباقي النساءء ولرأيناها تفيض بالإشراق والضياءء فبعد أن حظيت بحب 
رسول الله بد لها وتكريمه إياهاء أصابها من كرم الله تعالى ما دل على رفعة 
منزلتها وعلوٌ شأنها. 

وقد أخرج ابن سعد في طبقاته فقال: لما هاجرت أم أيمن أمست 
بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء» وهي صائمة فجهدها 
(0 طبقات ابن سعد (4/ 623 : 


() تلطف: َكرِم . 
(3) الإصابة (178/13)» وحلية الأولياء (2/ 68)» وطبقات ابن سعد (224/8). 
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العطش» فَدُلّي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربت منه 
حتى رويت . 

فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش» ولقد تعرضت للعطش 
بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة» وإنى كنت لآصوم في 
اليوم الحار فما أعطش27©. فهنيئاً لك تلك الشربة التي خصّك بها الرحمن» 
وأي شراب أعذب من ماء الجنان؟ 

ولقد كانت لأم أيمن هجرتان» كانت الأولى إلى الحبشة» والثانية إلى 
المدينة حين رافقت آل بيت رسول الله يك وفي هذا من الفضل ما فيه 
وقليل من يصل إليه أو يدانيه . 
شحاعتها ومحبتها للجهاد 

ولو تساءلنا عن شجاعة أم أيمن لرأينا أنها لا تقل عن الرجال في 
شجاعتهم» وقوة شكيمتهم. وشدة بأسهم. بل إنها تفرّقت على كثير منهم 
يوم ولوا مدبرين» ولاذوا بالفرار يوم أحدء» ودهشت مما يصنعون» ثم 
أخذت أم أيمن ها تحثي التراب كلما مرٌ بها فار وتقول له: «هاك المغزل 
فاغزل به» وَهَلْمٌ سيفك20: تقصد أنه امرأة ولو كان رجلا لقاتل. 

وتألمت أم أيمن لما أصاب رسول الله يَكِهِ من كسر رباعيته»ء وشق 
شفته» والدماء التى غطت وجهه الشريف» ولكنها قرت عيئاً بعد أن رأته 
واطمأنت غلى سلامتهء وقد زماها أحد المشركين بسهم فسقطت أرضاء 
وحين رآها رسول الله يك ناول سعد بن أبي وقّاص سهماً من غير نصل» 
وقال له: ١زم‏ سَعْدَهء فرمى سعد من رماها فأصابه» فقال رسول الله كلل : 
الا لات الله دَعْوَنَكَ وَسَدَدَ رَمْيَنَكَ . 


(1) طبقات ابن سعد (224/8). 


(2) دلائل النبوة للبيهقي (311/3). 
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لمجو سر دسا سرك 
وسمعت قول 0 اله كلد 5 «مَا 9 هما نا أ يفنح خَيبَرَ : 
عدوم جَغْفَر؟. 
كانت أم أيمن عالية الهمة موفورة النشاطع وقد لمت ابنها أيمن لعدم 
خروجه إلى خيبر» غير أن أيمن كان معروفاً بشجاعته. ولم يكن تخلفه عن 
جبن أصابه بل بسبب مرض مهره يومئظٍ. 
استشهاد زوجها 
جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة على الجيش الذي عزم على إرساله 
إلى مؤتة لقتال الروم» ولم يَدْرْ في خلدها أن ذلك الوداع لا لقاء بعده» وكان 
زيد أول الأمراء الثلاثة استشهاداً. ثم تلاه جعفرء وتبعهما ابن رواحة» ولما 
فلما كان يوم حنين دفعت أم أيمن بابنيها أيمن وأسامة ليخرجا مع 
المسلمين» وتأكد لها أن ابنها أيمن لم يكن مع الجبناء الذين فرُواء ولكن 
كان بين الثلة التي صمدت حول رسول الله يك واستُشهد يومها دونه - 
رحمه الله تعالى - واحتسبت أم أيمن ولدهاء وغبطت لحاقه بزوجها زيد إلى 
دار الابرار» مع الخالدين . 


مكانتها من رسول النه يَكِدِ 


وكان رسول الله يَكِةٍ يحسن معاملة أم أيمن أيما إحسان» ويمازحها في 
بعض الأحيان» فقد جاءت إليه ذات مرة فقالت له: «يا رسول الله 
احملنى»» ققال لها يله: «أخمِلّك عَلَى وَلَّدِ النَاقّقةء فقالت: (يا رسول اللهء 
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إنه لا يطيقنى» ولا أريده» فقال يكلِ: دلا أَحْمِلّكٌ إلا عَلَى وَلَدِ النَانَه؛ وكان 
قوله الحقٌّ فالإبل كلها من ولد النوق20. 
ررك 9ه سين سرد وتريم أخلاقا يسايرها رلا وده عن تعروق 
ا ا ذالك إلا 0 عنده » وتقايرء رايا فقد 
عنددء فقالت: يا رسول الله»” استى فقلت. لها: ألرسول لله كل تقولين 
هذا؟!!! فقالت: ما خدمته أكثرء فقال النبى كه : «صَدَقَتْ م القذاء 
فسماها بيده الكريمة . 

وأية غرابة أن يصدر مثل هذا عن رسول الله يَكلةِ إذا كان خالقه يقول 
عنهة #وَِنَكَ لعل حَلْتقٍ عَظِيرٍ 9©)» [القلم: 6]. 
مشاركتها بيوت النبوة أحزانها وأفراحها 

كانت أم أيمن عقا - وكأنها من بيت النبوة» تفرح إذا فرحواء وتحزن 
إذا نزلت بهم الأحزان» وكانت تنصر الحق حيثما كان» وتحارب الكذب 
والبهتان» ويوم حادلة الإتلقع الى وقعت لثم المؤمنين البيزع عائهة بنك أبي 
بكر الصَّدّيق ها سألها رسول الله يلِهِ: «يا أمّ أَئِمَنَء أي امْرَأَةٍ تَعْلَمِئْنَ 
عَائضَةُ؟24 فردّت أم أيمن #6 : حاشى سمعي وبصري أن أكون علمت أو 
قلشت بها إلأ خيراء إن الإسلام الذي هذّب أم أيمن وهداها بنوره لم يمل بها 
عن الحق قيد شعرة» وخسر وخاب المفترون! لقد ظلموا أمنا بافتراءاتهم 
وتخرّصاتهم وبهتانهم» ولكن العلي الكبير الذي حرّم الظلم على نفسه 
وجعله بين عباده محرّما. بعث أمينه جبريل عَليكلدْ بآياتٍ بيّناتِ من الهدى 
والفرقان» فزهق الباطل» ودحض البهتان» فما أعظم من يدافع عنها الملك 
الديّان! ! 


(1) طبقات ابن سعد (224/8). 
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وشهدت بركة بنت تعلبة كلها وفاة أم المؤمنين السيدة حَديْجَةً عا 
وغسلتها بيديهاء فيا لهاتين اليدين اللتين لامستا -جسد الطاهرة المطهرة!! ويا 
للطيب الذي ضمّخهما!! وغسلت أيضاً زينب بنت رسول الله يك مع بعض 
النسوة اللواتي حضرن غسلهاء وكذلك غسلت سودة بنت زمعةء وأم 

أما مشاركة أم أيمن في أفراح البيت النبوي فتمئّلت في حضورها زفاف 
سيدة النساء فاطمة الزهراء يا من فارس الإسلام علي بن أبي طالب - كرّم 
الصحابية الفريدة» ودعا لها رسول الله كلل لأجل حضورهاء وكان عرسا 
مشهوداً ضضم بعض أهل الأرض» وبعض أهل السماءء فما كان أجمله من 
لقاء! ! 
حزنها الشديد لدى وفاة النبى 8 

وكان أعظم ما دهيت به أم أيمن عُ#ها يوم انتقل ربيبها ورسولها الحبيب 
الأعظم يي إلى الرفيق الأعلى» فقد بهظها الخطب» وهدّها الكرب»ء 
وغمرتها الأحزان» وفاضت بها الآلام» وعلى الرغم من أنها كانت عثراء 
اللسان كما كان يقول عنها رسول الله كلب فقد رثته بهذه الأبيات المعبّرة عن 
مكنون حبّها وولائها وتقديرها لمن كان معها كريماً وبها شفوقاً رحيماًء 
فقالت: 
عَيْنُ مجودي فَإِنَ ذَلِكَ لِلدّفْ م شِنَءٌ تأكثري من البّكَاء 
حِبْن قالوا: الرشول امن قينا مكحا كان ذلك كن التلك 
ا يني مَنْ رَُزِنْنَاهُ في الددٌ يا وَمَنْ خْصّهُ بوّخي السَّمَاءِ 
بِدُمُوع غَزِيْرَةٍ مِنْكَ حَنّى يَقْضِي اله فِيِْكَ خَيْرَ القّضَاءِ 
نلئذ تان ها غليك وضيرلة ' ولكذد جه يعدة بالصيم 
وَفَذْ كان تعد حاف ورا" وَسِبَلها يُْضِيْءُ في الظلشاء 
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طَيْبَ العُودٍ وَالضَرِيْبَةٍ وَالمَمْ ِنٍ وَالحَمْمِ خَائَم الأنْبِيَاٍ 

لقد أطلق الله تعالى لسانها بهذه الأبيات إكراماً لنبيه الكريم» ورسوله 
السند العظيم» عليه صلوات الله وسلاماته إلى يوم الدين» فيا لها من مكرمة 
لم تتح إلا للأقلين!! 

وكان آخر جيش جيّشْه رسول الله كَكِْهِ جيش أسامة بن زيد» ابن أم 
أيمن» وقبل أن ينطلق أسامة 84 وَحِعَّ رسول الله يَلةِِ وجاء الصحابة 
وفيهم أسامة 8 ؛ ثم فاض الروح الطاهر الشريف إلى بارئه» وبعد أن 
وروي يَكِةٍ الثرى سمع الصّدَّيق 884 أصواتاً تهمس معترضة على إمارة 
أسامة» ثم علت تلك الأصوات مطالبة بتأمير من هو أسنُ منه.» ولكن 
الضديق أبى أن ينقض ما أيرمه رسول الله وَل واستأذن أسامة أن يُبْقَى له 
عمرٌ بن الخطاب 88# . ليستعين به في خلافته لرسول الله يك فأذن له 
أسامة» ثم انطلق بجيشه» فأذّى 5508 ثم عاد بالنصر المؤزّر. 
أرأيتم أيها الناس كم هو عظيم الإسلام» الذي أعطى أسامة وأمه 
وأباءء تلك المكالة الرفيعة التى ‏ جعلت خليفة المسلمين يستاذته وكبار 
الفبدياة اسروك بام :111 ديا افون ل فين | ونا سما 0 | 
تقدير الصحابة لها 

وبقيت أم أيمن 82 محل تقدير لهاء وموضع احترامهم» لما يعرفونه 
من مكانتها عند رسول الله للك وقد روى أَنّسٌ 852 قَال: : قَالَ أبُو بكر 2 
بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولٍ الله يكل لِعْمَرَ : الطلخ يك إلى أغ أنمن تَرُودها كما كان سول 
الل يِه يَرُورُهَا فَلَمًا الْتمَيْنَا إِلَنِهَا كثء» ثَقَالا لَها : ما يكيك؟ ما عند الله يه 
ِرَسُولِهِ يِه مََالَتْ :اما أبكي أن لا أكون أغلم أن ما علد الله حير إرشولد إل 


ولك انك أن لوحي قَلُ الْقَطمَ من السهاءء فَهِيَجَدَهُمَا على التكاء لخنية 
ان 00 , 


6 عام 2 


)00 رواه: مسلم/ كتاب : فضائل الصحابة/ باب : من فضائل أم أيمن/ برقم : (4492) . 
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وقد روى مسلمة بن محارب قال: قال معاوية بن أبي سفيان 
لأسامة بن زيد يما ارس ال أم 78 كأني أرى ساقيها وكأنهما ساقا 
نعامة» فقال أسامة #84 : كانت والله خيراً من هند - أم معاوية - وأكرم» 
نقال معاوية اوم : نعم والله. قال الله ين : يناما 
َس ْنَا لت ين دك وأنق امع 1 كائما إل كريد عند أله 
عدي إن أله صلم 4©22 ١‏ (الحجرات + 18]ء فهل بعد قول الله قول لقائل؟ 
فسكت معاوية. 

وبعد رحيل رسول الله يل بخمسة أشهر تقريباً فارقت بركة أم أيمن 
الحياة» رحمها الله تعالى» ورضي عنها. 
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7 - السيدة دذة ينت آبى ليوب 


عداوة أمها وأبيها للنبي يله 

اسمها دُرَّهُّ والدها عبد العُرَّى بن عبد المطلب, الملقّبٍ بأبي لهب» 
كان عم النبي يك وأشد الناس عداوة له وإيذاء» وكان يتنافس مع أبي جهل 
في هذا المجال» فيمشي وراء النبي يلي فإذا وجد أناساً ووقف يدعوهم إلى 
دين الله: كان أبو لهب يقول لهم في خلفه: لا تصدّقوه. 

قد امار آبو لهب لنفسه ثارا وسعيراً؛ وآبئ عننة وحريراء وكان لفرط 
جهلهء وسقم فكره يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقَّاء فإني أفتدي نفسي 
قال الله تعالى: ليم لا َم مَالَ ولا بنْودَ(©) إِلَّا مَنْ أَقَ لَه بعلب سَلِرٍ 49 
[الشعراء: 88»؛ 89]. 

كانت أمام ابي لهب طريقان» الأرق: وعرف: شائكةٌ مخوقة! 
والثانية: سهلةً؛ ممهّدةٌء آمنةٌ؛ فرضي بالأولى فسلكها حتى منتهاهاء 
وأعرض عن الثانية فحُرم خيرها ونعماهاء قال تعالى: 9إمَن يبد الله فهو 
مهمد وَمَن يِضْلِلُ فلن يحدَ آم واي تَرَضِدَا؟ [الكيف: 17). 

وكانت زوجه أم جميل» وتدعى أروى بنت حرب بن أمية» وهي 
ومناصبته العداء» دون خجل ولا حياء. 

ونظرا لسوء طبعهاء وفساد طويّتها فقد منحها الله لقبا يليق بهاء 
فدعاها: «حمّالة الحطب/»» لأنها كانت تحمل حزم الشوك والحسك وتلق 
على طريق النبي يَكلِةٍ تريد أن تؤذيه» دون أن تدري أن الله خيرٌ حافظا 
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لنبيه كك وهو أرحم الراحمين بهء وبعباده المؤمنين؟؛ وأما المشركون 
والكافرون والقاسطون فكانوا لجهنم حطبا. 

وكانت أم جميل تدخل البيوت في مكة لتحذر النسوة من هذا الدين 
الذي يدعو إليه رسول الله كلك وتوصيهنٌ بالتمشاك بدين الاباء والأجداد 
حفظا لعهدهم. ووفاء لهم. 

ووسط هذا الجو المحموم. والممتلىء بالحقد» والكراهية» والبغضاء 
لرسول الل فلل عافيت 3535 

ولقد عن علام الغيوب» ملب القلوي أن بره قلي كرة إلا إلية: 
وأن يجعل اعتمادها إلا عليه فزيّن إليها الإسلام والإيمان» وكرّه لها الشرك 
والعصيان. 

تزرّجت درة بنت أبي لهب في الجاهلية من الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وقد أتجيت له ثلاثة ذكورءع هم: عقبة» والوليل» 
وأبو مسلم؛ وكان بين مشركي قريش يوم خرجت إلى بدرء وأمسى بين 


مب ها 


ولما نزل قوله تعالى: #وَأَذِرٌ عَشِيريكَ الْأقريي 49 [الشعراء: 4لهاء 
صدع رسول الله يَكْةْ بالأمرء ودعا قريشاً إلى الله قال ابن عباس يها صَعِدَ 
رسول الله يَةِ ذات يوم الصفاء فقال: «يَا صَبَاحَاهُ! !»» فاجتمعت إليه قريش 
فقالوا: ما لك يا محمد؟ قال: (أَرََنِتُمْ لَو أَخْبَرتَكُمْ أَنّ العَدُوٌ مُضْبِحْكُمْ أو 
ننسيكمء أمَا كُكَم تُصَدَكُوتي؟»+ فقالوا: بلى» ما أنت عندثا بمتهم» بل 
الصادق الأمين قال: افَإِنِي تَذِيِرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيْدِهء فقال له عمه 
أبو لهب: تبَا لك سائر اليوم» ألهذا دعوتنا - أو: جمعتنا-؟!! فأنزل 
الله تيت : وتيت يَدَآ ل لهب َنب( ما أعَقَ عن مال وما مب 
سَحص ثرا دَاتَ لهب 9 تر تسم + الب 9 : ل حيما حل كن 
مسري * [المسد: 4 
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وصّعق أبو لهب. وجُنَّ جنون امرأته أم جميل حين سمعا هذه 
السورة» وقد روى ابن إسحاق: أن أم جميل حمّالة الحطب حين سمعت ما 
نزل فيها وفي زوجها من القرآن» أنت رسول الله يَكْةَ وهو جالسٌ في المسجد 
عند الكعبة ومعه أبو بكر الصَّدَّيق 82# وفي يدها فِهْرٌ من حجارة20 . 

فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ين فلم ترّ إلا أبا 
بكرء فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجونيء والله لو 
وجدئه لضربتٌ بهذا الفهْرٍ فاه أما والله إني لشاعرة» ثم انصرفت» فقال أبو 
بكر : يا رسول الله ما لها؟ أما تراها رأتك؟» فقال : مَا وََنْيِيء لَقَدْ أَحَدَ الله 
يتصرها غتي» : 

ثم بدأ لأم جميل أن أشد ما يؤذى به رسول الله كه هو رد ابنتيه رقية» 
وأم كلثوم 182 إليه» فأسشبرت زووجها أبا لهب بذلك واتّفقا أن يأمرا ابنيهما 
عتبة» وعتيبة بطلاقهماء ولِمًا أراد الله بابنتي رسول الله يَكْةَ من الخير 
وبخطيبيهما من الهوان» أخرجهما من تحت أيديهما قبل أن يدخلا بهماء 
ورذعها كزيشيد إلى نيت أبيهما: 


إسلامها وهجرتها 


وخرجت درة بعد مقتل زوجها مهاجرة لك الله ورسوله يلل في 
المدينة» وتزوّجت فيها من دحية الكلبي الذي كان جبريل 202 يأتي 
النبي َكل بصورته؛ وعاشت بين نساء الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُنٌ جميعاً. 


ولك يعن تلك القسوة كن يعر نهَ| بأببيا فيذة تقول ليا: أننت اينة 

عدو الله» وتلك تقول لها: لقد قال الله تعالى في أبيك وأمك: #أتَبَّتْ يد أبى 
لَهَبٍ وتَبَ(ي] ما 2ه مال وي كسب 9) ()) حيضكل ارا ات هب 29 
2 , الحطب ()) في عيدما حل من مسي( © [المسد: 5-1] ولن 


(1) الفَهْد: قطعة من الححارة تملا الكف؛. 
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وعرٍّ على درة المؤمنة» المهاجرة» الصادقة أن تسمع ذلك منهنّ 
فقرّرت أن تشكوهن ن إلى النبي كك ولما دخلت على رسول الله َيه وأخبرته 
بما قالت النسوة لها هدّأ من روعهاء 0 
بالناس صَعِدٌ المنبر ثم قال : «أَيُهَا النَّاسُ ما لي أَوْذَى في أخلي؟ قوالله إِنَّ 
شَفَاعَتِي لَتََالُ قَرابِتي» حَتَّى إِنَّ صدَاءَ وَحَكَماً وَسَلَماً لَتَالُهَا يَومّ القيَامَة؟. 
وقال صاحب «درٌ السّحابة»: إن رسول الله كَكيِةِ قال لدرة : «أَغْضَبّ الله مَنْ 
:0 
مكانتها من رسول النه 

وقد يسّرت قرابة درة بنت أبي لهب من رسول الله يَةِ لها أن تكثر 
الترذد لزيارته فى بيت عائشة ئشة ها فوجدت فرصتها لتعبّ من الهدي النبوي. 
وأحاديث رسول الله بكِةِ قدراً مكنها من أن تحتل مقعداً لها بين رواة الحديث 
الثقات, وقد ساعدها على ذلك عقلها الراجح» وذكاؤها الفذّء وحسن تلقّيها 
لِمَا يُروى على مسامعهاء وذكرت بعض كتب السنة جانباً مما روته أحاديث . 

وكانت ذرة قصضبحة بلبكة» وقد امتطاعة: أن تتخل لها معدا بيخ 
شواعر الساء المجيدات» وذلك من أيام الجاهلية . 

وإذا أردنا أن نتعرّف على مكانها درة بنت أبي لهب لدى رسول 
الله عَكَدِة وح تا مسي سوا سا تدا اوراس لباوك للسيدة 
عائشة 9 قالت: دخل رسول الله لَه فقال لها: (إنْتُونِي بِوَضْوْءِاء 
نركضيت عائشة». وسيقثيا» فألكذث ينها بها الكرن وتوأ رسول الله كك 
وبعد أن أتمّ وضوءه كَل رفع عينيه إليّ» وقال لي : : «ألت متي ء وَأنا منكة. 

فهل علمتم أية منزلةٍ بلغتها تلك المؤمنة؟ وإلى أين وصل بها إيمانها؟ 
وإلى أي ذَرَكَ نول أبوها؟!! 


(1) در السحابة (542). 
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شنّان! شئّان بين من آمن فارتقى» ومن كفر فهوى به كفره إلى وادٍ في 
جهنم سحيق! ! رحم الله درة» وأحسية نزلهاء ورضي عنها. 
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9 مها جويرية» والدها بو الحكم بن هشام . أو عمرو بن هشام 
للنبي يكن وأبعدها عن معرفة الحق . 


سبب عداوة أبي جهل 


ورب سائل يقول: ما سبب هذه العداوة؟ ولم كان يحقد على رسول 
الله يَِةِ كل ذلك الحقد الذي حاد به عن الإسلام» فنبذ النور وعاش في 


الظلام؟ 

لِنُضْعْ إلى رسول الله و وهو يقول: إزْدَحَمْتُ أن وَعَمْرَو بْنَ مِشَام 
لاح بي ود مد ليسي ه80 فَدَفَعْتْهُ 
فوَفَعَ عَلَى رَكبَته نَجْحِ س7" عَلَى إِحْدَاهُمًا جَحَشاً لَمْ يَرَلْ ده بها وهذا 
ا( 


وبعد أن آمت السيدة حْدِيْجَةُ بنت خويلد من زوجها في الجاهلية أبي 
هالة» ويُدعى مالك بن ناش : خلفه عليها بعد وفاته عتيق بن عائذ. فلما 
مات تقدم إلى خطبتها الأكابر من قريش» وصفوة زعمائهاء وكلهم يتمئّى أن 
تصبح الطاهرة له زوجأاًء وكان أبو جهل أحد الذين تمثُوا الزواج منهاء 
ولكنها رفضتهم جميعاً لأنها لم تجد فيهم الرجل الذي يناسبهاء وأسف أبو 
جهل لأنه لم يَحظ بقبولهاء وحزن كثيراً لرفضها إياه» غير أن أسفه وحزنه 


(1)1 أسَن منه: أكن هته يسيرا. 
(2) جُجحِشٌ: خدش خدشاً بسيطاً. 
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تحوّلا إلى حقَدٍ بالغ على الذي رضيت به بعد ذلك» وآثرته على كل الذين 
تافسوا فى خطب وذهاء والظتر بخلبها: 

وكان الذي حظى برضاهاء واستراح إليه هواها. خيرة الله من خلقه» 
سيدنا محمد يك فلما سمع بذلك أبو جهل قال بأسّى شديدٍ: ألم تجد غير 


ولم يستطع أبو جهلٍ كتمان هذا الأمر في صدره حتى أظهره للناس» 
والألم ينهش فؤاده» ويفئّت كبده. 

وانصرمت عشر سنواتٍ بعد ذلك على زواج الطاهرة المبارك من 
رسول الله يَكدِةِ فتعرّضت مكة لسيل هائل» غمر المسجد الحرام» فخشيت 
قريش على الكعية المشافة من التداعي قوست عل تجديدهاء وشاركت 
كاله القائل العرية فى هذا العول المشاف حت لا يكرت اواتحدة متها زيادة 
فضل في بناء الكعبة . 

ولما وصلوا في البناء إلى موضع الحجر السود نشب الخلاف بين 
القبائل حول أية قبيلة ينبغي لها أن تضع ذلك الحجر في مكانه» وكادت 
تستعر بينها ار عرب شعواء لأن كلا هنها كانت تريد الحضول. على هذا 
ا 

ولما كان ابو أمية بن المقيرة أكبر القوم سلا ققد اكترس علبهم أن يجعلا 
أول داخل من باب المسجد حكماً بينهم» فوافق رأيه هوّى في نفوسهم. 
ورضوا بهء وأخذوا ينظرون إلى الباب. فكان أول الداخلين سيدنا 
محمد كَل فهتف الجميع : هذا الأمينة رضينا يه. 

ولما أخبروه بما شَجَرَ بينهم قال: «هلمّوا إليّ ثوبً»» فناوله الوليد بن 
المغيرة ثوباًء فبسطه رسول الله كَل أرضاً ثم أخذ الحجر بيديه الشريفتين 
ووضعه عليه؛ ثم قال: التَأُحُذُ كل قبل بِنَاحِيَة مِنّ النّوْبِء ثم ارْفْعُوهُ 
جَمِئِعاًه» وحين بلغوا مكان الحجر الأسود حمله النبي يك بيديه الكريمتين 
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وأثبته موضعه. وبات القوم راضين» بما صنعه الأمين» المحاط بعناية رب 
العالمين + وهذا سبثٌ تالث1! 


ا 000 عن مؤلا” 
َلَهُ حَدَّئهُ أنّهُكَانَ فِيمَن يَبِي الكَعْبةَ ني الْجَامِلِيَةِ: كال وَلِي حَبرٌ نا نَحَنهُ 
ِيَدَيّ أفينة ون خوة الك بادك وَتَعَالىء َأّجِيءٌ باللَبّن اكير الذي انس على 
مَوْضِعٌ الْحَجَرِء وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدَّء فَإِذا هُوَ وَسْط حِجَارَيئَا مِنْلَ رَأس 
الرَّجُلٍ يَكاد يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجَْهُ الرّجْلء َقَالَ بَطن مِنْ قُرَيْش : :نحن نَضَعْهُ 
وكال الورةة لخن نفناء انرا : اجَعَلُوا بَيِنَكُمْ حَكماً كالوا: أَوّلَ رَجُلٍ 
يَطْلُمُ مِنَ الْمَجّ فَجَاءَ الي يكل فََانُوا : أنَاكُمْ الأينُ» كُقَلُوا له: :رصن في 


نَوْبِء ثُمَّ دَعَا يُطُونَهُمْ فَأَحَذُوا بتَوَاحِيه مَعَهُ فَوَضَعَهُ هُوَّ يَكِِ مَكَانه00 . 


بَيْدَ أَنّ رابع الأسباب كان أشدَّها وطأةٌ على أبي الحكم بن هشام» بل 
أبي جهل وكبير الأشقياء! فكيف يُبعث إلى محمد بن عبد الله دونه ودون بقية 
زعماء تريش عن ذري المجاه والمال والسيادة؟ وليسا كات رصرل 4810401اتى 
الطريق مرّ به أبو جهلٍ والمغيرة بن شعبة - قبل إسلامة 290 ققالن: رسيوك 
لله يك لأبي جهل جهل : "ا با الحَكُم هلم إلى الإشلام» لم إلى اله إلى رَسُولٍ 
اللّهء أدْعُوك إلى اللهاء فال أبو جهل : يا محمدء هل أنت منته عن سب 
آلهتنا؟ هل تريد أن نشهد أنّك قد بلغت؟ فنحن والله - تقد أن قد لشت 
فككفٌ عنّاء فوالله لو أعلم أن ما 7 تقوله حقٌّ لاتّبعتك منذ زمن . 


فلما انصرف عنهما رسول الله يَكِِدِ قال أبو جهل لصاحبه المغيرة : والله 
إني لأعلم أن ما يقوله يتيم بني هاشم حقٌ» ولكن يمنعنى شََيْءٌ لا أملك دفعه 


)01 رواه: أحمد/ كتاب : فسندل العكيية/.بات: حديث السائب بن عبد الله قن / برقم : 
(14957). 
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فسأله المغيرة: وما هو يا أبا الحكم؟ فقال: إن بني قُصَّيٌّ قالوا: فينا 
الحجابة» فقلنا: نعم؛ ثم قالوا: فينا السقايةء فقلنا: نعم؛ ثم قالوا: فينا 
الندوة» فقلنا: نعم؛ ثم قالوا: فينا اللواء» فقلنا: نعم؛ ثم أطعموا وأطعمنا 
حتى تحاكّت الركب فقالوا: منًا نبي يُوحى إليه» والله لا أفعل. 

إذاء فالقضية عند أبي جهل تنافس ومصاولة بينه وبين بني قصيء» إن 
أبا جهل عرف الحق» ثم أعرض عنه غيرةٌ وحسداً واستكباراً وعناداً؛ فكان 
من الخاسرين 

وكان أبو جهل وأهل بيته أكثر أهل مكة حقداً على رسول الله كيه لأن 
ظهوره منع أبا جهل من أن يكون زعيم قريش في مكة دون منازع» كما حرم 
رأس المنافقين عبد الله بن أَبيّ بن سلول من أن يتوّج ملكا على يثرب بعد أن 
أجمع الأوس والخزرج أمرهم عليه» وكاد أن يتم له السلطان. 
موت أبي جهل 

وجاء يوم بدرء ذلك اليوم الذي لقيت فيه قريش شر أيامهاء ففقدت 
كبار زعمائهاء وأعز رجالهاء وتمكن عوف ومعاذ ابنا الحارث وعفراء من 
قتل أبي جهل » ثم مر به عبد الله بن مسعودٍ وكان به رمق» فأجهز عليه؛ ثم 
احترٌ رأسه؛ وحمله إلى رسول الله يه وألقاه بين يديه فحمد الله تعالى؛ ثم 
وقف رسول الله يك على ابني عفراء فترحم عليهماء وقال: «رَجِمَ الله ابي 
عَفْرَاء» اشْترَكا في َل فِرْعَوْنَ هَذْهِ امَو وَرَأْسٍ أَبْمَِ ة الكفْراء فقيل: «يا 
رسول الله»ء من قحل ععييا؟ قآل:. «الملاتكة ودف عليه ابْنُ مَُسْعودا, 
وفرح المؤمنون بنصر الله . 

ثم انقلبوا عائدين مع رسول الله يك إلى المدينة وعلى هاماتهم أكاليل 
الغارء تعلوها رايات الانتصارء وكان مصرع أبي جهل باعثا على زيادة 
الكراهية في صدر عكرمة براحن جريية اسوك انك للك ركاذ على كناك 
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الو 0 ل 
إسلام جويرية وأخيها 

وفرٌ عكرمة يريد السفر إلى اليمن عن طريق البحرء وصعد بلال 882 
ظهر الكعبة المشرفة ليرفع صوته بالأذان» وانسابت كلماته عبر الهواء فمسّت 
القلوب والآذان. 

واقتربت من رسول الله كه ثلاث نسوة» هنّ: هند بنت عتبة زوج أبي 
سفيان بن حرب» وأم حكيم زوج عكرمة , بن أبي جهل » وجويرية بنت أبي 
جهل فبايعن رسول الله تَةِه وشهدن شهادة الحق. 

ثم استأمنت أم حكيم لزوجها عكرمة» وكان رسول الله يكِةٍ قد أهدر 
فعاد معها وأسلم. 
خطبة علي لها ثم تركها 

اا لامر ا واه بر 
فَسَمِعَتْ بِذَّلِكُ فَاطِمَةُ نك وَسْولٌَ الله 6ك تُقَالت : 2 كَرْئكَ أنْفَ لا 
2 تَْضَبْ إِتَاتِكَ» وَهَذَاعَِيٌ تكح بت أبي جَهْلٍ قَمََ رَسُولُ اله 95 كشَهد 
قَالَ: دنا بَعْد نْكَختُ أَبَا القاص : ْنَ الرّبيع فُحَدَئنِي وَصَدَكَنِي دك كابيما 
بَضْعَةٌ مِئي» وَإِنّي أَكْرَهُ أن يَسُوءَهَاء وَالْهِ لا َجْتَمِعُ بنتُ رَسُولٍ اله يكل وَبنْتُ 
عَدُوٌ الله عِنْدَ رَجُل وَاحِدِ) . 

َالَ: قَتَرَكْ عَلِيٌ الْحِطَبَةَ وَرَادَ مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة عَنْ ابْن 
شِهَابٍء عَنْ عَلِي بْنِ الْحْسَيْنِء عَنْ مِسْوَّرٍ سَمِعْتُ لبي وَدْكَرَ صِهْراأً له 
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هن بق عبد شنس ذالق غليه فى كضافرن إثة فاخت » ثال: تعدتى 
0 22 1 
فصدفني » وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي70. 


وفي رواية مسلم عَنٍ اللَيْثِ بْن سَعْدٍء قال ابن تون ؛ عذقكا لبك 
دنا عبد الله لد عُبيْدِ الله بْن أَبِي مُلَيكَةَ الْقُرَشِىُ 7 انيه أن الوسر 
اير ل 1 ا 
اتذلقع. لال لفن يبت ف لي علب أ لذ يت تع 


وروى أبو داود عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ كَثِير» حَدََيِي مُحَمَّدُ نْنُ عَمْرِو بْنِ حَأْحَلَة 
الدَيْلن» أن ابْنَّ شِهَابٍ عذةة أذ علع تن الفتين خذنة ال حِينَ قَدِمُوا 
القييكة من وقد يريد إن القارية. كل العشرن : بْن عَلِىْ ما ليه الِْسْوَمُ بن 7 
0 قل لك إني ين حاجة تأزني يفا" كل : . فَقُلت له 0 
دا ان أ تنا بك دا بل فى ني »لعن 
ومُرَيَخْطْبُ الثاس في وَلِكَ عَلَى بير ذا وَأنَا ا يخم ٠‏ قبا : ١إِنَّ‏ 
قَاطِمَةَ م بئي وَأَنا نَحَوَفْ أَنْ ُفْئنَ في ِينهاه. كَالَ: ؟ 3 3ك صِهرا له مِنْ ببي عبد 
لش أَننَى عاد فى تتاقوي انه الغتق. ال معذقى تماتى» 
وَوَعَدَنِي قَوَفَى لي. وَإِنَىِ لَسْتُ أَحَرْمُ خلالا وَلآ أجل حَرَاماً وَلَكِنْ وَانْمِ لا 
(1) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: ذكر أصهار النبي يلو منهم أبو العاص بن 

الربيع/ برقم : (3450). 


)2( رواه: مسلم/ كتاب : فضائل الصحابة/ باب : فضائل فاطمة بنت النبي كَك/ برقم : 
(4482) . 
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تَحْتَمِعُ نت رَسُولٍ الله وَبَنْتُ عَدُوٌاللهِ مَكاناً وَاجداً أبَدأ». قَالَ: مُسَكَتّ عَلِىُ 
* 15 اإن|_ )١(‏ 

وتزوّج عنَّابٍ بن أسيد أمير مكة من جويرية» وبقيت عنده حتى ماتت» 
رحمها اللّه تعالى» ورضي عنها. 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: النكاح/ باب : ما يُكره أن يجمع بينهن من النساء/ برقم : (1772). 
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9 - السيدة عرة بنت أبى سفيان 


أخت أم المؤمنين 

اسمها عرَّة» والدها أبو سفيان بن حرب أحد زعماء قريش في 
الجاهلية» ومن أبرز أشرافهاء وأختها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج 
رسول الله عَكَلةِ . 

فرّت أم حبيبة بدينها إلى الحبشة مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن 
جحش » حين أذن رسول الله يَكلةٍ لأصحابه بالهجرة ليعيشوا بجوار ملك لا 
يُظلم على أرضه أحدٌ. 

واستيقظ زوجها ذات صباح ليخبرها أنه تحوّل إلى دين النصرانية التي 
كان عليها قبل إسلامه لأنه رآها خيراً له من الإسلام ثم أكبّ على شرب 
الخمر حتى مات . 

واعتدّت أم حبيبة بها وما أن انيت ت علنيا عض وجدت أبرعة رسول 
التجاشى تستاذن عليها لعخبرها أن رسول الله كلك قد كتب إلى سيدها ليزوجه 
ديا قثالت لها: برك الله دخير. 

وقد بعث رسول الله بك عمرو بن أميّه الضمري إلى النجاشي فزوّجه 
إياهاة. وأجرىق العقد خالد بن سعيد بن العاص» وأصدقها النجاشي عن 
رسول الله يكِةٍ أربعمائة دينارء وبعثها مع شرحبيل بن حسنة» وجهّزها من 
عنده» وأقام وليمة العرس». فحضرها جعفر بن أبي طالب وجميع المسلمين 
المهاجرين إلى الحبشة. 

وسين سبد أبو سقياق آن ضهره عييد الله بن نحش قل. النشر في 
الحبشة ومات على ذلك استبشر بعودة ابنته أم حبيبة إليه نادمة لأنها أسلمت 
وهاجرت دون علمهء حتى إذا أخبر أنها أصبحت زوجة للنبي يلد وقيل له 
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يومئذٍ - وهو مشرك مُحَارِبٌ رسول الله يَك: إن محمداً قد نكح ابنتك» قال : 
فذاك الفحلء لا يُقْدَعُ أنفه0© © , 
وبعد عودة المهاجرين من الحبشة هاجرت أم حبيبة هجرتها الثانية إلى 
المدينة» وَلِمًا أراد الله تعالى بأختها عزَّةَ من الخير نوّر قلبهاء وهداها إلى 
الإسلام» فأسلمت في مكة دون علم والدها أبي سفيان بن حرب» ثم 
هاجرت إلى المدينة» والتقت بأختها أم حبيبة وها . 
وفي المدينة بلغ أم حبيبة أن رسول الله يَةْ يخطب فسارعت تبحث 
عن الخور لأختها عزّة فيما رواه البخاري عن الزّمَرِيُ قَالَ : حبري عَرْوَةُ بْنُ 


5 
6 روراءع2 2 


لير أن نت نت أبي سَلَمَةَ أخبرثهُ أن أمٌ حَبيبَة بت أبي سُفَيَانَ أخبرئها أنه 
قَالَتْ : َا رَسُولَ النه» الكخ أخبي بنت أبي سْفيَانَ» َقَالَ : «أوَ ُحِبينَ ذَلِكَ؟) 
فَقُلْتٌ : َعَم لَسْتُ لَك بِمُحْلِيَةِء وَأَحَبُ مَنْ شَارَكنِي في حير أختي قَقَالَ 
لبي َك : «إنَ ذَلِكَ لا يَجِلٌ لي»؛ كُلْتُ : فنا نُحَدَّتُ أَنّكَ ؛ تِيدُ أن تبكح بلت 
أبِي سَلَمَة قال : هبنت م سَلَمَةهه قلت : نَعَمْ قَقَالَ : الَو أنَا َم تكن رَبيبتتي ني 
حَجْرِي مَا حَلَْتْ لي إِنّهَا لابئة أَخي مِنّ الرَضْاعَةَ أَرَضَعَئئِي وَأنا سَلْمَة 
وَنَِةُ فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بََائِكُنّ وَلا أَحَوَاتِكُنَ) . 

قَالَ عُرْوَةُ: وتُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأبي لَهَبِ ء عَم الي كَكْدَّ كان ُو لَّهَبِ أَغْبَمَهًا 
رشنت ان 8 تلثامات كي ليبا أبن ينل أخلد ,قنك جية» قال 11 
ناذا لييت؟ تان أو آهب؟ له ألق تندكن» خير ألي شهيث في هذه بنقاقي 
0 


(1) أي: أنه كفهٌ كريم لا 

(2) الحاكم في المستدرك (22/4): والطبقات الكبرى لابن سعد (2)99/8 وأبو عمر في 
الاستيعاب (4/ 1844). 

(3) رواه: البخاري/ كتاب: التكاح/ باب: وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب/ برقم: (4711). 
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إسلام أبيها 


ولما توجّه رسول الله يده إلى مكة يوم الفتح المبين فتح مكة أذن الله 
لأبي سفيان بالخير العميم فأسلم» حَدَّتٌ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو الرَّاذِيُء حَدَنَنا 
سَلَمَهُ - يَغي: ان الفَضْلٍ - عَنْ مُحَمّدِبْنِ إِسْحَاقَء عَنٍ اعباس بْن 
عَبْدِ لين مَعبَِهِ عَنْ بَعْضٍ أَهْلِوء عَنْ ابن عَباسٍ قالَ: لما نَرَلَ سول 
2 مر الظَهِرَانٍ َال اليا : قُلْتُ: ياك أبن مغل رقول إن قله 
نو قَبْلَ أَنْ يَأَنُوهُ فيَستَأمِئُوه إِنُّ َهَلآكُ قُريْش . 

فَجَلَْسْتٌ عَلَّى بَغْلَةِ رَسُولِ الله كَل فَقْلْتُ : لَعَلّي أَجِدٌ ذا حَاجَةِ يَأتي أَهْلّ 
كوك ب ا ع ل ل ون 

سَمِعْتُ كَلامَ أبي سْفْيَانَ وَبُدَيْلٍ بْنِ وَرْقَاءَء فَقُلْتُ: يا أبَا حَنْظَلَكَ كُعَرَفَ 
ضري كقال: ابو الْمَضْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْء كَالَ: ما لَكَ؟ نِدَاكَ أبي وَأْمّيء 
كلك هذا شرل الشلل راكات» تال: ننا البيلة؟ قال: أزى أن يسول 

اله كَل َو ظَفِرَ بك لَنْتَ فِي الهَالِكينَ» وَهَذِهِ بَعْلَُمَمِي فَاركَبْ عَجُزَهَا حَنّى 

نَمْضِي إِلَيْهء وَأَسْتَْمِئَهُ لَك فَرَكبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبْهُ وَانْطْلَّقَ الرّجْلانِ 
ركان المملدون مخون ليما الطرِيْقٌ» وَرَاَهُمًا عم ذه بْنُ الطاب 82© , 
قَالَ: عَدُوُ الله أَبُو سف شفان؟ اند ل الي أن ينك ذزة عفد وله 
وَحَاوَلٌ الإِمْسَاكَ بأبي سْفْيَاقُء وَل النثلة سَبقئة؛ فكذا عمد وَوَاكَهَا قاصداً 
رَسُولَ الله كك يُِْدُ أن يَسْتَوِنَُ في قَيْلٍ أَبِي سْفْيَانَ. 

َدَخَلَ العبَاسُ وَأَبُو سفْيَالَ على رَسْولٍ اله يك وَعمَرُ في ِفِْجِمَاء قال 
مْمّرُ: يا رَسُولَ الله دَعْنِي 
لأضرب عُنْقَهُ كَقَالَ العبّاسُ مُحْمَدَاً: مَهْلا يَا عُمَرُ لَّوْ كَانَ مِنْ بتي عَدِيّ بن 
قب لما قلت يال هذا وَلََدَكَ عَرَدْت أله ون رجالٍ بت حبدٍ عثاق» كقَالَ 


اعباس : يَأ رن اللّهم» ل َل حر ؤكَال 


(1) بنو عدي بن كعب: قوم عمر بن الخطاب #© . 
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- 
ع 


دلب لز تلق و وما إلا آي عرفت أن إسْلامَكَ كَانَ أ حب إلى درل 


6 
6 

ا 
6 


ل ب يا باٌ إلى ولك ٠‏ كذ أَضْبَحْتَ تي بوِ» ا تان 1 
اليض الأجنان: ولتي الكل زرا لد جني كمد 

لما َصبَحَ عَدَا بِِ العَبّاسُ عَلَى رَسْولٍ الله يل حَنّى إِذَا دحلا عَلَِِ قا 
رَسُولُ اك كلك : «وَنِحَكَ يا أبا سُفْيَانَء َم يَأنِ لَكَ أن تَْلم أنه لا إِله 
الله؟». قَالَ : بأبي أنْتَ وَأميء ما أَحلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ! لَقَد طَنتُ 
لَوْكَانَ عَم الله إل غَيَْهُ لما آغتى علي شيا بعد قال وول انه كله «وبخك 
ا أبَا سْفَْانَ» أََم يَأنِ لَكَ أن تَعْلَمَ أننِي رَسُولُ الله؟»» قَالَ: بأبِي أَنْتَ وَأَمي: 
ما أخلمك وَأَكَوَمَكَ وَأَوْضَلَك! آنا هذه كني اللنس منها شّنْ:» وَكَانَ العباسٌ 
َِقا عَلَى أَبِي سُفْيَانَ لأنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطاب 885 كَانَ يَنتَظِرُ الِشَارَةَ مِنْ رَسُولٍ 
الات بن ذولي لنب بنرك ال له وبمك يا با شكان» أسيم 
قبل أنْ تضْرّت عُتْقَكَ) ٠‏ فَأَسْلّمَ وَشْهِدَ شَهَادَةَ لحن فثال العَبّاسٌ : ها وَسرل 
لّهِ» إِنَّ أبَا سْفْيَاكَ رَجُلُ يُحِبُ هَذَا الْمَخْرَِ فَاجِعَلْ لَهُ شَيْئاً قَالَ: «نَعَمْء مَنْ 
دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْء وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيِهِ دَارَهُ فَهْوَ آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ 
الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنْ» كَالَ: قَتَمْوَقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجيِ20 . 


5 


“عمد 


إِ 
ع 
7 
عو 
أنه 


يوم فتح مكهة 
هِشَامء عَنْ أيه قَالَ: لما سَارَ رَسُولُ الله ل عَامَ الْمَئْح فَبََعَ ذَلِكَ قُرَيْشاً حَرَجَ 


(1) نروادة أبو داود/ كتاب: الخراج والإمارة والفيء/ باب: ما جاء في خبر مكة/ برقم: 
(2627). 
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أَبُو سْفْيَانَ بن خرب وعقيم بن عزام وَبدَيْلَ بْنُ وَرْقَاءَ يَلتَمِسُونَ الْحَبَرَ عَنْ 

تشول ال كك ناوا تسيتوة ع أتزا مَرّ الظَهْرَانِء فَإِذًا هُمْ بنِيرَانٍ كانه 
يدان غونة: َكَل أئر شنيان نا عن لكالها يران غجلة؟ تقال يفيل رن 
وَرْقَاء : نِيرَاكُ بتي عَمْرِوء كَقَالَ أَبُو سْفْيَانَ : عَمْرٌو َكَل مِنْ ذَلِكَء فَرَآهُمْ ناس 
مِنْ حَرَسٍ رَسُولٍ الله يل َأدرَكُوهُمْ فأَحَدُوهُمْ نوا بهم رَسُولَ اللهِ يلِْ ألم 
ا 9 7 
يَنْظرٌ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبْسَهُ نكيسة العياس. 
كقية كال ؛ اعلا تا زر قال كلد فلن قن : مالي وَلِقَفان كه مث 
جْهَيئَهُ فَقَالَ مِئْلَ ذَلِكَء ثُمّ مَرَتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم قَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء وَمَوَتْ سُلَيْمُ 
الأنضارء عَلَبِِنْ سَعْد بق غْبَادة معد الرَايَاء كَقال سَنْد بن خبادة: يا أنا 

سَنياة: اليَوْمَ يَوْءَ الْمَلْصْمْةء الْبَرْمْ تُنشكل الكش تقال أبو سْفْبَاق + يَاعَياسَ 
بدا يَْمَ امار ثُمّ جاءث كَينيةٌ وَهِيٍ أَقَلَ الما : به فيهم رَسْولُ الل كئة 
وَأَضْكائة 131 النِيْ يْ مَعَ الرُبَْرِبْنِ الْعَوَامِ لما مد وَسُولَ الله 245 بأبي 
حُفْيَاَ قال + آله تقلع تا كان تعد بن غباد؟ ثال: اتاقال»» قال كذ وكذا 
فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدْء وَلَكِن هَذَا َوْمْ يُعَظمْ الله فِيه الْكَعْبَة وَيَوم نُكُسّى فِبه 
الْكَعْبَةً) . 

فَالَ: وأْمَرَ رَسُولُ الله كَل أَنْ تُرْكَرَ رَاينْهُ بِالْحَجُونِء كقَالَ عُرْوَةُ: 

وَأَحْبَرَ ري اف بن جر بْنِ مُطعِمٍ َال : سَمِعْتُ الَْبّاسَ يَقُولَ لِلرُبيرِ ْنِ الْعَوّام : 
يا آنا عَيْدٍ الله عَاهْنًا أمَدَك وَسُوَلُ اله كله أن َرْكرٌ الرَايَة؟ قال 0 
الله قله يَؤْمَيلٍ خَالِدَ بن الْوَلِيدٍ #9 أن يُدْخل عن أغْلى عَكة ين كدارء وُدَكَل 
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ُبِشُ بْنْ الأشعرِء وَكُردُ ْنُ جابر الْفهْريٌ”" . 

وانقلب أبو سفيان إلى قومه قبل أن يدخل جند الله إلى مكةء وأخذ 
يناديهم : يا قوم» ألا إني قد أسلمت فأسلمواء إن محمداً آتيكم بما لا قِبَلَ 
لكم به» وصعقت هند بنت عتبة حين سمعت ما يقوله أبو سفيان زوجهاء 
فسارعت إليه تقول له: بئس طليعة القوم أنت! يا أهل مكة»ء اقتلوا هذا 
الهائج» قُبّح من طليعة قومء فقال أبو سفيان: ويلكم! لا تغرنّكم هذه بما 
تقول. فإنه سينزل بكم ما لا تطيقون! 

ودخل الفاتح الأعظم يَكِةٍ وأمر بإزالة الأصنام من داخل الكعبة وما 
حولياء واد الداس يدخلوة فى دين الله أفراجاء ورآأت هند أن قريقا لن 
تقوم لها قائمة بعد اليوم لامطمي بعفن السرةء واتطلقن جسيعا إلى 
رسول الله يَكَِدٍ لمبايعته . 

ولما دطلن عليه كاذك هند متنقية » فحسرتث عن وجههاء وقالت: أنا 
هند بنت عتبة» وقد جئت أبايعك على الإسلام» فقال لها رسول 
الرحمة يلل : «مَرْحَباً بكِ». وأسلم آل أبي سفيان» والتمّ شملهم بعزَّة وأم 
حبيبة» حتى جاءهم هازم اللذات» ومفرّق الجماعات» رحمهم الله تعالى. 
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(1) رواه: البخاري/ كتاب: المغازي/ باب: أين ركز النبي يكِِةٍ رايته يوم الفتح/ برقم: 
(3944) . 
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أم سعد المسلم 

مدنا عمف و اليس لان ماود عميا ا فشان حرب) 
تروجت في الجاهلية مالك بن أهيب». وهو أبو وقاض» قولدت له يعض 
الأزلاه من يك ميق بن بي رقاصض أحد العقرة الميشرين بالدينة) دمن 
السابقين الأوائل إلى الإسلام . 

لقد رأى سعد نفسه في المنام يسبح في ظلام كثيفب» وفجأة أضاء له 
قمرء فنظر أمامه. فوجد ثلاثة قد سبقوه» فلما حدَّقٌ إليهم عرفهم, إنهم أبو 
بكر الصّدّيقء وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة خ» . 

ولاحظت حمنة أن ابنها قد استيقظ على غير عادته فهو بادي القلق» 
ولما سألته عما به» قال: لا شيءء وسألته: هل قدّمت واجبات الولاء 
اليومية للآلهة؟ فردً عليها بتثاقل : لاء لاء وشرد سعدء وسرح بفكره» وراح 
يسأل نفسه: ما الذي تعنيه هذه الرؤيا؟ وَلِمّ سبقني هؤلاء الثلاثة؟ 

وذهب سعد إلى عمله في بري السهام» وبعد قليل أقبل إليه ثلاثة من 
فتيان قريش وخيرة شبابها ممن أولعوا بالصيد ليبري لهم سهامهم. فقضى 
لهم حاجاتهم» وفكره لا يزال مشغولا بتلك الرؤيا التي رآها في ليلته الفائتة» 
وما إن انصرفوا عنهء حتى أتاه أبو بكر وقبل أن يهم سعد بإخباره عن رؤياه 
حتى يعبرها لهع بادره أبو بكر بقوله : اسمع يا سعدء لقد جئتك في أمر ذي 
بال» قال: أي أمر هذا؟ قال أبو بكر: إنك خال محمد بن عبد الله» وأنت 
أعلم الناس بدك وأمانته» قال سعد: ليس محمد عندي بمتهم» قال أبو 
بكر : لقد نزل عليه الوحي وأخبره أنه نبي هذه الأمة» وأمره بدعوة الناس إلى 
عبادة الله وحده. ٍ ١‏ 
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قال سعد: وهذه الآلهة» ما يصنع بها؟ قال أبو بكر: إنها أصنام لا 
تُبصر ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع قال سعد : وهل تبعه أحد؟ قال أبو بكر : 
وذكر سعد رؤيا الأمن ٠‏ تعم» إنهم الثلاثة الذين رآهم في منامه إنه 
كان سعد شديدك الير بأمه» حتى إنه كان يطعمها بيديه» وكان حبه 
المفرط لها يمنعه من إغضابهاء والتفكير في إيذائهاء كان سعد مواظباً على 


القرب من رسول الله بَلْةٍ والجلوس إليه لينهل من نفحاته المباركة» ويسمع 
حديثه العذب» ويعبٌ من نبع حكمته الصافية . 


وذات يوم صف سعد قدميه بين يدي الله؛ وراح يصلي إليه ويدعوه؛ 
وفيما عو مناشر ل فى صلاته وخلت عليه أمه حمنة وأحذت تساءل: بأي 
شيْءٍ يحرّك شفتيه» وما الذي يقوله في ركوعه وسجوده؟ وإلام يسجد وليس 
من صنم أمامه؟ ثم إنها اعتادت إذا دخلت عليه أن يبادر إليها ويكلمهاء فما 
الذي يشغله الآن عن أمه التي يحبها؟ ودنت منهء وأخذت تحدّثه» ولكنها لم 
تحظ بجواب» وكرّرت سؤالها: ماذا تفعل يا سعد؟ وأي شىءٍ يمنعك من أن 
ترد عليّ؟ وحين أخذ الغضب منها كل مأخذ كان سعد قد فرغ من صلاته. 
فالتفت يمنة» ثم التفت يسرةء ثم أقبل عليها وقال: كدت فى خيلاة يا أمى: 
وما ينبغي لي أن أقطعها. 

قالت حمنة: وأين الصنم؟ لقد سجدت وما من صنم أمامك!! قال: 
كنت أصلى له رب العالمين يا أماه قالت: ومخ رب العالميخ؟ قال:؛ الذي 
خلق السماوات والأرض» وخلقناء وخلق كل شىء» قاليك* أو تسجد اغير 
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اللات والعُرََّى يا سعد؟ قال سعد: اسمعي يا أماه» إنها حجارة صم لا تضر 
ولا تنفع قالت : ما الذي أصابك يا سعد؟ أتدع آلهة آبائك» وتُسَفه أحلامهم؟ 
ها آراك إلا قد ققدت رشدك!! 

ما صدقتٍ يا أم سعدء لقد فقد سعد رشده يوم كان يقف أمام حجر 
يناجيه ويتضرّع إليه. وهو لا يملك إليه ضرًا ولا نفعاء ولكنه اليوم قد استعاد 
رشده حين وقف أمام من يبصر ويسمع» ويضر وينفع» ويعطي ويمنع» 
ويخفض ويرفع» ويفرّق ويجمع» ويصل ويقطع, الخالق الرازق» من ليس 
كمثله شي وهو السعيع اليضير : 


إصرارها على دعوة ابنها للشرك 

وأخذت حمنة تلح على ابنها سعد في ترك هذا الدين الجديد» والقيام 
على دين آبائه حتى لا يكون جاحدأ لفضلهم» ولكن هيهات!! إن إيمان سعد 
أصبح أقوى من راسيات الجبال» فالجبال قد تتيسّر إزاحتهاء وتسهل إزالتهاء 
ولكن إيمان سعد لا سبيل إلى انتقاص نقطة من بحره البعيد الأغوار. 

ولما أسرفت حمنة على سعد في إلحاحها أراد أن يحسم الأمر معهاء 
فقال لها: يا أمي» تعلمين كم أحبك» وكم أتمئّى لك الخيرء ولهذا أدعوك 
إلى الدخول فى هذا الدين؛ لأبعدك عن الثار المعذة لمن لا يعتتقوثهء وباتوا 
على القرهر مسايع ؛ فقالت له: اسمع يا سعد» لئن أصررت على عنادك» 
فإني لن أكل ولن أشرب حتى أموت» فتَعيّر بي ) قال: لا تفعلي ذلك يا أمي» 
فتضري نفسك دون أن تحصلي مني على ما تريدين» فإني لست بتاركُ ديني 
مهما قعلت» ولو كانت لك كة نفس فخرجت الواحدة تلو الأشرئ» لما 
رجعت إلى الكفر بعد الإيمان» وكيف أرجع إليه بعد أن نمجائي الله منه 
وهداني سبيل الرشاد؟ ! 

وقد حَدّتَ أَبُو بكْرِ بْنْ أبي شَيْبَدَ وَدُعَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ قَالا: حَدَئنا 
الْحَسَنُ بن مُوسّى » حَدَننَا زُمَيْرء حَدَننا سِمَاك بْنُ خزب, حَدْنَتِي مُضْعَبُ بْنُ 
سَعْدِء عَنْ أَبِيهِ أنه نَرَلَتْ فِيهِ آيَاثٌ مِنّ الّْْآنِ قَالَ : علقت م سَعْد أن لا تكلم 
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7 ل ل 


بدا حَتّى يَكَفْرَ بده ينه 3لا تاكل 3ل تضوت» قالك: وَعَنت أن الله وجاك 
ِوَالِدَيِكَ ونا انك وَأنَا آمك بِهذَاء قَالَ: مَكَنْثْ لأا حَبّى عْشِن عَلَبْهَا مِنّ 
الْجَهْدء قُقَامَ ابن لَهًا يُقَالَ لهُ: عُمَارَةُ كُسَقَاعَاء هَجَعَلْتْ تدعو عَلَى سَنْد» 
َأَنْرَلَ الله بكي فِي الْقُرْآنٍ هَذِهِ الآيهَ : 2 لسن لدي حسما © [العنكبوت: 
8 ونزل قوله تعالى: ##وإِن جتهداك علد أن عر ك١‏ [لقمان: 15] وفيها 
لاوما لديا مروف 4 اتعمان: ذا . قَالَ : فَكَانُوا إِذَا أزاهرا ال تلب ا 
شَجُوُوا قاهًا بعصا كم أَوْجَرُوهًا. 

ابتعاد ابنها عنها وهجرته 


قال؛ واماب رشيل 441 ء َنِيمَة عَظِيمَةٌ فَإِذَا فيهَا سَيِف كأَحَذْئه 
كاتنت به الوسُول كلد فَقَلتٌ : «انمْْنِي هَذَا ذا اكتف فَأَنا مَنْ قَذْ عَلِمْتَ حَالَهُ» 
فَقَالَ: ١رُدْهُ‏ مِنْ حَيْتُ أَخَذْتَهُ) فَانْطْلَقْتٌ» حَتّى إذًا أَرَدْتٌ أن أَلْقِيَهُ فى الْقَبَض 
لامَْني نَفْسِي فَرَجَعْتٌ إِلَنِهِ فُقلْتُ : أَعْطِنيهء قَالَ: فَسَدَ ِي صَوْتَهُ : «رَدْهُ مِنْ 


سر م 2ه 


حَيِتٌ أَحَذْتَهُ؛ َالَ: مزل الله طّ يحل : يسَلُوَكَ عن لْدَعَال» [الأنفال: 1]. 


الّ: وَمَرِضت رست إلى الئين مله فأتاني» ققلث: دعبي فم 


مَالى حي شِدْت) قال : فَأَبَى» قُلْتٌ: قَالئُضْفَ» قال : فأبَى» قُلْتٌ : 
الأنك» قال: تسكتء كَكَانَ بَعْدُ الثلك جايراً 


ثَالَ: وَأَتَبِتُ عَلَى ثَمْر من الأنصَارٍ وَالْمهَاجِرِينَء كَمَالُوا: تَعَالَ 
نُطعِمُك» وَنسْقِك كثراء واللك قل أن ع اللفقةء. فال * أيهم في 


- 


لعولا قَإذًا راص جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزْفُ مِنْ خَمْر. 
َالَ: فأكلت وَشَرِيْتُ مَعَهُمْء فال نكت الألشاة وَالْمْهَاجِرِينَ 


ع 


(1) الححن : البنتا 
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لأس » فْضَرَيَئِي بو» 0 ني ناتيت وشرل اشققة نونك الال 
الله #كة ل - يغتى : قن - كان الْحَمْرِ : #إما لتر والمبي والاتصاب والازله 


ه عرس مءهء 


رِجَسٌ من عَمَلٍ القبطنِ4 [المائدة: 90]. 

وخذث محد إن المقنى : وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ 
جَعمَرٍ» حَدَننَا شْغْبة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَزبٍ» عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِه عَنْ بيه أنه 
قال أَنْرلَتْ في ربع آيّاتِء وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعْئى حَدِيثِ زُمَيْر) عَنْ 
سِمَاكِء وَفِي حَدِيثِهِ أيضاً: فَضَرَبَ به أنف سَعْدٍ فَمَرَرَهُ وَكَانَ أَنْفْ سَعْدٍ 
وو 

وكان سعد لا يتخلّف عن الصلاة خلف رسول الله يَكْةّ وحضور 
مجالسه والجهاد معه. ويوم أحد كان سعد واحدا من الصحابة الذين صمدوا 
مع رسول الله َلبق وفاز من رسول الله عَكَبِيد بدعوة مباركة طيبة فيما رواه 
ا بْنِ أبي خَالِدِء عَنْ قَِسٍ بْنِ أبي حَازِم» عَنْ سَغْدٍ أن 

1 لله كَكدٍ قال : «اللّىّّ اسْتَجبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاك) . 

00 وَقَدّ وُويّ هذا لحري ةا لني ل اذ 
النَىَ بك قَالَ : «اللّهُمّ استَجبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَالكَ)2 , َ 

كما روى عَنْ سَّعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ ؛ ؛ عن عبد لبن سدَاوه عن علي بن أبي 
طالب 84© قَالَ: ما سَمِعْتُ الي يك يَُد أحَدا بوي إلا لِسَعْدِء قن سَمِعْتُه 
11 يوم أ : «ازم سَعْدُ فِدَاكَ أب وَأمْي» وَقَالَ التومدى: «هَذَا حَدِيثٌ 


3) 3 - 

(1) رواه: مسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: فضائل سعد بن أبي وقاص/ برقم 
(4432). 

(2) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكِْوَ/مْ باب : مناقب سعد بن أبي وقاص/ 
برقم: (3684). 


(3) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكِِ/ باب : مناقب سعد بن أبي وقاص/ 
برقم: (3688). 
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إسلامها 

ولما كان يوم فتح مكة دخلها سعد مع رسول الله كَِْوِ وجاءت ثلة من 
بين المبايعات» فاشترت نفسها من النارء وماتت على الإسلام, رحمها الله 
تعالى. 
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1 - السيدة أم عبد بنت عبد ود 


إسلام ابنها 

تزوّجت أم عبد بنت عبد ود من مسعود ب بن غافل» وولدت له ولدين 
هما : عبد الله» وعتبة» ابنا مسعود. ثم وافته المنية دون أن يترك لهم شيعا من 
المال يسد حاجاتهم» واضطر عبد الله إلى رعي غنم عقبة بن أبي معيط أحد 
وجهاء قريش» لقاء أجر زهيدٍ يبلغه وأسرته عيش الكفاف . 

وحين سمع عبد الله عن بعثة النبي يَكِةِ راح يسأل عن مكانه حتى يلقاهء 
فقيل له: يمكن أن تراه إما في بيته» وإما في المسجد الحرام. 

وقد روى الإمام أحمد عَنْ زِرٌ بْنِ حُبيِشِء عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَّهُ قَالَ: 
كنك غاكما ثافئاً أذغى كما إثقية : أبي مُعَيْطٍ فَجَاء البّبيُ بك وَأَبُو بكر 88 
وَقَلْ قَرَا م بن التشريين: ققالة اللا ٠‏ هَل عِنْدَكُ مِنْ لَب تَسْقِيَا؟ قلت ل 
مُؤْتَمَن» وَلَسْتُ سَاقِيكُمَاء فقَالَ الي يي «هل عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍلَمْ ين عَلَيهَا 
الْمَخْلُ؟' قُلْتٌ : تَعَمْء فَأَتَبْنهُمَا بِهَاء فَاغبَقَلََا النَْ يل وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا 
فَحَلَ الضَرْعٌ ثم أنه أُو بَكرٍ بِصَحْرَةٍ مُنقَعرَة» فَاختَلْبَ فِيهَاء فَشَرِبَ وَشَرِبَ 
أبُو بكر ثم شَرِبْتُ ثُمْ قَالَ لِلضَرع : «افِض» قمَلَصء كَأتينهُ بَْد ذَلِكَه 
َقلْتُ: عَلْمنِي من هَذًا الَْرْلِء قَالَ: «إِنّكَ عُلامْ مُعَلَّمُ كَالَ: كَأَحَذْتُ مِنْ فبه 
حي نرذا لا اتار عي يها عه 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقيى مسند المكثرين/ باب: مسند عبد الله بن مسعود/ برقم: 
(4180). 
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إسلامها 

وآمن عبد الله وأمه وأسلماء ولما علم عقبة سيده جاء إلى أم عبد وقال 
لها: أصحيحٌ أنكما صبوتما؟ قالت أم عبد: بل آمنّا بمن جاءنا بخيري الدنيا 
والآخرة» فأدرك نفسك». والحق به قبل أن يأتيك أجلك فتكون من 
الكاسرين . 

ولكن عقبة اختار أن يكون في صف المعادين لرسول الله كك وبات 
ينافس أبا جهل في إلحاق الأذى بالنبي يَكةْ حتى تجرّأ على وضع سلي 
الجتزور على ظهرة الشريف وهو ساجد بين يدي ربه» وظل يتمادى في شره 
وأذاه حتى قتله الله يوم بدرٍ مع ثلة من سفهاء قريش» كان من أبرزهم أبو جهل 
وابنا ربيعة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف. 

وعلى الرغم من صغر جسد عبد الله بن مسعود ونحول جسمه إلا أنه 
تحدَّى جبروت قريش وكبرياءهاء حين وقف في المقام على مرأى ومسمع 
من قريش وجهر بتلاوة القرآن» فقام إليه بعض فتيانها وضربوه حتى كادوا 
يهلكونه» فلما أتى أصحابه» قالوا له: هذا ما خشيناه عليك». فقال: ما كان 
أعداء الله أهون على منهم الآنء ولخ شك شئتم لأعودن لمثلها غداء فقالوا له: 
لقد أسمعتهم ما يكرهون» امد كن 

وكان عبد الله ينقل إلى أمه كل ما يسمعه من النبي كلد واجتهد في 
العبادة والجهاذ حت اصبير من كيار العنحااء وأفكت اله من ككل ى جهل 
يوم بدار. 
هجرتها إلى المدينة 

وقد هاجر ابن أم عبد وأمه إلى المدينة مع المهاجرين» وفي المدينة 
لزما رسول الله يَْةٍ حتى كادا يصبحان من أهل بيته لشدة لزومهما له؛ فَعَنْ 
أبي مُوسي له َال : قث أن أي بن الب » مكنا جب ا ثزى از 
دان إلا مِنْ أَهْلٍ الْبيْتِ مِنْ كَثْرَةِ مُخُولِهِمْ اريت ل 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المغازي/ باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن/ برقم: (4033). 
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ولقد بلغ فضل ابن أم عبد درجة جعلت رَسُولَ اللهِ ل يَقُولٌَ عَنْهُ : لو 
كُنْتُ مُوْمْراً أحداً مِن غَبِر مَشُورَةٍ مِنْهُمْء لأمَرْتُ عَلَِهِمْ ابْنَ أمّ عَبْي)0. 

وقد أكل عمرو بن العاص حب رسول الله عَكَيِيدِ لابن أم عبد فيما رواه 
الإمام أحمد قال: يرع عنزو إن الخاص ولد النزت جزها قديداء فلما رَأى 
ب م : يا أبَا عَبْدِ اله ا 


ونه نأض > كن أن 


4 


ين أل كذ ماق ادن 0 شك وان 1 0 


لت ري عد الله إل ام عبد جود اله سهد رسك ا در 
جاءهما الأجل. رحمهما الله تعالى. 


(1) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكيةِ/ باب: مناقب عبد الله بن مسعود/ 
برقم : (3744). 

(1)2 زؤاة: أحمد/كتاب: مسند الشافيين/ باب: ديك عمروين العاض عن الى كلة/ 
برقم: (17113). 
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- السدة وقرقة ينك أب صيقن 


نسبها القريب من النبي ونه 


اسمها رقيقة» والدها أبو صيفي بن هاشم». عمها عبد المطلب» 
والعباس وإخوته أبناء عمها. 

كان عبد المطلب يحنو على حفيده اليتيم محمد يَكِةِ حنوًاً شديداًء 
ويجلسه على فراشه في ظل الكعبة» وكان أعمامه لا يجلسون عليه إجلالا 
لأبيهم. فإذا أرادوا أن يؤخروا محمداً عن الفراش قال لهم أبوهم 
عبد المطلب: دعو ابي + فإن له لشأنا. 

ولما أصاب مكة قحط شديدٌ خرج عبد المطلب بقومه ومعهم حفيده» 
وارتقوا جبل أبي قبيس ثم رفع يديه وقال: اللهمٌ ما اللزلء وكاقف 
الكرية أنت معلْمٌ غير معلّم» 0 وهدذة غبادك وإماؤاه 
يقذرات خزيكه يقكرد إليك سكب الى أذعيت اليقث 
والظلت29. اللَّهِمّ أمطر علينا مُغْدقاً مرتعاً. 


يي ونا بوابلٍ حير أحيا د 6 
البطحاء» عاش بك أهل البطحاء 


(1) الكُلدة البحاحة. 

(2) العَذْرَات: الأفنية» مفردها عَذِرَّة: وهي الفناء. 
(4) الحُفٌ: قدم الأغنام» وكثى به عن هلاك الماشية. 
(5) الظلفٌ: قدم الإبل» وكنى به عن هلاك النوق. 
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من الخير على يديه: 
شين الغند اشتى الله بلتثنا ولد قتذنا النيا: وَاجلوة المطة 
نيا بالمَاءِ جونئ لَهُ سِيّل سحا تاشت بشو الأنْعامٌ وَالشْجد 
كنا ين اله بالفتكون طائرة ‏ رخ هن شرت يزما ه قضر 
كارك الأثر يُسْتَسْقَى العَمَامُ به ما فِي الأنام لَهُ عَذْلُ وَل حَطَرُ 

ولما شعر عبد المطلب بدنوٌ أجله أوصى ابنه أبا طالب برعاية ابن أخيه 
محمد» فأولاه هو وامرأته فاطمة بنت أسد ها عنايتهما ورعايتهما. 
إسلامهاء وحبها للنبي عَيِِ 

ولمابُعث رسول الله 891 أسليت فاطمة بنت أسد وبتوعاء كما أسليت 

ولما اجتمعت قريش وعقدت عزمها على أن تختار فتى من كل قبيلة 
ليضربوا بأسيافهم رسول الله يَكةِ ضربة رجل واحدٍ حتى يضيع دمه بين 
القبائل» علمت رقيقة بأمرهم الذي بيّتوا له فجاءت إلى رسول الله كَل 
وقالت: يا وشول الف إن قريها قد سيعت تريد ياتك اللينة؟ قاس 
النبي كك علياً بن أبي طالب أن ينام في فراشهء وخرج بصاحبه أبي بكر 
الصٌدّيق #88 مهاجرين إلى المدينة. 

لقد خافت رقيقة على نبيّها يكل من أعدائهء» فأخيرته يما كانوا 
يمكرون» وهذا دليل على صدق إيمانها وحسن إسلامهاء ووفائها بالعهد 
الذي عاهدت عليه يوم أسلمت بين يديه. 


(1) تريد بياتك الليلة: أي تريد قتلك الليلة . 
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ولما أقبل رسول الله يَِةٍ بالكتائب المؤمنة يريد فتح مكة. جاءه 
مخرمة بن نوفل ابن رقيقة وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله يَكلِةٍ فقرّت عينها 
بإسلام ولدهاء وظلاً على عهدهما حتى وافاهما الأجل» رحمهما الله تعالى 
ورضي عنهما. 
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3 - السيدة أميمة بنت ضبيح 


قسة إسلاهها 
اسنها أمبمة» والذها صبيح ؛ بن الحارث» وابنها هو الصحابي الجليل 
أبو هريرة الدوسى 


لما أسلم 0 الدوسي شاعر دَوْسِ وسيدها بعد لقائه 
رسول الله يَكَدِخَ بمكة. عاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فرفضوا إلا ما كان 

عن أ هريرة فإنه أسلمء وكان اسمه فى الجاهلية عبد شمس بن صخر» 
تأسماه الى 8ه عبد الرحمن» وكنى بأبى هريرة: لأنه كان يحمل ميعه هرة 
فى كمه 

ودعا أبو هريرة أمه إلى الإسلام ومتابعة رسول الله يكل فأسمغتة فى 
النبي ََدَِةِ ما يكره «فشكاها إلى رسول الله يول كان ذلك متقاح خير لهاء رو 
ذلك الإمام مسلم عَنْ أبي كثير يزيد بن عب الرحمَنِ؛ عذئتي أبو ري ال: 
2 قر يت ُو افج وأا بكي ؛ قلت : ول لهم 1 
لقع ل أ ليك لي خا ا سر بد 5-0 
5 هْرَئْرَة فَخَْرَجْتُ مُسْتَبْشِراً بِدَعْوَةِ نبي الله يَلن . 

قُلَمّا جِنْتُ قَصِرْتٌ إلى الْبَاب قَإذا هُرَّ مُجَافَء فَسَمِعَتْ أمّي خَشْفَ 
قَدَمَىّ؛ فَقَالَتْ * مُكَائَكَ يا 5 هِرَيْرَةً وتعتث سف الما قَال؛ 
فَاغْيَسَلَت وَلِْسَتْ دِرْعَهَاء وَعَجِلَتْ عَنْ جِمَارِهَاء فَفْتَحَتْ الْبَابَ نم قال : 
يا كي أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَاضيَد أذ محهدا 1112 رسو 
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دعاء النبي كَيِلٍ لها ولابنها 


قَال: رَجَعْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يف ته وَأَنَا أبكي مِنَ الْفَرَحء قَالَ: 
قلت : يَا وَسُولَ الله د قَذْ اسْتَجَاتَ الله دَعْوَتَكَ ) وَهدق أ أبي هُرَيرَةً» 
كَشَيدٌ الل وَأننَى عَلَيّْهِ وَقَال خَيْراً قَال : قلت : يا وشول الك افع الله أن 


لاع عا ناملس 


يُحَببَنِي أنَا الى إن عِبَادِهِ المؤينية ؛ ويحبيهم إِلَيْنَاء قَال: فَقَال و 
لله عه : «اللّهُمّ حَبْبْ عُبَبِدَكَ هذا - يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأَمّهُ إلى عِبَاوِكَ 
المُؤْمِنِينَ» وَحَبْبْ إِلبهمْ الْمؤْمِنِينَ فُمَا خَلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعْ بي وَلا يَرَائِي إلا 
أَحبيي20©, ولا عجب في ذلكء إنها دعوة أبي القاسم يَكِةٍ التي لا تخيب 
أبدا . 

ولما يئس الطفيل بن عمرو من إيمان قومه خرج مع أبي هريرة إلى لقاء 
رسول الله ينةٍ بالمدينة» وَحَدَّتٌ أَبُو الْيَمَانِء أخْبَرَنَا شُعَيْبٌء حَدَّثَنَا أَبُو اراد 
أن عَبْدَ الرّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أبُو ري 88 كَدِمَ طمَيِلُ بْنُ عَمْرِو الدُوْسِيُ 
وَأَصْحَابْهُ عَلَى الت يله كَقَالُوا : يا َسُولَ اله» إن ؤسا عَصَت وَأبْثء قاذم 
ان عله فقيل : فلكت حَرْسٌ) َالَ رَسُولَ الله عل : )0 لي اهن كربا وات 


ه20 
وبينما كان رسول الله يَِتةٍ في خيبر وقد فتحها الله عليه رأى موكباً 
الطفيل بن عمرو في مقدمته ومعه أبو هريرة وأمه وثمانون بيتا من دوس 


كان ابر هرثرة يرا بأحهه فقد أعطاه النبي يَكنةٍ تمرتين فأكل واحدةً ورفع 


)010 رواه: مسلم/ كتاب : فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي/ برقم 
(4546) . 

(2) رواه: البخاري/ كتاب: الجهاد والسير/ باب : الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم/ برقم : 
(2720). 
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الأخرى» فسأله رسول الله يكِِ: «يَا أبَا هُرَئِرَةَ لِمَ رَفْعْتَ هَذِهٍ الثَمرَةَ وَلَم 
تَأَكُلْهَا؟». قال أبو هريرة 88# : رفعتها لأمىء فقال له النبى يكهِ: «كُلْهَا يَا أبَا 
0 إن سَبْعْطِِكَ 0 تين 00 فأكلها أبو هريرة » وأعطاه 


كانت أم أبي هريرة تكثر .مرخ 9 عن تفسير اللآيات التي تقرؤها 
بلم ا سا ع ]كه ررس يق ل ا 

رحم الله أميمة بنت صبيح» وابنها أبا هريرة » وأحسن مثواهاء وأكرم 
نزلهاء ورضي عنها. 
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4 - السيدة ريطة بنت مُنَيْه 


قصة إسلامها وزوحها 


اسمها ريطة» والدها هو مُتَبّه بن الحجّاجٍ أحد قتلى قريش يوم بدرء 
وزوجها عمرو بن العاص بن وائل السهمي», أنجبت له العاص بن عمرو فلمًا 

وقف عمرو من الإسلام موقفاً عدائياًء وكان في الوفد الذي أرسلته 
بلده» وقد حملوا للملك وبطارقته هدايا كثيرة ) لكن النجاشي استدعى 
جعفر بن أبي طالب والمهاجرين واسة ستمع إلى سبب هجرتهم إلى بلده. وإلى 
ما يدعو إليه دينهم» فأسلمء ثم رد لوفد قريش الهدايا وطردهم شر طردة. 

وعلم عمرو أن أخاه هشاماً قد انع محمد وك فقرّر أن يُنزل به العقاب 
أتباع الدين الجديد. 
والبيان؟ فقال ابنها: يقال : إن ملكا يُدعى جبريل يأتيه به من السماءء فقال 
عمرو في حدّة وعضيه: : إنه محض افتراء» وهل يكلّم الله البثير؟ فقال 
العاص لآبيه : نقولن : كلّم الله موسى تكليماء فقال عمرو: الآ تصدق ما بقوله 
هؤلاء. ولا تجالس أحداً منهم أبداء فقال العاص بن عمرو: لقد أخبرنى 
عمي هشام أن من ذاق حلاوة الإيمان لا يعود إلى الشرك أبداء ولو وضعوا 
على رقبته السيف». فانتهره أبوه» وأعاد طلبه بأن لا يكلم أيَاّ منهم 


وذات يوم دخل العاص على أمه وأبيه وهو يلهث من شدة جريه» وقال 
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لهما: ألم تسمعا بما حدث؟ فقالا: وأي شيءٍ حدث؟ قال: لقد أسلم 
قوره وأجماأ سعزيثاً» وسألته امرأته ريطة: أصحيحٌ ما قاله ابنك؟ قال عمرو: 
نعم» وعقّب ابنه بقوله: ولقد أسلم العاص أيضاً فأسرعا إلى خير الدنيا 
والآخرة. 

ويوم أحد قرّر المشركون أن يخرجوا بأزواجهم معهم ليشجعنهم على 
قتال المسلمين» فخرجت ريطة بنت منبه مع زوجها عمرو بن العاصء 
وخرجت هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان» وخرجت أم حكيم بنت 
الحارث مع زوجها عكرمة بن أبي جهل ؛ وربحت قريش الجولة لآن رماة 
المسلمين خالفوا أوامر قائدهم رسول اللهكثة . وتركوا مواقعهم. 

وهاجر إلى المدينة العاص بن عمر بن الخطاب» والعاص بن عمرو 
ابن العاص وبايعا النبييكة على الإسلام» وسأل رسول الْهكة كلا منهما 
عن اسمهء فأجاب: «العاص» فقال: أنتم عبيد الله . 

ودخل غمرو على ريطة حرزيناء قثالت” ما بالك؟ قال: لقد ف ابنك 
إلى المدينة» وتبع محمداًء قالت: وماذا أنت فاعل؟ قال: أرى أن نلحق 
بهذا الدين لأن الئاس كل دلوا فيه أقواسا . 
إلى المدينة بخالد بن الوليد» وعثمان بن أبى طلحة. ودخل الثلاثة على 

ويوم فتح مكة جاءت ريطة بنت مَُبّه مع عددٍ من النسوة إلى رسول 
اللهكَكةَ وبايعنه» ولما زار رسول اللْهككةٍ بيت عمرو لقي من أهل البيت ترحيباً 
حاراًء روى طَلْحَة بْنُ عُبَيدٍ اله؛ لا أَحَدَتُ عَنْ رَسْولٍ اللوكلة شَيئا لم أْمَغة 
إلا أي سَمِعْتُهُ يَقُولَ : «إنَّ عَمْرُو بْنَ العَاص #84 مِنْ صَالِحِي رجَالٍ قُرَننش». 


4 - السيدة ريطة بنت مُنَيّه 213 
قَالَ: وَزَادَ عَبْدُ الْجَبَار بْنُ وَرْدِء عَنْ ابْنٍ أبي مُلَيِكَة عَنْ طَلْحَةَ بْن 
عُبيدِ اله َال : «نِْمَ أَهْلُ الْبَيتِ عَبْدُ اله وَأَبُو عَبْدِ لله وَأمُ عَبْدِ 4و0" . 
ركانت ريطة كقيرة السوال لآبنها عن أمور الدين لخعلمهاء وقايرت 
على ذلك حتى وافاها الأجل المحتوم؛ رحم الله ريطة وعَمْراً وابنهما عبد الله 
واحسن نزلهم. 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة/ باب: مسند أبي محمد طلحة بن 
عبيد الله/ برقم : (1310). 
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5 - السيدة أم علقمة 


فى أحد يبوت المذينة المتواضعة كانت تعيش غجورٌ اختلط سواد 
شحرها 557 وكانت تدعى «أم علقمة»» وكانت سعيدة بدين الإسلام» 
شاكرة لله أن هداها إليه؛ حامدة له تلك النعمة التي أنقذها بها من النارء بمنّه 
وكرمه وفضله. 

ولكن كان هناك أمرٌ واحدٌ يُنَعْصٌُ على أم علقمة حياتهاء ويسبّب لها 
الألم والحزن» ذلك أن ابنها علقمة لم يكن برا بهاء لأنه كان يطيع زوجهء 
ويعقٌ أمه على الرغم من أوامر الإسلام ببر الوالدين» وتشديده التكير على 
الأبناء العاقين . 

ولم يكن علقمة يفكر في عاقبة عقوقه لوالدته» وما ينتظره من سوء 
العصير» ذلك لآن الدنيا لنت ثملاءتهاء وشغلته عن الآخرة والهفه عن حن 
المرأة التي ربّته حتى أصبح زوجاء ولم يدر بِخَلَدٍ علقمة أن الموت لا يبدأ 
بالكبير ولا يؤجّل الصغيرء فكم من طفل ترك الحياة وأجداده فوق الأرض 
يتحركون!! 

ومرض علقمة» ولزم فراشه. وجاء أصحابه يعودونه» وأخذ مرضه 
يشتد شيئاً فشيئاً حتى أصبح على شفا الهلاك» فقام رجل منهمء ودنا منه. 
وقال له: يا علقمةء قل: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله 
وحاول علقمة ذلك عدة مرات» غير أنه لم يستطع . 

وفزع الرجل على صاحبه وراح يعدو إلى رسول الله كلق فلما دخل 
عليه وهو بين أصحابه قال لاهثاً: يا رسول الله» إن علقمة يعوت وسالته أن 
ينطق بالشهادة إلا أنه لم يستطع» وسأله النبي يكلِ: «هَلْ كان يُصَلّي؟؛ قال: 
نعم» يا رسول الله فقام النبي مَك وأصحابه إلى دار علقمة» فلما رآه قال له: 
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ديا عَلْقَمَةُ قُلْ: لا إِلَهَ إلا الله قال: إني لا أستطيع يا رسول الله» فسأله 
النبي يَكِ: «وَلِمَ؟» فقال بعض أهل بيته: كان يطيع زوجهء ويعق أمه. فقال 
رسول الله عَكاةِ: ا 00 قالوا: نعم. قال: «إذْعوهًا». 

وجاءت أم علقمة وكا على غعضاها فسأليا سول الله يكقهِ: «أَهَذًا 
ابنكِ؟» قالت: نعمء فقال النبي كَل: أرَأَتِ لو أجْحَثْ تار ضَحْمَة كتيل 
لَكِ: إِنْ شَفَعْتِ لَهُ خَلّينَا عَنْهُ وَإِلأَ حَرَفنَاهُ بِهَذِهِ انا أكُنتِ تَشْفَْعِيْنَ لَذُكى 
قالت: نعمء يا رسول الله. أشفع» قال: «َأَشْهدِي الله وَأَشْهدِننِي نك كذ 
رَضيِتِ عَنْ عَلقمةًا فدنت من ابنهاء ورمفت يدها على رأنه د كالك! 
اللو إلى أفهدف» واعهد رسولك أي ف وفيت عن ابي عاقوة: 

فقال رسول الله كلِ لعلقمة : «قُلْ: أَشْهَدُ أنَّ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْنُهُ وَرَسُولَة فقال علقمة : 15 


7 


اله وَحْدَهُ ل شَرِيِكَ لَهُ كيدان شمن 32 ووسرلة: 

ا ل ال ا د رضيت عه أنيه نطق بهاء 
فقال رسول الله َك «الحَمد لله الْذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّار؛. ثم مات علقمة» 
رحمه الله تعالى» ورحم أمه. 
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6 - السيدة أم الخير بنت صخر 


أم الصديق 

تزوّجت أم الخير من أبي قحافة» وكانت كلما وُلد لها ولد مات بعد 
وقت قصيرء وذات مرة وشبعث افجاءت بمولودها إلى الكعبق» وقالت: 
اللهمّ هذا عتيقك من الموت. فهبه لي. وعاش عتيق» واستجاب الله 
دعاءهاء ولكن من عتيقٌ هذا؟ إنه أبو بكر الصَّدَيق #58 !! 

كان أبو بكر في الجاهلية صديقاً لمحمد بن عبد الله» فلما بعث إليه 
برسالة الإسلام جاءه أبو بكرء وطرق الباب» فخرج رسول الله يَكَةِ وقال له : 
ايا أبَا بكر إِنّي رَسُولَ الل إِليِكَء وَإلَى النّاس كُلْهمْ فَآمِْ باله»» فقال أبو 
بكر : مُدّ يديك» فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله» ولم يكن أحدٌ 
أسعد منه في تلك الساعة . 

وروى البخاري عَنْ وَبَرَةَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنَء عَنْ هَمَّام قَالَ: سَمِعْتُ 
تون نابر 086 يرنه رأيث زشوك 82041 ثنا كذ لذ حنية أغثر 
وانرانات زأثر يك 3ن 

وبات أبو بكر #88 عونا لرسول الله يَيةٍ في نشر الدين» فقد أسلم 
على يديه كبار الصحابة كعثمانبن عفان». والزبير بن العوّام 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعدبن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله؛ 
وكانوا يجتمعون برسول الله يي في دار الأرقم بن أبي الأرقم» يتعلمون منه 
أحكام الدين» والقرآن الكريم. 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: قول النبي يك : «لو كنت متخذاً خليلاء/ برقم : 
(3387). 
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ولقد لزم أبو بكر رسول الله يَكهِ وكان كثيراً ما يردٌ عنه أذى قريش» 
حَدتَ الأوْرَاعِيُ» عَن يَحْبَى بْنِ أبي كثيرِ» عَنْ مُحََدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَروَةٌ د بن الزبير قال : تلك 2د لين خارو شن أقانا ست اللطرئرة 
رَسُولٍ الله كل قال : رَأَنْتُ عُفبَة ْنَ بي مُعَيِطٍ جَاء إلى الي يله و هُوَ يُصَلَى 


ا لدم 


لوح الاو روي نشيدا د ل 
< شار يك 1 ل يَقُولَ رن الله وقد جَآءك بِاليدئت ين [غافر : و20 , 


قال: فراح جمع قريش يضربون أبا بكر ضرباً يه 
شدته» فجاء نفر من قومه بني تيم فحملوه إلى بيته والدم يغطي وجهه. ولما 
صحا قال: ما فعل رسول الله َك وطلب من أمه أم الخير أن تسأل فاطمة 
بنت الخطاب امرأة سعيد بن زيد عن مكان رسول الله َل . 

وعادت أم الخير لتقول لابنها: إن رسول الله كك بخير» وهو في دار 
الأرقم بن أبي الآرقم . 
يوم إسلامها 

فلما استردٌ أبو بكر بعض نشاطه تحامل على نفسه وخرج مع أمه 
وفاطمة بنت الخطاب حتى دخلوا على رسول الله يك وبعض الصحابة 
فدمعت أعينهم حين رأوه وآثار المرب على وجههء فقال أبو بكر: يا رسول 
لله» بأبي أنت وأمي» ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي» وهذه أمي 
بِرَةٌ بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار. 

كانت أم الخير تثق برأي ابنها وعقله» وتعرف أمانة رسول الله ككل 
وصدقه. وأخذ رسول الله يَْةٍ يتلو على مسامع أم الخير بعض آيات القرآن 
الكريم» ودعاها للدخول في الإسلام» وما كان أسرع استجابة أم الخير!! 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب : قول النبي كَلِهةِ: «لو كنت متخذاً خليلاً»/ برقم : 
(3402). 
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لند شيدت أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول ادكه وعانت فرسة 
العديق بإخلاميا لا توصف. 

ويوم فتح مكة جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة؛ وكان ضريراً إلى رسول 
الله عَكِ فأعلن إسلامه, وهكذا جمع الإسلام شمل آل أبي بكر بعد أن قرت 
أعينهم به» ووافت المنية أبا بكرء ولحقت أم الخير بابنها بعد حين» وفي 
خلافة عمر بن الخطاب, وافى أبا قُحافة أجله. رحمهم الله تعالى» وتقبّلهم 
يول سين 


7 - السيدة فاطمة بنت عتبة 2099 


7 - السيدة فاطمة بنت عتبة 


اسمها فاطمة» والدها عتبة بن رببعة واد هن أكابر سفهاء قريش» 
وعمها شيبة» وأخوها الوليدء وقد قُتل أبوها وعمها وأخوها يوم بدرء 
وأختها هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب. 

تبعت فاطمة أخاها أبا حذيفة السابق إلى الإسلام» الذي أخذها إلى 
رسول الله بكِ لتبايعه» وكان أبو حذيفة قد هاجر إلى الحبشة فراراً بدينه من 
أذى قريش لأتباع النبي يله ثم عاد مع المهاجرين إلى مكة» وكانت هجرته 
الثانية إلى المدينة بعد أن أذن رسول الله كَكِدِ لأصحابه بالهجرة» وبقي فيها مع 
أصحابه ينتظرون مقدم رسول الله يَكْةِ إليهاء فلما وصل رسول الله يَكَةِ إلى 
المدينة كان أبو حذيفة في طليعة مستقبليه» وأخذ يلازم مجالسه». وقد آخى 
رسول الله كَكْةٍ بينه وبين عبّاد بن بشر حين راح يؤاخي بين المهاجرين 
والأنصار. 

وحضر أبو حذيفة جميع المشاهد مع رسول الله يَككِةِه فلما انتقل إلى 
الرفيق الأعلى تابع أبو حذيفة جهاده ضد المشركين» وكانت آخر معاركه 
معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذّاب» وقومهء وقد سقط يوهها أبو حذيفة 
شهيداً مع مولاه سالم» ونخبة من خيرة صحابة رسول الله كه وقضي على 
الكذّاب في تلك المعركة» وقُطع دابر المرتدين. 

وبعد إسلام فاطمة بنت عتبة خطبها عقيل بن أبي طالب #82 وكان 
فقيرآء وكانت فاطمة 8ه من ذوات العنى واليسار فصارت ثثقق عليه؛ 
وكانت ُكثر من ذكر أبيها وعنها وأخيهاء ودخل عقيلٌ عليها ذات يوم وهو 
منزعج ) زيذلة من أن تسكنه وتواسيهء راحت تقول له: «أين عتبة ف أين 


300 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


شيبة؟ أين الوليد؟» وتكرّر ذلك منهاء وهو لا يجيبها حتى أضجرته» فقال 
لها: «إنهم على يسارك» إذا حلت النار )ا . 

لما سبغعت ذلك عنه ثاريفء وابكيد بها الضف فورفعت عليها 
ثيابهاء وقالت له: ١لا‏ يجمع رأسي ورأسك شيْء». 

ثم خرجت من البيت» وذهبت إلى عثمان بن عمّان 882 فأخبرته بما 
كان يها ورين زوجها عقيل » ذآمر عتما قلا من معاوية واين عاين أن يكليا 
عقيلاً» وقال: «إن رأيتما أن تجمعا بينهماء فاجمعا؛ أو أن تُفرّقاء ففرّقا». 

فأتياهما فأصلحا أمرهماء وعاد الوفاق يُحَيُم على حياتهماء وحلٌ 
الوئام محل الخصام . 

وكان يوم فتح مكة خيراً على فاطمة وأختها هند وكثير من نسا 
المشركين لأنهنٌ أسلمن في ذلك اليوم المشهودء ونجون بأنفسهنٌ من الثارء 
ولما حضر الأجل لبّت فاطمة نداء ربهاء رحمها الله وأنزلها منزلا مباركاً. 
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8 - السيدة النْوَّار بنت مالك 


بيت نؤار 

اسمها التّؤّاره والدها مالك بن ضرعة» وزوجها ثابت بن الضكّاك بن 
زيدء وقد أثمر زواجهما فولدت له زيداً ويزيدٌ ابني ثابت» ثم خلف عليها 
عُمارة بن حزم فأنجبت له مالكا . 

كانت النّوّار مجاورة في سكنها للمسجد النبوي الشريف» وقد أخرج 
ابن سعد في طبقاته : : أن التّوار أم زيد بن ثابت» قالت : كان بيتي أطول بيتِ 
حول المسجد» فكان بلال يؤدّن فوقه من آول اما أَذْنّ إلى أن بلى رسول 
الله عَكََِدِ مسجدهء فكان يؤذن بعد على ظهر السبجد: وقد رُفِعَ له شَيْءٌ فوق 

1 
ليرول 

هنيما وار إذ جعلت بيتها للإسلام خير منارء وحين يصلج يلاك 
بالأذان تشع سه الاترار, وتدعو الناس للمثول بين يدي العزيز الفارء وأي 
بيتِ أشرف من بيتٍ يدعو الناس إلى ذكر الله؟ ويُذكرهم في اليوم خمس 
مدّات لإقامة شعائر الله؟!! . 


أم المقرىء الجامع 

وقفى: اللوان ينت مالك فضلاً أن تكون هي التي أنجبت زيك بن ثابت 
صاحب المكانة الرفيعة عند رسول الله يك يوم جعله كاتباً للوحي بين يديه 
وصاحب الدوجة الغالية عكل حتليفعه أبى كر الشدق 4ه ع عله أميناً 


(1) طبقات ابن سعد (420/8). 
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ل ل قالت: رايت على الكعبة 
قبل 0 ا زيد بن ثابت» وأنا به تقو ع بمطارف 12 مرا وصفراً 


وكان فضل الله» وفضل رسوله يكِِةٍ على زيد بن ثابت 88© عظيماً أن 
يككون واحدا من الأريعة الذين 'تشوّفوا ب بجمع القرآن» وتلك مكرمة سيبقى 
نورها يعاذلاً مدى الدهر. 


ا 
قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكِ 888 يمو جَْمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُو 
اله يك أَزْبَعَةٌ كُلْهُمْ ٠‏ مِنّ الأَنَصَارِ : 0 وَأبَيُ بْنُ كَغْبء نيدب 
نابت وَأَبُو زَيْدِ قال كَثَادَةُ: قلت لآنس: مَنْ اثو ويد فال أخد 
دري 

ويبحلاث زيد 288 عن أول ناته بالنبي إلا قيما زواه الأمام احمد َن 
حَارِجَة بْنِ ريد أنَ أَاُ يد بره أنه ماقم الي َك المَِيَة َال ويد : دعب 


520 ال بك دأَعْجِبَ بي» قَقَانُوا : سول اللّه» هَذَا غلم بن يي 
النجاره مَعَدُ مما أَْرَلَ الله عَلْيِكَ ضع عَشْرَةٌ سُورَةٌ) َأَعْجَبَ ذَلِكَ النّبى يله 


وَقَالَ: «تَا رَندُّ تَمَلُمْ لي كِتَابَ يَهُودَء فَإنْي وَاهِ مَا آمَنْ يَهُودَ عَلَى كِتّابِي» . 


قال يد كتلنك يتبهم: مَا مَرَتْ بي حْمْسٌ دزة ليل ختى حدق 


ركنت أفرأ لَهُ كيبَهُمْ إِذا كََبُوا | ِلَيْه رَأَجِيبٌ عَلَه ذا كنت( . 


(1) نَسُوءٌ: حامل. 

(2). الكرار: الخرز الملون. 

(3) طبقات ابن سعد (420/8). 

(4) رواه: مسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أَبِي بن كعب وجماعة الأنصار/ 
برقم: (4507). 

(5) رواه: أحمد/ كتاب: مسند الأنصار/ باب: حديث زيد بن ثابت عن النبي يَكي/ برقم : 
(20632). 
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رنارك ريد في عوك أي كر لي جمع القراا” نقد روى البخاري عن 
عُبَيْدِ بْنِ السّبّاقٍ أَنَّ رَيْدَ بْنَ نَابتِ 888 قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيّ أَبُو بكر مَفْتَلَ أَهْلٍ 
التَمَامَة ؛ كإذا صم ين الطاب عَدْله : 

قَالَ رَيْد: كَقَالَ أَبُو بكر 82© : : إن عُمَرَ ني َقَالَ: إِنَّ الْقَْلَ كذ 
اسْتَحرٌ ع الا بقزا 0 إن كي 0 ثيه ل 0 
د كيت لعل شيل بلغ شرل ل 148 ذل :ذا زا حت » 
َلَمْ يَرَلَ عْمَرُ يُرَاجعْنِي حَنَّى شَرَحَ الله صَدذْرِي لِذْلِكَء َرَأَيْتُ في ذَلِكَ الْنِي 
رَأى عَْمَرٌ. 

َال رَيْدّ: ثُمْ قَالَ أبُو بكر : إِنْكَ رَجُلْ شَابٌ عَاقِل لا تتّهمُكَ وَقَدْ كُنتَ 
تكتْبُ لوخي لِرَسْولٍ الله يل فتتغ الْقُرْآن كَاجمَعْهُ. 

َالَ رَيْدّ: قَوَايِ لَو كَلَفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ الْجبّالٍ ما كَانَ أَنْقَلَ عَلَيّ مما 
َمَرَنِي بِهِ مِنْ جمْع الْقُرْآنِ. 

قَالَ رَيْدٌ : فَقُلْتُ : كَنِف تَفْعَلُونَ شَيْئا لم يَفْعَلَهُ رَسُولَ الله كل؟ كا 
وَالْهِ خَيْرٌ . 

قَالَ رَيْد: فَلَمْ يَرَلَ أبُو بكر يُرَاجِعْنِي حَنَّى شَرَحَ الله صَذْرِي لِلَذِي شَرَحَ 
ما 
وعذث لد شرو لويد أي خزاتة النشاري كز أجنها أعد خب 
لم 3 تم ناد 0 270 ) 
يه 0 ا [التربة: 128» 129]. 
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َكَانْتْ الصّحُْفٌ عِنْدَ أبي بكر حَتَى تَوَفَاه الله نْمَ عِنْدَ عُمَرَ حَيَائَهُ ثُمْ 
عا 2 :2 22د( 
البح جور 5 


فبورك لزيد قيامه بهذا العمل الجليل» ونعم المُنْجَبُ زيدٌ» ونعمت 
المُنْجِبَةُ النّوّارهِ رحمهما الله وأفاض عليهما من فضله. 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: فضائل القرآن/ باب: جمع القرآن/ برقم: (2)4603 وأبو خزيمة 
الأنصاري هو الذي جعل رسول الله ككل شهادته بشهادة رجلين. 
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عمرو بن عدي» فأنجبت له معاذ بن زرارة» ولما مات زرارة خلفه عليها 
الثانية مع ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين من الأنصار هما أم عمارة نسيبة بن 

وذعب الأنصار إلى ببعة العقبة الثانية؛ قال كفت بْنْ الك فَيمْتا تلك 
اللِيْلة مَعّ فَوْمِنًا ني رِحَالِئَا حَتَى إذا مَضى ثلث اللَيْلٍ حرجنا مِنْ رِحَالِنًا لِميَعَادٍ 
اْعقبةٍ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رجلا وَمََنا امْرَأنَانِ مِنْ ِسَائِهِمْ: نَسِيبَة بن كَعْبٍ أمُ 
عُمَارَةَ إدّى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النجَارِ وَأَسْمَاءُ نت عَمْرِو بْنِ عَدِيّ بْنِ نَابتِ 

َال : فَتَكَلّمَ رَسُولُ الله كك فتلا ودَعًا إِلَى الله نك وَرَغْبٍ في الإسلام 
قَالَ: ١أبَايعُكُمْ‏ على أن تَمْتَعُونِي مِمّا تَمْتَعُون مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأبِنَاكم». 

فال كأخل الثرة بق مشذور بيده 33 قال: كنع وَالَنِي بتك لحن 
متنك مما تمْتَعُ من أزُرئ"1» قَبَايْتا يا رسول الله يكل نحن هل الْحُرُوبٍ 
وغل الع1قة ورقاها قابرا عن قاين 


وَقَدْ ثَالَ رَسُولُ الله كَل : «أخرجوا إِلَيِ مِنْكم ات عَشَرَ نَقِيباً يَكُونُونَ 


(1) أرُرنا: نساؤنا. 
(©) الحلعةه السلاتع: 
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عَلَى قَوْمِهُمْ). ربوا مِْهُم الت عَسَرَ قبا مهم يَسْعَةٌمِنَ احرج وثلاثة 
مِنَ الأؤس» وقال. وَسُوَل اشفل (للتباء : : نتم عَلَى يكم كُفْلاءُ كَكمَالَة 
الحَوَارِيِينَ لِعِيسَى اْنِ مَْيِمَ» وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَى قَّؤْبي». قالُوا: الَعَمْ). 

قَال: مس 0 
تَابَعَ القَوْه20 . 

وأصبح ولدا الرباب معاذبن زرارة والبراء بن معرور من كبار 
الصحابة» وكان البراء واحداً من النقباء. 

وكان البراء بن معرورء ابن الرباب» قد رأى أن يصلي إلى الكعبة قبل 
تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» فأنكر عليه أصحابه 
عتيعه» ولاسيما كعب يخ غعالك شاعر الأتضار: 

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِء وَكَانَ كَعْبٌ مِمّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةه وَبَايَعَ رَسُول 
الله يك بها قال : حيع لي شق انوا يق التخريين ركذ صلا رين 
وَمَعَنَا التراة بن مَتَرُور كَبِيإنًا وسَيْدَنَاء كلما تَوْجَهْكًا لَسَفْرنًا وُحَرْجئا من 
اليتق قال التران لنا: ذا عؤلخرء ]ني كن وَأيك والله زايا إلى والله ما أذري 
ترابثري عل م ناه قَانْء فقا له + دوعا كلق »كال :.دقذ رأنث أذ لا دم هذه 
لبي مِئي بظَهْرِ - يَعْنِي الْكَعَبَة و أضان ِلَبْهَاه قال : مَمُلنَا : «واللهء ما 
بَلَخنَا أن نَيّنا يُصَلّ إلا إلى الشّام وَمَا نُرِيد أَنْ نُحَالِمَه؛ فَقَالَ: «إِنّي ااي 
إِلَنِهَا' قال : كقلكا له: «لَكنًا لا نَفْعَلُ1. 

نَحَنا إذا خحضَرّث الصّلاةٌ صَليكا إلى الشَّام وَصَلّى إلى الْكَعْبَة 
قَدِمْنا مَكَةَ قَالَ أحي : ل ا 
(8) حديث البيغة علوي ذا اتقطينا عبد فقطا ها يتعلق بالبراء ين معروى وموققه لله العقية 


الكائية.. ووآة: أحمد/كتاب: مسند المكيين/باب: جدية: كعانن مالك 
الأنصاري 5 / رقم : (15236). 
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لما قَدِمْنَا مَكة قالَ: (يّا ابْنَ أخيء انْطلِق إلى رَسُولٍ الله يكل فَاسأَلَهُ 
عَم صَتَعْثُ في سَفْرِي هَذَاء فَإنهُ والله كَدْ وَقَمَ في نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لما رَأَيتُ 
مِنْ حِلافِكُمْ إِيّايّ فيه؛ قَالَ: فَحَرجْمًا َسْأَلُ عَنْ رَسُول الله وَكُنا لا نَعْرقهُ لَمْ 
َه قبل ذلِلكٌ + قلفيكا وجل عن أهل مكّة فساألتاة عن رَسُولِ الله فهك فقال : اال 
تَعْرِفَانِهِ؟) قَالَ: قُلْنَا؛ «لا» قال: «فَهَلَ تَعْرِفَانٍ الْعبّاسٌ بْنّ عَبْدِ الْمُطلِبٍ عَمّهُ؟) 
قَلْما: انَعَمْ). 

َالَ: وَكُنا نَْرِفُ الْعَبّاسَ كَانَ لا يَرَالُ يَقْدمْ عَلَينَا تاجرأء قَالَ: «دَإِذَا 
دَخْلْتُمَا الْمَسْجِدٍ فَهُوَ الوَّجْلُ الْجَالِسُ مَعْ الْعَبّاس» . 

ال ؟ قدكلنا الْمَسْيدَ فإذا العجامل جالس ورسّول الله للق معد جالس 
فسَلَّمْنَاء ثُمّ جَلَسْا إِليْهوء فَقَالَ رَسُولَ الله يِ للْعَبّاس: «هَلٌ تَعْرفٌ هَذَّيْنٍ 
الرَّجُلَيينَ يا أبَا المَضْل؟؟ قال: ١تَعَمْء‏ هذا الْبَرَاهُ بْنُ مَعْرُورٍ سَيْدُ قَوْمِهء 5 
كُعْبٌ 0 مالك» ال دن فوالله ما أَنْسَى قَوّْلُ رَسُول الله 6 : «الشَاءعِدُ؟»: 
قال * ١نَعَمْ).‏ 

َال : فَقالَ الْبَرَاهُ نِنُ معرُور: «يا نَبِيَّ الله إِنّي حْرَجْتُ في سَمَري هذا 
رَهَدَاني الله للإسلام فَرَأَنْتُ أَنْ لا أَجْعَلَ هذه الْبََّ مِئي بطَهْرٍ فُصَلَيْتُ إِلَيَِا وَكَذ 
خَالفَنِي أصحابي في ذلك حَمّى وقعٌ في تَفْسِي مِن وِلِكَ شَيْة» كَمَاذًا تَرَى يا 
رَسُول الله؟2 قَالَ: «لَقَدْ كنت عَلى قِبْلَةٍ لو صَبَرْتَ عَلَيهَا؛ قال: قَرَجَعْ الْبَرَاءُ 
إلى قَبْلَةٍ رسُولٍ يك مَصَلّى مَعَنَا إلى الشّام . 

وما كان البراء ليصر على موقفٍ خاطىء وقفه» فانصاع إلى الصواب 
الذي وجهه إليه رَسُول الله ينوه والتزم بأحكام الدين القويم لا يحيد عنها 
حتى فارق الحياة . 

وبعد عودة الأنصار بنقبائهم إلى المدينة عكفوا على نشر دين الله في 
بلدهم» وقبل هجرة رسول الله يكٍِ إليهم بشهر واحدٍء حضرت البراء الوفاة» 
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تأوصى بشيء إلى زسول الل لق :ولما قدم النى له مباجراً أخير بموت 
البراء وبوصيته فقبلهاء وترححم عليه» ودعا له ثم رد الوصية على أولاد 
له 

رحم الله الصحابية المبايعة الرباب بنت النعمان أم النقيب البراء بنت 
معروا وأم معاذ بن زرارة» ورحم الأنصار كاقَة» وأحسن مثاويهم في رحاب 
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مراقبة الأسير المؤمن: 

افلمها عاويق كانت عولاة لجر بن أى إفات القنينى وكان حَدَيُ 
ابْنُ عَدِي أخو بني جحْجَبَى قد حُبس في بيتها ريثما تنتهي الأشهر الحُرْم 
فيخر جون به فيقتلونه . 

وكان حَبَيْب يتهبّد في الليل» ويتلو آيات من كتاب الله يقطع بها الأيام 
تنسلخ الأشهر الحُرُمء فتُزهق روحهء وكانت النساء إذا سمعنه رققن له 
وبكينّ » وساله ماوية مرةة آلك عاج بسي 

قال هر تلاك لز أ شواه! ؟ أن سكي العذبء وال تطسمينى 
فأخبرته» فما أبة لذلك» ثم اسْتَعَارَ منها حين اجْتَمَعُوا مُوسَى يَسْتَحَدٌ بهاء 
َأَعَارَنْهُ فأخذ ابئا لّهاء وَهي عَافِلَةٌ حين أَنَاهُ. 

تقول ماوية: بعد أن أعطيته الموسى لابنى ودخل بها عليه.» قلت 
لنفسى: أي شىء صنعت؟ الآن يقتله بهاء ويكون قد أدرك ثأره» فلما أعطاه 
إياه قال له: أما إنك لجريء!! أما خشيت أمك غدري وقد بعثت بالموسى 

قَالَتْ: فَوَجَدْئُهُ مُجِلِسَهُ عَلى فَجْذِهِ والْمُوسَى بِيَدِوه فَمَرْعْتُ فَرْعةً 
عَرَنَهَا خُبَيِبٌ فِي وَجْهِيء فقلت: يا خبيب إنما اثتمنتك بأمان اللهء ولم 
أعطكها لتقتل بها ابني فقال: تَحْشَيْنَ أن أَقثُلَهُ؟ ما كُنتُ لأفْعَلَ ذَلِكَ! وَمَا 
تشتجل فى دَيْننا الفذوّء فقالت له: سيتعلوناك القداة. 


310 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


م إنهم جاؤوا فأخذوه إلى التنعيم ٠‏ ؛ فلنا حرجو + مِنَ الْحرَم لقتل بي 
الجلء قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُوني أزْكغ رَكْعَئْيْنء تركو فْرَكَع رَكْعَتَيْنِء ثُمّْ 
َالَ: لَوْلا أن تَطْنُوا أنَّ ما بي جَرّعٌ لَطَوَلتْهَاء اللّهُمَ أَخْصِهمْ عَدَداء وَاقتلَهُمْ 
تلكاء ولا تَذَّرْ مِنْهُمْ أحداء انشد: 
ولك الى حين أقن فنينا "١‏ على أ هن كاذ في اله ضر 
وَذْلِكُ فِي فات الإله وَإِن يَقآ يبارك 5 أَؤْصَالٍ شِلْو مُمَرّْع 

. َم قَام إل أحَدُ با الحَارثِ بْنِ عَامِرِء الذي كَانَ حَبَيْبٌ كَذْ قَتَلَهُ في 
َذر لله دَكَانَ حُبيبَ هْوَ سَنَ الَكعَين لِكُلْ امرىء مُسْلِمِ ميل , 

55 رضول شتلق عن يحل ولاق ريب قلبما رلى الخشبة وفك 
الحبل سقطت جثة خبيب على الأرض» فلما نزل لم ير لخبيب أثرأء وكأن 
الأرض ابتلعتها. 
اسالامياء 

وكان الرجال والنساء والأطفال قد خرجوا ليشهدوا قتل خبيب» وقد 
نر المشهد في ماوية» فدخلت في دينه. ثُمَ قَالَثْ : والله» ما رَأَنْتُ أسيراً قط 
خَيِراً مِنْ حَبَئِبِ اله لذ وجَنُ يما يأل من يَف نْب في يده وال 


- 
و 


. © 


رحم أللّه 5 وماوية» وأنزلهما متزن الأبرار . 


0 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: الجهاد والسير/ باب: هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسرء ومن 
ركع ركعتين] برقم : (9818). 
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المهاجرة زوجه السفير 

اسمها تمنة» والدها جحش بن .ركاب» والذتها أميمة بنك غيد 
المطلب عمة رسول الله يَكةِه إخوتها عبد الله بن جحشء» أبو أحمد بن 
جحش» عبيد الله بن جحش»2 وأختها زينب بنت جحش 88 زوج 
النبي يك . 

ارتدٌ أخوها عبيد الله عن الإسلام وتنصّر خلال هجرته إلى الحبشة» ثم 
أكبّ على الخمر حتى مات على النصرانية» فخلفه رسول الله يَكِِةِ على امرأته 

هاجرت حمنة مع أخويها عبد الله وأبي أحمد ابني جحش إلى 
المديئة.» وتركوا ديارهم في مكة خالية» وفي المدينة تزوّجت حمنة من 
مصعب بن عُمَيْر سفير رسول الله بك إلى المدينة» فمكث يعلّم أهلها القرآن» 
ويفقّههم في الدين» ثم صحب من آمن من الأنصار إلى العقبة لموعدٍ مع 
رسول الله يدخ حيث تمّت بيعة العقبة الثانية» كما تمٌّ اختيار النقباء الاثني 
عشر. 

ثم كانت وقعة بدر الكبرى حيث تسق للمسلمين أغلى اتتصار؛ 
وقُضي على رؤوس الشرك وأئمة الضلال» وفي مقدمتهم أبو جهل + وعفية 
بن أبي معيط أكثر قريش سفهاً وإيذاء للمسلمين ولرسولهم يَكِ. 

وقدّرت قريش أن عار ناذه رعانت أخد الموغدّء وكات لواء 
المسلمين مع مصعب بن عَمَيْر زوج حمنة» وقرّرت أن تخرج معه لتداوي 
الجراح» وتسقي العطاش» كما خرج مع رسول الله يِه أخوها عبد الله 
وعنالها أسد الله وأسد رسوله -حمزة بن عبد المطلب. 
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وخرج رسول الله يَكدْةِ بألف مقاتل إلى أحدء لكن عبد الله بن أبي بن 
سلول انسحب بثلاثمائة من المنافقين» وقبيل البدء بالقتال أمر رسول الله كَكةٍ 
رماة المسلمين بانّخَاذْ مواقع على الجبل وأمرهم ألا يبرحوهاء لكنهم عير 


ناسين قوله تعالى :عاتن تلع الول كَدّد أذاء الله 7 م كول شا ايَمَلَئَك عَيِهمْ 
حَفِيظًا)* [التساء: 180 


فكيف ينتصر من عصى الله وعصى رسوله كَلنْهِ؟!! ولذلك كثر القتل 
في صفوف المسلمين» واستُشهد أغلى الرجال» وكان بينهم عم النبي كَل 
حمزة» وعبد الله بن جحش») ومصعب بن ع وسعد بن الربيع » 
وعبد الله بن عمرو بن حرام. وعمرو بن الجموح. والس :بق النضر» 
وحنظلة الغسيل. 
استشهاد زوجها: 

ولما انصرف رسول الله كلد عائداً إلى المدينة لقيته حمنة فتُعي لها 
أخوها عبد الله فاسترجعت واستغفرت له. ثم تعى لها خالها سمزة 
فاسترجعت واستغفرت له. ثم نُعي لها زوجها مصعب بن عَمَيْر فصاحت 
وولولت» فقال رسول الله يَِ: «إِنَّ رَوْجّ المَزْأة مِنْهَا لبِمَكَانِ» لما رأى من 
تشبّتها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها. 


وقد روى ذلك ابن ماجه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ جخش» 
عن أبيهء عن عذقة بنت فط أنه قيل لها نبل أخرك» كثالك: رعغة الى 
إل ونا إِ راجعُون» َالّوا: يل روبك ثالك: زاخائاة! 1 قال سول 


َكل 


الله علد . + هن للزوج مِنّ الْمَرْأةٍ لشَعْبَة م هي لد 


60 رواه: ابن ماجه/ كتاب : ما جاء في الجنائز / باب : ما جاء في البكاء على الميت/ برقم : 
(1579),. 
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ولما القضك عذة تخمنة توجها طلحة ين غبيد الله كولدت له محمداً 
وعمران. 
راوية الحديث: 

وحمنة هي رواية حديث الاستحاضة» حدّث أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَهَ 

حدكا ريد : بْنُ هَارُونَء أنتأنا شريك > عَنْ عَبْدٍ الله بن مُحَمّدٍ بْنِ عقيل عَنْ 

إِْرَاهِيمَ بْنِ مُحمّدٍ بْنِ طَلْحَة» ٠‏ عَنْ عَمْهِ عمرانَ بن طَلْحَةَ » عن أنه حت بنك 
ل 0 
مسي عن نه قديذة؛ قال ليا دك 0 
لَه أَشدُ من ذَلِكَ إِني أن نَججاء قال : ملعُي وَتَسْيضِي في عل شر في 
ملم الله سِنَّةَ َم أو سَبْعَة يام م اغتَسِلي عُسْلا 0 وصومي تلان 
وعشرِين أو أَرْبِعَة وَعِشْرِينَ ‏ تأخريا الظَهْر وَقَدّمي الْعَضْرَء وَاعْتَسِلِيِ لَهُمَا 

عُسْلاَء وأخُري الْمَغْرِتَء وَعَجُلِي الْعِشَاءَ؛ واعْتَسلِي لَهُمَا عُسْلاء وَهَذا أَحَبُ 
ين 

لقد كانت أسرة بني جحش مجاهدةً حق الجهادء رحمهم الله 
وعوّضهم الجنة. 


)01 رواه: :أبن ماجه/ كتاب : الطهارة وسئنها/ باب: ما جاء ف في البكر إذا بدأت مستحاضة أو 
كان لها/ برقم: (619). 
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سبق إسلامها وهجرتها 


أشد سقهاء قريش على رسول الله 286 وأتاعه هخ المسلميخ» ‏ تزوجها 
عثمان بن أبي العاص الثقفي» وبايع رسول الله يد وهو في مكة. 

أعلنت رملة إسلامها في مكة. وهاجرت مع زوجها إلى المدينة؛ 
وعانت كثيراً من قومهاء لا سيما أبيها وعمهاء وشق عليها عداؤهم لرسول 
الهدى والحقء الذي جاء للناس بخيري الدنيا والآخرة» ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره» ويظهر دينه» ولو كره الكافرون. 


غير أن ظلم هؤلاء السفهاء لن يدوم. ولايد أن يزول+ فقد وعد الله 
نبيه يكٍ بنصره المبين قال جل من قائل : لوَلمَد أَْسَلَا من قََكَ ملا إل َم 
مَدُوكر بِانِينست هلقنا من الدِنَ لَجرَموأْ وكات حدًا علِنَا د النزييين(©)4 
[الروم: 47]. 

وكان الموعد في بدر.ء خرجت قريش يومئذٍ بكبار زعمائهاء وذوي 
البأس والشدة فيهاء وكانوا زُهاء ألف من المشركين» وكان مع رسول الله كَل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً أخلصوا دينهم لله» واتبعوا نوره وهداه. 

وقبل أن يلتحم الفريقان برز من قريش عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه 
الوليد بن عتبة وطلبوا من يبارزهم من المسلمين» فخرج لهم ثلاثة من أبطال 
الإسلام: حمزةبن عبد المطلب». وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن 


2 - السيدة رملة بنت شيبة 315 


الحارث» وقتل حمزة صاحبه شيبة» وقتل علي الوليد» وتبادل عبيدة وعتبة 
ضربتين فسقط كلاهما جريحين» وبادر حمزة وعلي إلى عتبة فذقّفا0'© علي 
ثم حملا أخاهما عبيدة إلى معسكر المسلمين» وقد فقد إحدى ساقيه. 
وجُنَّ جنون قريش لفقد أعتى رجالها خلال دقائق معدودات» ثم حمي 
وطيس المعركة» فقتل زعيم الأشقياء» وسيد السفهاء أبو جهل» ثم تلاه 
عقبة بن أبي معيط شريكة في جرائمه وإيذائه لرسول الله يك كما ظفر 
بلال 8ه بمن سقاء ال ل خلف فتنادى مع ثُلَّةِ من 
أضتحابه». وإمز قوا آهية بأسيافهم شرّ ممزّق» وتم للمسلمين أعظم التصار . 
وكانت هند بنت عتبة وزوجها أبو سفيان بن حرب لا يزالان على 
شركهما مقيمين» في حين سبقتها ابنة عمها رملة وزوجها إلى الإيمان» ولما 
أتى هنداً نعي أبيها عتبة» وعمها شيبة وأخيها الوليد» عابت على رملة 
إسلامهاء ونصرة من قتل أباهاء فقالت: 
لها اله ايد وخ ينكد عند الدافٍ الحشون 
كزين لشفشر فَتَلُوا أبَاهَا أُقَثْلُ أَبِيِكِ جَاءَكِ باليَقَيْن؟ 
ولم يؤثر قول هند في مسيرة الهدى التي سارتها رملة» لأنها كانت 
جح شود ب عه ا لامر م 
كانت أرجح منها عقلاً حين سبقتها إلى ترك الضلال» وأسلمت هند 
وزوجهاء وظهر الحق. 
رحم الله رملة» وأحسن نزلهاء ورضي عنها. 


7 


(1) ذقّف عليه: أجهز عليه. 
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3 - السيدة أمةٌ بنت خالد بن سعيد 


اينة أصحاب الهجرتين: 

اسميها ذه والدها الك من سعيد ين العاضء ‏ والدتها ننه بنت 
خلف. كان أبواها من السابقين الأوائل للإسلام» كما كانا في طليعة 
المهاجرين الذين فرُوا بدينهم إلى الحبشة» وعلى أرض ملكها النجاشي الذي 
لا يُظلم عنده أحد ولّدت أمةُ بنت خالد من أبوين مؤمنين» وكانت كنيتها أم 
خالد. 

وعاشت أم خالد حياةً هانئة مع أبويها في ظلال الإسلام الوارفة» ولما 
نما جسمهاء وكبر وعيها علمت بما لقيه أبواها وبقية المهاجرين من ظلم 
قومهم لهم واضطرارهم إلى هجر ديارهم». وكم سرّها طرد النجاشي لوفد 
قريش الذي قدم إلى الحبشة ليرجع بالمهاجرين إلى مكة» ويذوقوا من جديد 
صنوف العذاب» وألوان القهر والنكالء على أيدي السفهاء من المشركين! . 

وسعدت أم خالد أن تكون واحدة ممن حمَّلهم النجاشي سلامه إلى 
رسول الله يَِْةٌ حين وقف يودُعهم وهم عاتدون إلى أرض الوطن» وكانت 
تفخر بذلك وتقول: كنت فيمن أقرأ رسول الله يَكَِدِ السلام من النجاشي . 

ولما عاد المهاجرون إلى المدينة قيل لهم : إن رسول الله يِه قد خرج 
إلى خيبر فتوجّه جعفر بن أبي طالب ععهوم إلى خخير وحين رآهم 
رسول الله يَكْةِ غمرته الفرحة» ثم قال: ما أذري بِأيّهِمَا أنا أَسَرُء بمَنْح خَتِبَرَ 
أ بِقُدُوْم جَعْفَر؟؛ ولما بلغ رسول الله يَكيٍ سلام النجاشي رد عليه السلام» 


ودعا له بخير. 
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محبة النبي يكل لها 

وكانت أم خالد جد مسرورة بقرب الحبيب الأعظمء وزيا خْضّها 
ببيعض هلداياه» وجاء في طبقات ابن سعد عن إِسْحَاقٌ بْنِ سَعِيدٍء عن أبيه 
ا ل ل ا 97 


فتكت الفؤم: قال: «انُنُو ي بأ اليه 5 نين بياء ٠‏ تُحْمَل» : تاخلالحبيةة 
بيده اليا ككال: أي وَأَخْلِتِي) وكانَ فيهًا عَلَمُ أخقة 1 أهذه - 
كثالء فا م غالب هذا شقان ومكاء بالعنيقهة ا 1ك 

وامتدّت بأم خالد الحياة» وكيف لا وقد دعا لهاكَية دعوة مباركة 

أبِْي وأخلقي؛؟!!2 وتزوّجها الزبير بن العرّام فولدت له عَمْراً 
وعالنا . 

حفظت أم خالد الأحاديث عن رسول الله َكةِ » ثم روتهاء ورواها عنها 
الرواة كسعيد بن عمرو الأشدق» وقيل لها أسمعت هن رسول الله 288 شيعا؟ 
قالت: سمعت رسول الهيكة يستعيذ من عذاب القبر. 

قال البخاري: لم تعش امرأة ما عاشت هذه!! رحمها الله» وأحسن 
مثواهاء ورضي عنها. 


(1) رواه: البخاري/ كتاب: اللباس/ باب: الخميصة السوداء/ برقم: (5375). 
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مولاة رسول النه َك : 

اسمها سلمى» وكنيتها أم رافع» وزوجها أبو رافع» كانت مولاة 
لرسول الله َك وكان زوجها مولاه» فأي شرفٍ حصّلاه بخدمة سيد البشرء 
ونبي الخلق الأغرٌ؟ فما أهنأه عيشاً بقرب أنس الوجودء وحبيب المُسْبّح 
المعيود!! . 

لقد أسلمت سلمى وحليلها أبو رافع حين كانا مع رسول الله يَكَهِ في 
مكة فشهدا شمس الإيمان منذ شروقهاء ونعما بدفئها وحرارتهاء ونالا 
نصيبهما من إيذاء قريش للمسلمين» وذلك لقولهما: «الله رب العالمين»). 

كانت سلمى في خدمة النبي يَْةٌ وآل بيته المكرّم» تشاركهم أفراحه. 
وتشاطرهم أتراحه» تسعد بسعادتهم». وتحزن إذا مسَّهم حزنء إذا ولدت 
السيدة حدِيْجَةٌ أم المؤمنين فبأم رافع تستعين» وإذا طرق المخاض فاطمة 
الزهراء فما أسرع سلمى لتلبية النداء!! هي مع رسول الله جَكْةِ وآل بيته في 
السرّاء والضرّاءء تقاسمهم السعادة والهناء.ء وتأخذ حظها من الألم عند 
البلاء . 

وحين علمت بإسلام عم رسول الله يَكْةِ حمزة بن عبد المطلب فرحت 
سلمى لأن إسلامه عر للمسلمين» وقوة لرسول رب العالمين» فقد علم أن 
أشقى قريش أبا الحكم بن هشام المعروف بأبي جهل سابٌ ابن أخيه 
رسول الله كته فانطلق إليه وهو في نادي قومهء فأهوى بقوسه على جبينه 
نفك فذة مكرى وقال ل اضعيه وانا على ديف أقول ما يقول؟ ولما 
حاول غلمانه الانتصار له قال لهم : دعوا أبا عغمارة» فإني والله قد سببت ابن 
أخيه سبًا قبيحا. 
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وكان ذلك الحادث سبباً لإسلام حمزة» فعرّ رسول الله يَةٍ وامتنع 
بإسلام عمهء وزال الكثير من همه وغمّه. 
انتصار النبي يَكةِ لها 

كانت سلمى تطبّب رسول الله يك إذا أصابته جراح» وكان بدوره يدافع 
عنهاء وينتصر لهاء فقد قالت السيدة عائشة #9 : جاءت سلمى امرأة أبي 
رافع مولى رسول الله يك تستعديه على أبي رافع» وقالت: يا رسول الله إنه 
يضربني فقال النبي يَكةِ: «مَالَكَ وَلَهَا؟) فقال أبو رافع: إنها تؤذيني يا 
رسول اللهء قال رسول الله عَكلِد: «بمَ آذيْتِهِ يَا سَلَمَى؟2 قالت: ما آذيته بشيءء 
ولكنه أحدث بريح وهو يصلي» فقلت: يا أبا رافع» إن رسول الله بَِةٍ قد أمر 
السلمين إذا ترج عن أحدهم ريم أن يتوضاء ققام يضربتي] : 

فجعل رسول الله يَكيَِ يضحك» ويقول: «يَا أَبَا رافع» لَمْ تَأمُْكَ إلا 
بخَيْرا ؛ وفي رواية قال لها: «لا تَضربْهَا يا أبا رافع» . 1 

نقد وقفت رسول الله لمم سلمي+ لآن الحق كان معهاء ومن انحل 
منه بنصرة الحق؟ . 

رحم الله أم رافع» وأبا رافع خادمي رسوله ورحمته إلى العالمين. 
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5 - السيدة الشيماء بنت الحارث 


أخت الحبيب المصطفى علد 

اسمها الشيماء» والدها الحارث السعدي» والدتها حليمة السعدية» 
أخوها من الرضاع سيدنا محمد رسول الله يَاةِ. 

كاث عن عادة نساء قريكن أن يرسلن أولادهن يعد ولأدتهن إلى البادية 
خلال فترة الرضاع التماساً لنشاط جسمه وصحتهء وابتغاء تعلّم الفصاحة من 
جرّاء عيشه بين أهل البادية . 

ولما ولدت آمنة بنت وهب طفلها الذي توفى والده عبد الله قبل أن 
تكتحل عينه بمرام» وجاءت المراضع من بني سعد يبحثن عن الرضع فأبين 
أخذه لانه يتيم» وهنَّ يطمعن في طفل له أب ليجود عليهنَ من خيره» ويُغدق 
عليهنّ من فضله. إلا أن حليمة السعدية رضيت بأخذ محمد اليتيم» وفاض 
الخير فئ ديارها من بركته» وكانت حليمة المرضع . وابنتها الشيماء 
الحاضنة» _وكانت الشيماء تقول وعى ترقضه: 
جا وننا انق احى يشلنا ‏ حتئارة يافعا نكا 
5 عيذ نزي" وافنك أعارنه فنا تالفنا 


و 


وَأَع م عطه هذا يدوم 


صم 


وتقول في مقام آخر: 
هيا اخ لى لم كإذة أمى وَلبم مِنْ نشل أبي. وَعَمْر 
فالجه اللْهِم قِيِمًا تلمي 


لقد منئحت الشيماء لأخيها القرشي جُلَّ وقتهاء وأولته كُلَّ اهتمامهاء 
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وخرجت به ذات يوم حارٌء فقلقت حليمة عليه وخرجت لتعيده» وفوجئت 
بقول ابنتها حين أنّبتها على خروجها به في الحر: لا تخافي يا أماهء فإن 
غمانة كانت تظلءع. تقفك إذا وقف وتسير معه ححفيثك سان: 

ولما انتهت فترة الرضاع عادت به حليمة إلى أمه آمنة» وتوالت على 
الطفل اليتيم الأحداث الأليمة» فماتت أمه» ثم جده عبد المطلب» ثم غمة 
أبو طالب؛ وفي الخامسة والعشرين من عمره تزوّج السيدة حَدِيْجَة وفي 
سن الأربعين بُعِثَ برسالة الإسلام» فقام بها خير قيام . 
الوفاء من شيم الكرام 

ودارت الأيام» وانتصر المسلمون على هوازن» فكانت الشيماء في 
سبيهم» ولما قدموا بها على النبي يدنه وكان قد مضى على فراقه لها أكثر من 
حسين عاما عر قله بننفسياء فر كيه بياء. وسأليا إن أحت أن فى عنده أو 
ترجع إلى قومهاء فاختارت الرجوع وأسلمت بين يديه» فردّها إلى قومها 
بأحسن حال . 

وجاء عمه من الرضاع يذكّره برضاعته وحضانته وإقامته بينهم وسأله رد 
المال والسبي» روى النسائي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَء م 
عن أبيهء عَنْ جَدْهِ قَال: كنا عِندَ رول الله يل إذ أَثنْهُ وَْدُ هوازِنَ فَقَالُوا: يا 
ينكن إلا آمل وتهيرة د وَكَدْ نَرّكَ بنَا مِنَ الْبَلاءِ مَا لا يَحْمَى عَلَيِكَء فَاممُنْ 
عَلَيْنَا مَنّ الله عَلَيْكَء فَقَال: «اخْبَارُوا مِنْ أَمْوَالكُمْ َو من نِسائِكم َأَبتائكُمْ» 
فقالوا + كذ وكا تن أختاا وأثوالنا ؛ بل نَحْمَارُ ِسَاءَنَا انا قَقَال وَسُولَ 
الله علد : «أَمّا ما كَانَ لي وَلبَني عَبْدٍ الْمُطَلِب فَهُوَ لَكُمْء نَادًا صَلَّيتٌ الؤد 
َقُومُوا 0 نا نَسْتَعِينُ برَسُولٍ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - أو الْمُسْلِمِينَ - في 

ا 0 فَقَالَ رَسُولَ الله عله : «نما كانَ لي وَلِبني 
عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فَهُوَ لَكَمْ ُلَمَا سَمِعَ الْمُهَاجِرُونَ ذَلِكَ قَالُوا : وما كَانَ لا فهو 
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لفطول ان سلف وَلعَا شيعت الانمة ذلك تانق ما كاق لنا قير شرل 
الله ه211 . 

لقد كان ذلك المشهد يومذاك أعظم مَثَل لمن يحفظ الجميل» ومن 
يحفظه مثْلَ ذي الخُلّق العظيم؟!! . , 

رحم الله الشيماءء وأحسن إليها. 


(1) رواه: النسائي/ كتاب: الهبة/ باب : هبة المشاع/ برقم : (3628). 
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لذ - السيقظ سيكلا يفت فيك 
0 


إسلامها ميكرا 


عد ا 00 يي 0 زوجها الراسلية بن عل 
ان 2ب بن ريس ولك الى سليقة لحن كار طهباء ء قريش » وقد ان بعك نه 
أيا حذيفة ليخلفه في زعامة قريش» ولكن ضاعت جهوده وذهبت أحلامه 
أدراج الرياح» حين علم أنَّ ابنه أبا حذيفة دخل في دين محمد. 

ولما اشتدٌ إيذاء قريش للمسلمين منح النبي يَكةٍ الإذن لأصحابه 
بالهجرة إلى بلاد الحبشة» حيث لا يُظلم عند ملكها أحذّء ليعبدوا الله من غير 
أن ينالهم سوء ولا أذى». وخرج أبو حذيفة بزوجه سهلة مع ثلةٍ من 
المهاجرين»؛ وعلى أرض الحبشة عاش أبو حذيفة وسهلة باطمئنان وهدوءء 
وعناك فى الحيفة ولدك سهلة افيا محهذا. 

وقد ساء أبا حذيفة أن يقف والده عتبة موقف العداء من الإسلام» 
ولكن الم يقل الله تعالى » وهو العليم بعباده : تن عن أله فير السيي يوترت 
يَضْيِلُ فلن يحدَ لم وَلِيّا مُرْشِدَا» [الكيف: 17]. 

ولما عاد المهاجرون من الحبشة إلى مكة. كان رسول الله مَل قل 
سبقهم إلى المدينة» فانطلقوا إليها ليلحقوا به» فعلموا أنه خرج لفتح خيبر» 
ترحيباً حاراً . 

ولما أخى رسول الله عليه بد بين المهاجرين والأنصار جعل أخا أبي 
حذيفة عبّاد بن بشر 2© . 
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وخرج أبو حذيفة إلى بدر مع رسول الله و وأحزنه كثيراً أن يُقتل أبوه 
عتبة مشركاًء ويُلقى في قليب بدر. 
كس ة [رضاع سيلة لاله 


روي عَنْ ابْنَ شهاب. عَنْ عائِضَةَ زَوْج الي كله وَأمْ سَلَمَة أن با حُذَيْفَة 
ابن عُتبة بن ربيعة بن عبد شَمْسٍ كان تب سَالماً وَأَنكَحهُ اه أخيه هِئدَ بنت 
الْوَلِيدٍ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ ربيعة وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأةٍ مِنَ الأَنَصَارِءِ كُمَا تَبَنَى رَسُولُ 
الله ويد رَيْداً . 

َكَانَ مَنْ تَبَنَى رَجُلاً في الْجَاهِلِيّةِ دَعَاهُ النّاسُ إِلَيْهِ وَوُرْثِ مِيرائّهُ حَنَّى 
لَزَل الله سْبيحاتة وتعالى في ذلك ا جَمَلَ الله ارك تن كدق فى جرد يما 
نحل انتج اق تطييزرة ين اتيك يما جل أبيكاك 21 كلك 313 
5 3 ننه ينول الخ مقر يقي النقيل 9 انقرف لمي كر أتد عد 


طش 


0 دو 


ألو ون لَّْ كَلَموَا ءابَآدَهُمْ م فَإِحْوبكُمَ فى الّين مولي وين عَلِتِحكُم جتاح فيماً 
نات ب ولك كا ين لو يكن أله عَفُورا يَحيما 22 * [الأحزاب : 
4- 5] قَرُدُوا إلى آبائِهم , نن د يت له أت كان تدى واه في اللين, 
فَجَاءَتْ سَهْلَّه بنتُ نت سُهِيْزٍ بْنِ عَمْروٍ الْقُرشِيٌ ثُمّ الْعَامِرِيُ» وَهِيَ امْرَأَهُ 
أبي حُذَيْفَةَه فقالت : 0 سُولَ الله إِنا كنا نَرى سَالِما وَلَدء وكان يَأُوي مَعي 
ومع أبي حُدَيْفَة في بَيْتِ واحدٍ» وتراتى فخبلة؛ وَكَدْ أَنْرَلَ الله 0 فِيهم مَا قد 
عَلِمْتَ ا َرَى فيه ا ل ةا 


َبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِسَةَ 88 تأْمُدُ بَتَاتِ أَخْواتِهًا وَبَئَاتِ إِحْوتِهًا أن ا 
مَنْ أحبّت عَائِسَةٌ أن يَرَاها ويَدْخْلٌ عَلَيْهَا وَإِنْ كانَ كبيراً حَمْسٌ رَضَعَاتِ ثم 
يَدْخْلٌ عَلَيْهاء وَأَبَتْ أمُّ سَلّمة وَسائِرُ أزْوَاج النّبِي كه أن يُدْجِلْنَ عَليِهِنَ بِتلْكَ 
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الرّضَاعَةٍ أحَداً مِنَ النّاس حَتَى يَرْضَعَْ في الْمَهْدِء وَقُلْنَ لِعائِسَةَ: واللّهء ما 
ذري لعلَا كَانث رص مِنَ ابييل لِسَالٍِ دون الناس97. 
ول زرا اناا عن عن لزعت فى قارح عن ابد من 
عائِمَةَ 88 قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ ب بت سْهَيِلٍ إلى الي كل َال : يا سول 
اللّه» ٠‏ إني أرى في وَجْهِ أب حَُذَيْمَة الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُحُولٍ سايم ا 
َقَالَ الم كه : اأرقعةة ثالك: كيف أزقةة وَهُوَ رَجَل كبيرٌ؟ 
َتبَسّم رَسْولُ ليله وَكَالَ: «قَد عَلِمْتُ أَنّهُ جل كبر فَفَعَلَتْ فأتَتْ 


لني كَل عالت : ما رأَيْتُ في وَجْه أبي حُذَّيْقَة شَيْئا أَكْرَهْهُ بَعْدُ وَكان شَّهدَ 
0 
تدرا 


استشهاد زوحها ومولاه 

وكات أبو جذيفة يحب سالما كثراء وقد الكبحه ابنة أيه قاطمة ينثت 
الوليد بن عتبة» وكانت من المهاجرات الأوائل. 

كان أبو حذيفة وسالم مولاه لا يتخلّفان عن الصلاة مع رسول الله يكل 
وحضور مغازيه ومشاهده. 

وبلغ سالم درجة من العلم وحفظ القرآن وحسن التلاوة ما أهّله ليؤمٌ 
المهاجرين في الصلاة وفيهم أبو بكر وعمر © ذلك الفضل من الله يؤتيه 
من يشاءم. 


رما لعن مد ا 
وخرج أبو حذيفة وسالم إلى اليمامة في جيش خالد , بن الوليد للقضاء 
على مسيلية الكذات: وقد منح الله النصز للمؤمنين» وانَّحذ منهم شهداء. 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: التكاح/ باب: فيمن حرم به/ برقم: (1764). 
)2( رواه: ابن ماجه/ كتاب: النكاح/ باب: رضاع الكبير/ برقم: (1933). 
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ولما نظروا فيهم وجدوا بينهم سالماً وأبا حذيفة راقدين باسمين» فقد أذَّيا 
واجبهما على أرض اليمامة خير أداء» وقطع دابر المرتدين. 

رحم الله شهداء اليمامة» وشهداء الإسلام» ورحم الله سهلة امرأة 
الشهيدء وأجزل لهم الثواب. 
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أثر كلامها في إسلام عثمان 22 
اسمها سعدى. والدها كريزبن ربيعة» والدتها البيضاء بنت 
عبد المطلب عمه رسول الله يك وسعدى خالة عثمان بن عفان #9 . 
كانت كاهنة في الجاهلية» ذكية» شاعرة» فصيحة» وسمع عثمان أن 
رسول الله يَِةٍ أنكح ابنته رقية من ابن عمه عتبة بن أبي لهب» فأسف وود لو 
أنه سبقه إليهاء ولما دخل بيته» رأته خالته سعدى» فقالت: 
الصو وَفيكت ثلانا ونرا ١‏ لع فشا زتها الخرى 
نُمْ بأَخْرّى كَيْ نَهِمَ عَشْرًا لَقِِيِتَ خَيْراً وَوْقِيِتَ سَرَا 
نَكَحْتَ وله خصّتاً رُهرًا وَألت بِكْرٌ وَلَقِيْتَ بكرا 
فعجب من قولهاء ثم قالت: 
عَنْمَاكٌ يا غنتكان با غنناك لك الجتان وإليك الشان 
هذا تبن معة اليزقاذ ازشلة يغدكئ الذيان 
وَجَاءَهُ الُنوَبِلٌ والفزقات كاتبفة لا تَنْيَا بك الأَوْتَانُ 


ا 


ثم قالت: إن محمد بن عبد الله رسول اللّه» جاء جبريل يدعوه إلى 
اللهء مصباحه وقوله صلاحه ودينه فلاح» وأمره نجاح» لقرنه نطاح» ذلّت له 
النطا ٠‏ ما ينة الصامىء» وقع الرماح»ء وسلت الصفا » ومدت الرماح» 
ست د ررك لمك 6ه 6 6 
وكان له مجلس من صاحبه أبي بكر الصدّيق» فلما أتاه سأله عن أمره 
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حازمٌ» وما يخفى عليك الحق من الباطل» هذه الأوثان التي يعبدها قومك. 
أليست حجارة صما لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع؟ قال: بلى والله؛ 
إنها كذلك. قال: والله.» صدقتك خالتك». هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله 
برسالته إلى جميع خلقه. فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال: نعمء والله 

فوالله ما كان أسرع من أن مرّ بهما رسول الله يِه ومعه علي بن أبي 
طالب يحمل ثوباً لرسول الله يِه فقام إليه الصدّيق فسارّه في أذنه» فجاء 
رسول الله كك فقعدء ثم قال لعثمان: «أجب الله إلى جَتيهء فَِني رَسُولُ الله 
ِلَيِكَ وَإِلَى جَمِيع خَلْقِهه فلما سمع عثمان ذلك أسلم. 

ثم تزوّج رقية بنت رسول الله يَلٍِ بعد أن طلّقها عتبة قبل أن يدخل بهاء 
فأخرجها الله من يده هواناً به وكرامة لها. 

ولما علمت خالته بإسلامه سنت باهتدائه لدينها دين الإسلام» 
فقالت: 
هذى الله غنتان الضفة بقيله كائشذة ولله بدي إلى الَن 
َبَائِمْ بالايى الشييد مهكد ركان ابن أزوى لا تسد عن السَق 
و ِكَحَهُ المَبْعُوتُ إِخْدّى بَنَاتِهِ فَكَانَ كَبَدْرِ مَارّج الشَّمْسَ في الأققٍ 
ِدَاوْكَ يا ابنَ الهَاشِمِيْنَ مُهْجَتي تَأنْتَ أُمِيْنُ الله أَرْسِلْتَ في الحَلقٍ 

رحم الله سعدى العاقلة المؤمنة» وأنزلها الحسنى مع المتقين. 


“م 
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8 - السيدة غزية بنت جابر 


ثباتها وصبرها ف سبيل إسلامها 


اسمها غزية» والدها جابر بن حكيم» وزوجها أبو العسكر» ويدعى 
شريك القرشية . 
إلى الإسلام» فعلم بها أبو جهل وعقبة بن أبي معيط المعرضان عن البرَ 
والتقوى» والمتعاونان على الوثم والعدوان» فقالا لها: لولا قومك لفعلنا 
بنك كذا وكذاء ولكنا سنردك إليهم . 

وبعد هجرة زوجها أبى العسكر إلى المدينة جاء أهله إليهاء فقالوا لها: 
لعلك على دينه» فقالت لهم غزية: إي والله» إني على دينه! فوعدوها سوء 
العذاب» ثم حملوها على جمل أجرد الظهرء وأطعموها العسل دون أن 
0 0 ل 0 0 
0 توا لسسع رأترولوا ل رق سارها 
فشربت منه شيك ثم رفع ونظرت فرأته معأقاً, بين السماء والأرض» وذلي 
إليها ثانية فشربت ثم رُفعء قذّل الثالثة فشريتك حى وويت: وأعرقت على 
رأسها ووجهها ثم سكبته على ثيابها 

وحين خرج قومها رأوا الماع فقالوا: يا عدوّة الله من أين للك هذا 
الماء؟ فقالت: إنه رزقٌ رزقنيه الله! فسخروا من قولهاء وانطلقوا إلى قرابهم 
فوجدوها مملوءةًٌ كما تركوها موكأة» فعجبوا من ذلك, ثم قالوا: نشهد أنَّ 
ربك الذي آمنت به ربناء ثم هاجروا إلى رسول الله يَكْةِ وأتوه مسلمين. 
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يوم وهبت نفسها للنبي يَلِهٍ 

ولما هاجرت غزية أم شريك إلى المدينة لتلحق بزوجها أبي العسكر 
الدوسي» أخبرت بوفاته» فخطبها أبو بكر بن أبي سلمى فتزوجته» وعد فثرة 
من الزمن طلّقها أبو بكرء فجاءت إلى النبي يَكِ وقالت: يا نبي الله إني أهب 
لك نفسي» وأتصدّق بها عليك» فقبلها رسول الله كي وقال: «إنّي أَحْبُ أن 
تررح في الأنصار» ثم قال: «أنَا أكْرَهُ غَرتَهُن» إِنّي أَكْرَهُ غَيرَة الأنُصَار) . 

حَدَّتَ يُونْسُء حَدَّننا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَه عَنْ هِشَّام بْنِ غْرْوَة» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ أمّ شَرِيكِ أنّها كَانثْ مِمّنْ وَهَبَثْ نَفْسَهَا للب 056 . 

وكان لأم شريك عكة من سمن» تهدي رسول الله كَكةِ منها فكان يقبل 
هديتهاء ويدعو لها. 

ومما روي عن أم شريك غزية بنت جابر» قالت: قال رسول الله مَكَِهِ : 
١مَنْ‏ قَالَ جِيْنَ يَفْرَعُ من طَعَامِهِ : الحَمْدُ لله الّذِي أَطْعَمَني وَأَشْبَعَنِيء وآواني بلا 
حَؤْل مني ولا قو َقَدْ أَدَى شْكْرٌ الطْعَام». 

وكان رسول الله كَل إذا أكل قال : «اللَّهُم أَنْتَ أَطْعَمْتََا وَسَقَيتََا وآونتنا 
لَك الحم غير تفز ولا نواع ولا تين عللكة. 

رحم الله أم شريك» وسقاها من ماء الجنة هناك؛ كما سقاها هاهناء 
وما ذلك على الله بعزيز. 


2 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: من مسند القبائل/ باب: حديث أم شريك/ برقم: (26338). 
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أخت المبايع المحبّ 


اسيها َيِل والدها يسار القزية+ أنوها الصحابي الجليل سَتهِل ين 
يسار شهد.الحديبية: وكان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله كل وهو 
سي ا د يد 
عر اليم ل يع الئاس 00 افع 5-0 55 , أَغْصَائِها عَنْ ل 


نْحْنُ َب عَشْرَة مِة» قال : لم ُبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِء وأكن تاجنناة على أل ل 
0001 
فر . 


وقد ولأه عمر بن الخطاب إمرة البصرة» فحفر بها النهر المنسوب 
إليه «نهر معقل»» وله بها دار. 

جز ار لق عننا ار الأشهُبء عَنِ الْحَسَنِ | ابِضرِي أذ 1 
أفائن راد غاة مشهل إن يسار في ترعو الذي قات فيد حقال 1 لهُ مَعْقِلَ : إِني 
4 محدئكَ ينا سَمِئْهُ من رَسُولٍ الله يك لذ لم أن على حالتي هذه لم 
أعذثاك بو» شبنث النيخ 38 كول : مَا مِنْ عَْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيَة فَلَمْ يَحْطْهَا 
ِنَصِيِحَةٍ إلا لَمْ يَجذْ رائحة الجن . 


6) 


(1) رواه: مسلم/ كتاب: الإمارة/ باب: استحباب مبايعة إمام الجيش عند إرادة القتال/ برقم : 
(3458). 
(2) رواه: البخاري/ كتاب: الأحكام/ باب: من استرعى رعية فلم ينصح/ برقم: (6617). 


332 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


فيا لها من عِظة ينطق بها من حضره الموت. عسى من سمعها أن 
يعجل بالتوبة قبل الفُؤت!! وما أكثر العظات والعبر!! وما أقل من اعتبر! ! . 


زواجها بأبي البداح 

جاء أبو البدّاح ابن عم معقل بن يسار يخطب إليه أخته جُمَيلاء ولما 
وافق أرسلت العروس إلى أم المؤمنين عائشة #9 تستلف ثوب زفاف 
لديهاء كانت لا تمنعه عن أية عروس تزف في المدينة» وتم الزفاف المبارك. 

وكان معقل إذا دخل على أخته جُمَيْل سألته: ماذا نزل من القرآن 
اليوم؟ فيخبرها بما نزل» فإن لم يكن قد نزل قرآن حدّثها يما سمع من حديث 
رسول الله يِه إنهم لا يتساءلون عن أمور الدنيا ومتاعها ولكنهم يبتغون 
الآخرة ويتجهزون لهاء قال تعالى: *9و' كم لكا مب امون من بد نوج وق 
رَبك يدو عازو يا ضيبا تن 56 وريد المييلة عجلنا 2 يها ما كاه لمن 
يد د جعلنا كه هم يلها ممه د60 مر ره ار كا 
يها وخر مزية وليك كاد سَتَبْفر_تفكور(© عافد متؤلاة وهلؤلت هن 
حال 9 وَمَا كن عطأهُ رما يك عظورا 6 4 [الأسراء: 20-17]: 


صبرها على فقّر زوجها 

وكان أبو البدّاح لا يتخلّف عن الصلاة خلف رسول الله تلت فإذا 
قُضيت الصلاة انقلب إلى بيته وشيكاً»ء فكان رسول الله يلةٍ ينظر إلى أصحابه 
بعد الصلاة يتففّدهم فلا يراه بينهم» فسألهم عنه» فقالوا: إنه إذا صلّى انقلب 
إلى داره سريعاء فأمرهم النبي يكِةٍ أن يخبروه أنه يريده» فلما فرغ من 
صلاته» وهم بالانصراف» قالوا له: إن رسول الله يكم سأل عنك. وهو 
يريدك» فمكث أبو البدّاح يتتظرء فأقبل عليه النبي يكل يقول: «مَا بَالّكٌ يا أبَا 
البَدَاح إذا فَرَعْتَ مِنْ ضَّلاتِكَ أَسْرَعْتَ إلى دَارك؟» قال: يا نبي الله أنا 
وزوجي نملك ثوباً واحذا أوتذية كم أتى إلى المسجدء ٠‏ فأصلي فيه فإذا 
فرغت من صلاتي انطلقت إلى داري فأخلعه وترتديه دوجي قتصلي في 
وقتهاء فدعا رسول الله يَكَِةِ لهما بخير. 


59 - السيدة جُمَيْلٌ بنت يَسَارٍ 213 
وكانت جُمَيْل وزوجها وأخوها يقضون أكثر أوقاتهم يتناقشون في 
القرآن والحديث فما أمتعه من نقاش!! 
نزول آيات بسببها 
وفي جُمَيل وزوجها وأخيها نزلت آياتٌ من القرآن الكريم» حَدَّتْ 
مشند بن النتىء ‏ خدلنا عد الأعلى, خدلننا سعيد: عَنْ قَتَادَةّء حَدَثّنا 
الْحَسَنٌ أن مَغْقِلٌ : 3 تقار عالق لله نقك وجل تطلنهاء خلى عنها حش 
الفضث عِدْْهَاء ثم خطبها تمي مَمْقِل مِنْ ذلِكَ آنقاء ققّال خلال قنها تق 
كير غلنياء نُعّ يَحْطْبْهًا فال بَبِنَهُ وَبَيْنَهَا فأنْرّلَ الله : وَإدًا عات ائمة يكن 
000 51 ا جهن إِذَا راصُوأ , د 0 مع بد 


١ 


6 


كان مك يُوْمِنَ بِللّهِ وَأَلَومِ 7 دم 00 نيعل َنم 1 
لمن () 4 [البقرة: 232] قَدَعَاهُ نك اللّه 0 الخد وَاسْتَقَادَ 


لمر اللّه» 5 مَعْقِلٌ ع ملت 
رحم الله أبا البدّاح وجُمَيْلاً ومعقلاء فقد كانوا قوم مؤمنين» وبدين الله 


(1) رواه:البخاري/ كتاب: الطلاق/ باب: #وسولهنَ أن بيهن 4 في الْعدّة وكيف يراجمٌ مم المرأة 
إذا طلقها واحدة أو ثنتين/ برقم : (4915). 
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٠‏ - السيدة ليلى بنت أبي حيثمة 
محم ة :”يبه 


المهاجرة الهجرتين 
الحبشة» ثم إلى المديفة» رمات ل افد ل 
معاً إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وأخوها سليمان بن أبي حيثمة . 

وها هي ذي ليلى تحدث عما جرى بينها وبين عمر بن الخطاب قبل 
خروجها إلى الحبشة بقليل» تقول: كان عمر بن الخطاب - قبل إسلامه - 
من أشدٌ الناس علينا في إسلامناء فلمًا تهيّأنا للخروج إلى أرض الحبشة 
جاءنى عمر وأنا على بعيري» فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: اذيتمونا 
فى ديئنا فتذهب فى أرض الله» حيث لا تُؤْدْى فى عبادة الله! فقال عمر: 
صحبكم الله بالسلامة» ولم يتعرضني بسوء »2 وبدا لي أنه رق لناء فجاءني 
زوجي عامر بن ربيعة» فقال لما أخبرته بخبره : ترجين أن يُسلم؟ فقلت: 
نعم» والله أرجو ذلك فقال: والله لا يُسلم حتى يُسلم حمار الخطاب. 

وهكذا تفرّست بنت أبي حيثمة» ولم يمض طويل وقتٍ حتى صدّق 
الله فراستهاء وحمّق رجاءهاء وهدى عمر بن الخطاب إلى الإسلام» فعزّ به 
دين الله أيّما إعزاز. 

وكان عود الإسلام قد اشتدٌ بإسلام عم رسول الله يك حمزة بن 
عبد المطلب 82 , » فلما أسلم عمر بن الخطاب 8# باتت صلاة المسلمين 
علانية » بعد أن كانوا يصلون في عن أعين قريش ورقبائهاءٍ وكانت هجرة 
عمر إلى العية حهازاء فقد جاء إلى نادي قريش وتحدى (عماءهاة 
وهدّدهم أقرى تهديد إذا حاولوا اعتراض سبيله. ولم يجرؤ على متعة أو 
التكذي له أحد. 
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وانطلقت أم عبد الله مع زوجها عامر بن ربيعة وابنهما عبد الله إلى 
الحبدة ليغيدرا ربهم في أمان» وما كان أشذ ترستيي بإسلدم التواني رطره» 
وفد قريش الذي جاء ليسترًٌ المهاجرين ويعود بهم إلى قريش حتى تجدد 
تعذيبهم وإيذاءهم!!. 

ولما عاد المهاجرون من الحبشة إلى مكة علموا أن رسول الله يَكِْهِ قد 
هاجر إلى المدينة فتبعوه. 
أنوار الأدب النبوي تصيبهم 

وهناك في المدينة كان يه يزورهم بين الحين والآخرء وها هو ذا 
عبد الله بن عامر يحدثنا عن إحدى تلك الؤيارات وما جرى خلالهاء يقول 
فيما رواه أبو داود عَنْ ابْنِ عَجْلانَ أن رجلا مِنْ مَوَالِي عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ بْن 
ربيعّة الْعَدَوِي حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بن عار أنه قَالَ: : تكتي أل كرما ورشرل 
الله ككْ قَاعِدٌ في بَنتِنَاء َتَائَكَء غا تقال أغبليف» كان لها وَجولُ اه 996 
نوما ردت أن تفطيد؟» كالث: أغطيه ثذرا» فَقال لَبَا يسول له لك : «أنَا إنك 
أو لم تمده شيئاً كُييّث عَلَيكِ كِلية20. 

وفي رواية أحمد عَنْ مُحَمّد بْنِ عَجِلانَ» عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ الله بْنِ عَامِر 
ْنِ ربيمة الْعَدَوِيّ» عَنْ عبد لله بن عَامِرٍ أنه كَالَ : أَتَانا رَسُولُ الله يك في بَئننا 
وَأنَا صَبِيٌ ' قَالَ: هَذَهَبْتُ أَخْرْجُ لعي قَقَالَتْ أشن : «يَا عَبْدَ الله» تَعَال 
أخيلك» قال لها وسو الل كله : «وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُمْطِيَُ؟) قَالْتْ : أغطيه تَمْرأ 
قال : لي 

ما أحسن تعليمك يا سيدي يا رسول الله!! وما أشد تهذيبك!! ولكن 
ما لي أعجب وقد أذّبك ربك فأحسن تأديبك» يا ذا الخلق العظيم!!. 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الأدب/ باب : في التشديد في الكذب/ برقم: (4339). 
(2) رواة: أحمد/ كتاب: مسند المكيين/ باب: حديث عبد الله بن عامر/ يرقم: (15147). 
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1 - السيدة سارة 


إسلامها 


اسمها سارة مولاة لعمرو بن صيفي بن هاشم» قدمت إلى المدينة» 
وطافت أحياءها باحثة عن أحد أماكن اللهوء لتغني فيه وتعيش من أجرهء 
دون أن يدور بخلدها أن المدينة قد طهّرها الإسلام» وخلّصها من تلك 
المكرات المحافة. 

وعلى الرغم من عدم إسلامها قرّرت سارة أن تذهب إلى مسجد 
النبي مَكْدٌ في الصباح لتقابله وتسأله أن يعطيها ويكسوها مما يعطي الناس 
منة . 

كان الصباح بداية لشهر رمضان» ورأت سارة أن أحداً ممن مرّت بهم 
في طريقها لا يعيرها أدنى التفاتة» حتى إذا بلغت المسجد رأت أناسا 
يصلون» واخرين اعلوة القراك.. 

ثم نظرت فرأت رجلاً يتحلّق الناس حولهء عليه حلَّةٌ من المهابة 
والوقار ألقت في روعها أنه رسول الله كيه الذي سمعت بظهوره» فدنت منه 
ويالته ريد حلحيا ريعي حجتدهاء تأعطاعا ينا يثر نحيدت شهادة 
الحق» وأعلنت إسلامها بين يديه. 

وكان النبي يك يحدّث أصحابه أنه سيباغت قريشاً في عقر دارها 
بمكةء وراح رسول الله يك يدعو: «اللّهُمَّ خُذ العُيُونَ وَالأخْبَارَ عَنْ قُرَيْ 
حَتَّى نَِعَتَهَا في بلادِهاء اللَّهُمَّ حُذْ عَلَى أسماعِهمْ وَأَنْصَارِهِمْ فَلا يرَوْنَا إلأَبَفتَهَ 
ولا يَسْمَعُونَ با إلا مَجْأة). 
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حملها كتاب حاطب 


وكان أحد المهاجرين» ويدعى حاطب بن أبي بلتعة» حليفاً لقريش» 
فكتب كتاباً ينذرها فيه بنية رسول الله يه لتأخذ أهبتهاء ولكن من ذا الذي 
يحمل كتابه لها؟ ووجد حاطب الحل» واختار سارة وأعطاها الكتاب 
وأوصاها بإخفائه . 


حَدَّتٌ عَليُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّئَنَا سْفْيَانُ حَدَّتَنا عَمْرُو بْنُ ديئار» سَمِعْيَهُ 
نه مَرْيْنِه قَالَ: أَْبَرَنِي حَسَنُ بْنْ مُحَمّدٍ قَالَ: أحْبَرنِي عُبدُ الله ْنُ أبي رافع 
قال: سَمِعْتٌ عَلبًا َك يه ل بَعَذَنِي يشوك الله كيد أنَا والْرْبَيرَ وَالْمِقْدَاد بن 
الأسْوّدٍ قَالَ: «انْطلِقُوا حَتَّى تَأثُوا رَوْضَةَ خَحاخ2 فإنَّ بها ظَعِيئَة ومَعَهَا كتَابٌ 


تخد مِنْهَا) . 


فانْطَلَفْنا تَعَادَى بنَا حَيْلنَاء حَتَّى انْتَهَيْنا إلى الرّوْ رْضَةٍ فَإِذًا نحن بالظَعِيئَة 
فَقُلْمَا : أَخْ رجي الْكِتَابَء فَقَالَتْ: ما معي من كاب فَقُلْنَا : تُحْرِجِنّ 
الكتَاب. أو للقن الِْابَ» كَأخْرَجَئْهُ مِنْ عِقَاصِهًا عير 
فيه : من حَاطِبٍ : بن أبي بَلتَعَة إلى أنّاس مِنَ الْمْشْرِكِينَ مِنْ أهل مَكَةَ يُخْيِرُ 
بض أمر رسُولٌ الله يكن + ثقال رَسُول الله لله عَكَدِد ار 
يا رَسُول الله لا تَعْجَلْ عَلَىّ» ني كُنْتُ امرأ مُلْصَقا ني قُرَنش» وَلَمَْ أكن عن 
6 وَكَانَ من مَك من الْمهَاجرينَ هُم ثراباث بمكة يَْمُو بها أجليهخ 
تشيون بها تزَاى > ونا فقلت كثراء وله التدادا» ولأ وضا بالكثر بنذ 


وَكَالَ عُمَرُ: يَا وَسُولَ الله» دَعْنِي أضرب عق هذا المكاؤق» كُمَالَ 
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رَسّولُ الله ككلنه: «١إنَّهُ‏ قَدْ شَهد بَدْرأً» وَما يُدْرِيِكَ لَعلَّ الله أن يَكُونَ قَدْ اطلّع عَلَى 
ين م 0 
و الو يد قا ا 0 7 7 0 0 5 0 
قو ف سبل وَاِعَة عضاق شرو إلهم بالموة وأنا أله يمآ 
ميث خفيمم وم عدم ون ينمل َك فَقَدَ لد عل اه ليل )4 [الشتحية + 1]: 
وارثئيت سارة عن الإسلام, وعادت إلى مكة ولسمة تكريم 
رسول الله يك لهاء ودخل رسول الله يَكيِةِ مكة بجند الإيمان» وأمر بقتل أناس 
ولو كادرا متعلقين يآيكار الكعبة» لما آذوا به المسبلعين»: ومنهم سارة» 
فاختفت عن الأعين مدة من الزمن. 
ولما ضاقت غليها الأرض يما رحيت أنث النبى 898 وسالته الصفح 
عن جهلهاء وعادت ا الإسلام» فقبل منهاء وأمنهاء» الس هو الرحمة 
الميداة تلعاني: ؟1 بلى !1 إنه #ذلك : 


حر حدم م 


60 رواه: البخاري/ كتاب : الجهاد والسيرريات: الجاسوس/ برقم : (2785). 
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2 - السيدة قُتَيْلَةَ بنت النُضز 
مرجم :عط 


امنيا قتلق. والذها النّضْ بن الحاركء كانت واحدة من شواعر 
العرب المجيدات» ولا سيما فى فن الرثاء. وشعرها فصيحٌ رصين» كانت 
تتمبّع بذكاء نادر» وجمال ساحر أَخَاذٍ . 

وقد جعل والدها النضر من نفسه عدوًاً شرساً للرسول يليه وتمادى 
فى إيذائهء وإيذاء المسلمينء وقد وقف على هذه العداوة نفسهء والى على 
محارية الإسلام دون هوادة. 

ولما كان يوم بدرء خرج النضر بن الحارث مع قريش لقتال المسلمين 
مصرًا عن كفره وحمّده الذفين ؟ وفي بدر التقى جيش المسلمين الصغير 
نجش فريش الكبير) وبيدأت المعركة بمبارزة تصدى لها ثلاثة فرساك من 
قريش هم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة وطلبوا من يبارزهم 
من المسلمين» فخرج لهم ثلاثة من أبطال الإسلام: حمزة بن عبد المطلب» 
وعلى بن أبى طالب» وعبيدة بن الحارث» وقتل حمزة صاحبه شيبة» وقتل 
على الوليل) وتبادل عبيدة وعتبة ضربتين فسقط كلاهما جريحين » وبادر 

0 افا عل 5 60 2 5-1 5 

حمزة وعلي إلى عتبة فذففا عليه؛ ثم حملا أخاهما عبيدة إلى معسكر 
المسلمين» وقد فقد إحدى ساقيه» ومنح الله لرسوله يَيةِ نصره الذي وعدء 
وألقى الذلة والهوان على من كفر وجحد. 

وفقدت قريش يومئل سبعين قتيلاء وأَسِرّ لها سبعون» وكان بين 
الأسرى غدوًا الله عقبةبن أبى معيظ» والتشيربن البحارثء كأمر 
رسول الله يَكَلِ عاصم بن ثابت بقتل عقبة فضرب عنقهء» فلما وصل 


(1) ذف عليه: أجهز عليه. 
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الصفراء؛ وهي على مقربة من بدر أمر علي بن أبي طالب بقتل النضر بالأثيل 


على مقربة من المدينة» فقتله . 


ولما علمث قُيْلَةٌ بدت النضر بمقكل والدهاء اعترضيت رسول الله إلللا 
فى طوافه. وجذبت رداءه حتى الكشف منكبه » وقالت: 


يا رايِيا إن الأنين مظذة 
اللاك ميتايان نويه 
مِئي إِليَه وَعَبْرَةٌ مسموحة 
فاتشْمكخٌ الندٌ إن تاكيثة 
قَسْراً يُقَاهُ إلى. الْمّلْبَة متعبا 
ا ا 
امل ل 59 
َالئْصْرٌ أَْرَبُ مَنْ أضبت وَبِيْلَ 
لو كُنْتَ قابل فِذْيَةِ لَمَدَيبُهُ 


- 
5 .امس 


نا إن ترال يها الؤكافِت. تين 
جَادَتْ لَمِائِحَها وَأَخْرَى تَحْنِقُ 
إِنْ كان يَسْمَعُ فنث 3 لد 
للّه لخم لتاك لشيقدة 
رَسْفَ المَقَيَّدِ وَهْوَ عَانٍ مُوَنَقُ 
مِنْ قَومِهًا والْمَحْلُ َخْل مُعْرِفُ 
02 كت السنى وَهْوَ المي المككن 


«لؤ بَلَمَني شِعْرُهَا قَْلَ أنْ 


وبعد هنبية هر الزمن أسلمت لكل وباتت مُحبّة لله ولرسوله يلو ثم 


مدحت النبي يك بقصيدة أولها: 


الوَاهِبُ الألف لا يَبْغِي بها بَدَلَا 


إلا الال تتتكونا ينا اضطكنا 


واجتهدت في عبادتها حتى غدت من رواة حديث النبي علي فلما 
كانت سنة عشرين للهجرة وافتها المنية» رحمها الله تعالى . 


2 
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8 - السيدة عثد بنت أخاثة 
ا 0 

الشاعرة المسلمهة 

اسمها هند» والدها أثاثة بن المطليا؛ تزوّجت وا يدعى أيا 
جندب » والمحنت له ريط 

كانت هند على جانب كبير من الذكاء» وقد أهّلتها فصاحتها لتتّخذْ لها 
معدا بيخ شواصر العرنب البليقات. 

وهبت هند نفسها وشعرها لنصرة الإسلام» والدفاع عن المسلمين» 
ورثاء شهدائهم» حتى إنها رثت أول شهيدٍ في الإسلام» شهيد بدر عبيدة بن 
الحارث 8© قبل أن تُسلم. 

ويوم أُحُد خرجت هند بنت عتبة وبعض نساء المشركين مع رجالهم 


ليشجعنهم ؛ وخرجت ميل يقت آنانة وبعض تساء المسلمين ليداوين 

جرحاهم» ويسقين عطاشهمء واعتلت بنت عنة كله مشرقةٌ» وأخدت نشد 

بأعلى صوتها : 

نَخنُ جَرَيْكَاكُم بِيؤوم بَدرِ وَالحَرْتُ بَعْدَ الحَرْب ذَاتٌ سُعْرٍ 

مَا كَانَ مِنْ عُنْبَةَ لي مِنْ صَبْرٍ ل ل 

فشْكر وَحْشِي عَليّ عُنْرِي 0 
وكان ذلك بعد أن سقط عددٌ من أبطال المسلمين شهداء» كان من 


63 - السيدة هند بنت أثاثة 
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أبرزهم عم رسول الله كَل حمزة 888 , وحين سمعت هند بنت أثاثة مقالتها 
الحاقدة الشامتة > تصذت لها بياس له وعزيم 0 وقالت لها: 


0 صيضك الله غَداةً الم 0 
1 رام كا و 0 86 


لايق لصون الزكر 


ل الى جدري 


ولذرك السوة 5 نذْرٍ 
51 فُجع المسلمون بوفاة الحبيب الأعظم يك رثته بنت أثاثة» 


دقفت اثلاننا فى كز لزب 
ذلك حر من رعب الجشايا 
شوك الله قارقنا وفنا 
َمل البَّرٌ وَالأَئِحَارٍ طَرَا 
وَكَانَ الخَيْرُ يُضْبِحٌ فِي ذَرَاهُ 


بُكَاؤُكٍ فَاظِمٌ المَيْتَ المَقِيِدَا 
ولكذتك الرلاجنا والعَبِيْدا 
إذا هتنت قامية تزروذا 
وَأكُرَمُهُمْ إذا نَسِبُوا جَُدُودًا 
ترغى أن يكرة لكا خثرنا 
رَزَِعَتَكِ البَهايم واللحودا 
فَلَمْ تُخْطِىء مُصِيْبَئُهُ وَحِيْدَا 
شَحَيّدَ الخد فد ولد السكيذا 


رحم الله هند بنت أثاثة» فقد كانت مؤمنة صادقة الإيمان» وجعل 


مسنقرها الجدان. 
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زوجة الصادق البارز 

اسمها تماضرء والدها الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة» كان ملكا على بني 
كلب» ولما أراد رسول الله 298 أن يرسل يبنا إلى دوفة الجتدل» دعا 
عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين العشرة بالجنة» فعمّمه بيده الشريفة» 
وأسدل العمامة على كتفيه» وأمره بالخروج إلى بني كلب» وأذن له إن فتح 
الله عليه أن يتزوّج ابنة ملكهم تماضر . 

وخرج ابن عوف لأمر رسول الله كَكْدْ إلى دُومة الجندل» ولكن أي 
رجل كان ابن عوف هذا؟ وأي فضل له حتى اختاره رسول الله كَلكةِ لهذا 
البعث؟ إنه الرجل الصالح كما أي عنه الصادق المصدوق في الحديث 
الذي رواه اللَيِثُ بْنُ سغرء قال: خذني عقيل, + عَنْ ابْنِ شِهَابء وني 
عَبّادُ بْنُ زِيَاد عن غزوة ني التعرق وستزززى انرو اليه خيكا الثعرة 
ونب يني ال مقرل ان الاك أن افونا تن فد ع وخلوا 
النّاسٌ قد أَقَامُوا الصَّلاةَ » صَلاةً الْمَجْرِ وَقَدّمُوا عَبْدَ الرَحْمَنَ بْن عَوْفٍ يُصلّي 
بهم ُصلى بهم عَبْدُ الرَحْمَنِ رَكْعَةَ مِنْ صَلاة الْفَجرِ قَبْلَ أن يأني رسُول 
الله عليه َم جا رَسُولَ اله يك قصَفٌ مَعْ لاس ورا عَيْدِ الوحمْنٍ في فى الرَّكْعَدَ 
النَانيَةَ لما سَلّم عد الرّحْمَنِ قم رَسُوَلُ الله ككل هلي قر القاس 
لذَّلِكَ كيرا االنبيت» لما قَضَى رَسُولَ الله يكلِِ صَلائَهُ قَالَ لِلئّاس: «قَدْ 
أَصَبكُم : أؤ قذ أخسكة»9 ثم قال رسول الله كَلِ: ما قُِض نَبْ حَبَّى يُصَلّي 


)600 رواه: الدارمي/ كتاب: الصلاة/ باب: السنة فيمن سبق ببعض الصلاة/ برقم: (1301). 
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خَلْفَ رَجُل صَالِح مِن أَمّتدم(0) 


وروى الدارمي عَنْ حَمْرَة بْنَ المُغِيرَةَ» عَنْ أبيه أنّهُ كَالَ : كَائتمََا إلى 
القَْم وََذ ثَامُوا إلى الصَّلاة يُصَلَي بِهمْ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عَرْفٍ وَقَذ رَكمَ 
بهْمْء كَلَمًا أحسى بالِئ ولق ذغت يكأخزء فأؤمى إِلبْه بيده فَصَلّى بهيْء قَلَبًا 
سَلْمَ قَامَ الي يكل وَقَمْتٌ فَرَكَعْنَا الرّكْعَة التي سُبمْئا 0 فما أعظمه من تكريم 
ناله ابن عوف من صاحب الخُلّق العظيم!! . 


وفي مقام آخر مدح رسول الله يِةٍ عبد الرحمن بن عوف لمحافظته 
على أزواج رسول الله َةٍ من بعده فيما رواه الترمذي عَنْ صَحْرِ بْن عَبْدِ الله 
عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَائْشَةَ ها أن رسول الله يلِ كَانَ يَقُولُ؛ «إنَّ أمْرَكُنَّ مِمًا 
مني بَعْدِيء وَلَنْ يَضْبِرَ عَلَيِكَنّ إلا الصّابِرُونَظ . 

َال ثم تَقُولٌ عاش : ا ع ا عَبْدَ 
الرَحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ - وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ الي يك بمَالٍ يُقَال: 
أَربْعِيق الغا قال + هذا حديث سخ ضح خريت 0 , 


وَحَدَّث إِبْرَاهِيمٌ - يَعْني: ابن سَعْدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمّنٍ بْنِ عَبْد الله ْنِ الْحْصَيْنٍ» عَنْ عَوْف بْنِ الْحَارثْء عَنْ 
أمٌ سَلَمَة قَلَثْ : سَمِعَتُ رَسُولٌ الله وَل يَقُولَ لِأَرْوَاجَهِ - رضي الله عنهن -: 
«إنَّ الذي يَحْنُو عَلَِكُنَ بَْدي لَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُء اللّهُمّ اشق عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ 
عؤفٍ مِنْ سَلْسَبيلٍ انقو . 


(1) صفة الصفوة: لابن الجوزي. 

(2) رواه: الدارمي/ كتاب : الصلاة/ باب: السنة فيمن سبق ببعض الصلاة/ برقم: (1302). 

(3) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يَكنِ/ باب : مناقب عبد الرحمن بن عرف 
الزهري/ برقم: (3682). 

(4) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أم سلمة/ برقم: (25348). 
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00 حر و عنما لبضرئي» 5 تإشكاذ بن ان نا ِب 
ابو عبن : لهذا خرية 0 0 


وحين وصل عبد الرحمن إلى دومة الجندل عرض الإسلام على أهلها 
فأجابوه طائعين » وأجد الجزية ممن أبى؛ وأسليك ابنة ملكهم الأصبغ بن 
وء فخطبها ابن عوف إلى أبيها فتروّجته. 
وقد آتى هذا الزواج ثماره حين أنجبت له أبا سلمة بن عبد الرحمن» 
الزوجة الداعمة لزوجها ف الإنفاق 


ومن مناقب هذا الزوج الفذ الذي فازت به تماضر أنه آثر التخلي عن 
ماله وثروته لقريش ليكون قريباً من رسول الله يله وحين عرض عليه أخوه 
الأنصاري سعد بن الربيع 88 شطر ماله أبى وذهب إلى السوق فانّجرء 
وجمع مالا طائلاً من كسب حلالٍ» فلقد كان تاجراً ناجحاً مومّقاً» وكان أول 
من يتاجر معهم الله يت » لذلك كان يحصل على الربح الوفير. 

تصدّق مرة بشطر ماله» وتصدّق ثانية بأربعين ألف دينار» وحمل على 
خمسمائة فرس في سبيل الله؛ وخمسمائة راحلة» وكان بهذه الصدقات لا 
يخشى من ذي العرش إقلالاً بل كان يجد الزيادة: طبقاً لقوله تعالى: #8وَإِدْ 


كط 
2 1120 تاقد 64 مرو نه سي رح ا ص 2 لل جح 
تَأذة رك لين سُكرترٌ أَزِيدكي ولين كنم إن عذايى تيد 09 4 


[إبراهيم: 7]. 


)01 رواه: الترمذي/ كتاب : المناقب عن رسول الله يَكِِ/م باب : مناقب عبد الرحمن بن عوف 
الزهري/ برقم : (3683). 
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لقد رضي الله عن الصادق البار عبد الرحمن بن عوف ورضي 
رحم الله أبا ل سلمة» وأم ابى سلية تماضر وابنهما أبا سلمة» 
وأوفى لهم الجزاء. 
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9 - السيدة أسماء بنت مجزيهة 


اسمها أسماء» والدها مُخْربةَ بنت جندل» ولما قدم هشام بن المغيرة 
أحد سادات قريش إلى نجران» خطبها فتزوّجهاء ثم حملها معه إلى مكة» 
فولدت له كبير الأشقياء أبا جهل» والحارث» ثم توفي عنهاء فخلفه عليها 
أخوه أبو ربيعة بن المغيرة» فأنجبت له عياشاً وعبد الله . 


ذاصب ابنها الإسلام العداء)» ورفع ضده لواء البغضاء» فكان سيك 
السفهاءء كان خلمه العريضن أن. يسوة قريشا بعد أبيدء. لكع ظهور 
رسول الله يد وأد أكبر أمانيه. وطوّح بكل ما يرجوه ويبتغيه. ولذلك لَجّ في 
بغيه وطغيانه» وتمادى في ظلمه وعدوانه؛ وبرع في صنوف اشر وآلوانه. 


حَدَننَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِء حَدَتنَا ُعْبَُ عَنْ بي إِسْحَاقَ» عَنْ عَمْرو بْنِ 
مَيْمُونِء عَنْ عَبْدِ الله نال : ما رَآَيْتْ وَسُولَ ا454 ذعا على فرنش ير بد 
واجدء فَإِنَّهُ كان يُصَلَّي وَرِمْط مِنْ ريش جُلُوسٌ وَسَلَى جَرُورٍ قَريبٌ مِنْهُ 
قَقَالُوا: من يَأَحْدُ هَذَا السَلَى يلْقِيُْ على طَفْرِ؟ قال: قال عُمْبَةُ بْنُ أبي 
مُعيِطٍ : أناء فَأَحَذُه فَألْقاهُ عَلَى طَهْرِه؟ فَلَمْ يَرَلْ سَاجداً حَبَّى جَاءَتْ فَاطِمَة 
< عرف ان سيك ناعلة عن خور.. 


تقال 3 سُولٌ الله َك :ا هم عَلَيكَ الملا من فُرَيِشِء اللَّهمَ عَليكَ بعتب 
0 الكو اام رن 


خالل 
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قال - قال عَبْدُ الل + قَلقذ وَابتْوم كيلوا يَوْمَ يدر جبيعكء ثم سُجيوا إلى 


القيب» غَيْرَ أي - أو أَمَية - فَإِْهُ كَانَ رَجُلاً ضَحْماً فتقَطه 00 . 

وحين هاجر عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه مع عمر بن 
الخطاب إلى المدينة؛ انطلق أبو جهل وأخوه الحارث ليعودا بأخيهما عيّاش» 
وتمكنا من خداعة على الرغه عن دير عفر لمن غدرهما به» وعادا به إلى 
مكة مشلوة الوثاق» وحيساهء حت ححية» وباك رسول 081 يدعر له حي 
فرّج الله عنه» وأمكن له الفرار. 

وأخذ أبو جهل يؤجٌّج نار الأحقاد ضد رسول الله يَكةَ والمسلمين» 
حتى أقنع زعماء قريش» وقادتها بالخروج إلى بدرء للقضاء على هذا الدين 
الذي ذءق شملهم؛ وسفَّه أحلامهم» وأساء إلى آلهتهم . 

والتقى في بدر جمع المسلمين وجمع المشركين» وقد وعدهم أبو 
جهل بحفل بعد النصر تنحر فيه الجزور» وتُسقى الخمورء وتُطلق حناجر 
القيان أغانيهاء دون أن يدري ما خبأه له اللطيف الخبير. 

ودارت رحى القتال» وفقدت قريش أعرّ رجالهاء وكبار أبطالهاء 
وسقط أبو جهل جريحاً فجاءه وهو في الرمق الأخير صحابئٌ جليل هو 
عبد الله بن مسعود فوطىء عنقه بقدمه الناحلة ثم احترّ رأسه وحمله إلى 
رسول الله كَكلةَ فحمد الله . 

وأسرغقية بن آبى معيط وبعد انتهاء القتال قُدم فضربت عنقهء ولقي 
الشقيان جزاء ما فعلاه. 


املك أسماء وهاجرت إلى المدينة» وكانت تبيع العطر الذي يأتيها 


من اليمن» وأسلم ابنها عبد الله بن أبي ربيعة» وكان قد أسلف رسول الله كد 
بضعة عشر ألفا يوم فتح مكة حين أسلمء فلما كان يوم حنين دعاه النبي كك 


(1) زوأ أحمد/ كتانب : مسند المكثرين من الصحابة/ باب : مسند عبد الله بن مسعود/ برقم 
(3766). 
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ليوفيه حسابه» فلما حضر قال له: «خَُذْ ما أَسْلَفْتَء بَارَكَ الله لَكَ فِي مَالِكَ 
وَوَلَدِكُء إِنْمَا جَرَاءُ السَّلَفٍ الحَمْدُ وَالوَقَاءِ؛ . 

ووفك أسماء بعهد العريد الغثار فصائها من الثار) وباعد ينها وبين 
ابنها أبي جهل اللئيم» وأورده الجحيم» رحمها الله تعالى. 
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زوجه المقرىء الفقير 

اسمها ريطة» والدها عبد الله بن معاوية» تزوّجت ريطة من الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود ونه » كان زوجها عبد الله ضيق ذات اليد» يرعى 
الغنم لأحد زعماء قريش وكبار سفهائهاء ويُدعى عقبة بن أبي معيطء وكان 
الأجر ا'زهيد الذي يتقاضاء لا يبلغه عيش الكقاقه» ولا يمكنه من تأمين 

وكانت زوجه ريطة رحيمة به شفوقة عليه؛ ولذلك كانت تعمل بيديها 
لتنفق عليه وعلى ولده من كسبهاء وقد أخرج ابن الأثير في كتابه «أَسّد الغابة» 
قَالَ: حَدَنَنَا يَعَقُوبُء حَدَّننَا أبي» عَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَننِي هشامُ بْنُ 
عرو عَن أبيه» عَنْ عُبَيد الله بْنِ عَبْدٍ الله بن عَتْبَهَ» عَنْ جَابْطةٌ ائر أو غَيْنٍ الله ين 
مَسْكُوو وَأَءْ وَلَدِوه وكاثث امرأة صكم الْبْدِء كَالّ: وكائك تين عَلَيِهِ وَعَلَى 
وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهًا. 

قال : فقلث تتدالله تن شتغوء: لنذ شكاكي الك وَوَلدك عن 
الصُدكة: 0 أسْتَطيعُ أن أَتَصدّق مَعَكُمْ بِشَيْءٍ قال ليا عَنَذالل : واه عا 
اعت إن لذ نكن فى اللك جد أن نعلي . 


فَأَنَثْ رَسُول الله يله فَمَالَتْ : ا رَسُولَ الله إِنّي امرأة ذَاتْ صَنْعَةٍ أبيع 
يثقاء ريسن ل وَلا بودي وَلا لِرَوْجي عق يرما وَكَذْ تكاري عَنِ 
الصَدَفَقَ َمَا أَسْتَطِيعُ أنْ أُتصَدَّقٌ بِشَيْءٍ فَهَلْ لي مِنْ أَجْر فِيمَا ألعَقْتُ؟ قال ؛ 
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فَقَال لَهَا 0 الله عَكِدِ : «أنْفقي عَلَيهمْ إن لَك في ذَلِكَ د مَا أنه فقت 
عَلَئِه 00 

وزاد ابن الأثير في «أسد الغابة»: فقال رسول الله يلِةِ: ١نَعَمْه‏ لَكِ أَجْرُ 
ما أَنْقَفْتِ عَلَيهِمْ تأنفقي عَلَيهِ)29 . 

وفي رواية أخرى عَنْ عُبيْد لله بْن عَبْدٍ الله بْن عيب عَنْ رَائِطَة امرأة 
عَبْد الله» وَكَانَتْ امْرَأَةَ صَئاعاًء وَكَانَتْ تَبِيعُ وَتَصَدَّقُء فَقالَتْ لِعَبْدِ الله يَوْما : 
لََدْ شَعَلتتِي أَنْتَ وَوَلَدْكَ قَمَا أَسْتَطيعٌ أن أَتَصَدَّقَ مَعَكُهْء قَقَالَ : ما أَحِبُ إِنْ لَمْ 
كاف كيك ليه أن تل تالا عق ذلك وشول يل تقال لها رول 
الله عكلنةِ: «لكِ لخد ما انقذت عَلَيِهه9© . 
المتصدفة الصادفهة 

لقد حت ريطة دورها كما ينغي له أن يوؤخذ»ه ووعت ما يجب عليها 
تناه شريكها فى إقامة الأسرة وتجاء الأولاد الذين بجيعرن ينهماء 
لا سيما بعد أن انقطع مورد شريكها من رعي الغنم بمقتل صاحب الغنم 
عقبة بن أبي معيط يوم بدر مع أصحابه من سفهاء قريش . 

وإضافة إلى ذلك فإن زوجها عبد الله انشغل بعد هجرتهم إلى المدينة 

بمرافقة النبي يَيةٍ وذلك في مجالسه التي يعقدها مع أصحابه حتى يعلّمهم مما 
علمه الله ويفيض عليهم من نفحاته الطيبة المباركة. وهديه النبوي الكريم» 
أو الخروج إلى ساحات الجهاد لمجاهدة أعداء الله من المشركين» ورفع راية 
(1) رواه: أحمد/ كتاب: مسند المكيين/ باب: حديث رائطة امرأة عبد الله عن النبي يَلِةِ/ 

برقم: (15504). 
(2) أسد الغابة: (461/5). 


(3) رواه: أحمد/ كتاب: مسند المكيين/ باب: حديث رائطة امرأة عبد الله عن النبي عَلِةِ/ 
برقم: (15503). 
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كانت ريطة تريد أن تتصدّق بمالها ابتخاء الأجر والمثوية من الله تعالى» 
وكان عبد الله لا يُكرهها على الإنفاق عليه» بل صرّح لها بأن نفقتها عليه إن 
كانت بغير ثواب لها فهو لا يريدهاء فلما أعلمها النبي يَكِةٍ بأن نفقتها على 
أسرتها ملجورة اطمآن بالهاء وزاد سعيها» وضاعف جهدهاء ركيت لا غاير 
على نهجها هذاء وفيه مرضاة ربهاء ومرضاةة نبيها يَْةهِ وجلب السعادة 
لزوجها وأبناتها؟ . 

رحم الله ريطة» وأحسن مثواها مع العالمين. 
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7 - السيدة زينب بنت أبي معاوية 


الضرة الواعية 

اسمها زينب» والدها أبو معاوية الثقفي» كانت زينب الزوج الثانية 
لعبد الله بن مسعود 824 ذلك الرجل الفاضل» الذي وهب لخدمة النبي كلل 
نفسه. وكان له شرف مرافقته. وجعل حياته رهن إشارته» وبات مسؤولا عن 
سواكه ووساده وحمل نعليه» وهل تضمٌ الدنيا برمّتها شيئاً أثمن من أن يكحُل 
عيفه و انظر إلى أبهى طلعة أقلعها الغبراء وأظلعيا السماء؟!!: 

وما كان شيء ليبعد ابن مسعود عن رسول الله َك في الحل والترحال» 
والإقامة والإظعان» مما أتاح له فرصة أكثر من غيره لزيادة استيعابه من كتاب 
الله تعالى» ونماء ثروته الفقهية التي جمعها خلال لقاءاته مع خير الأنام عليه 
أفضل الصلاة وأتم السلام. 

لقد علمت زينب ما علمته ريطة ضرتها من حال زوجها عبد الله 
فعزمت على مشاركتها في النفقة عليه» كما شاركتها فيه» واتّفقت الضرتان 
على العمل المشترك» والتعاون في الإنفاق على الرجل الذي وضع حياته بين 
يدي رسول الله الهداية فأدرك بذلك أسمى غاية. 
سعيها للتصدق 

وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه حَدَّنَنا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ 
رَيْنَبَ امرأة عَبّد الله 8 قالثٌ: قال رَسُول الله : ١تَصَدَقنَ‏ يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ وَلَوَ 
مخ خليكق». 


قَالتْ: فَرَجَعْتٌ إلى عَبدٍ الله فَقَلتٌ : إِنَكَ رَجْل حَفيف ذَاتٍ اليَّدِء وَإِنَ 
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رَسُول الله 6ك قد أمرنا بالصّدقة قأئه َاسْأَله فَِنْ كَانَ ذلك يَجْزِي عَني وَإلا 
صَرَفْتّهًا إلى 00 قَالَتْ : نا 8 : بَلْ انييه أنْتِ. 
لفك ذإذا اثراة ع الأصَارٍ ِبَاب رَسُولٍ الله يك حَاجَتِي 
حَاجَتُّهَاء قَالَتْ : ا كد اميك عله العقاك ثالث : : فُخرَج 
عََيَْا بلالّ فَقُْنَا لَهُ: انتِ رَسُول الله كَل فأَخير هُ أن امرأََيْنٍ اباب تَسْأَلانِكَ : 
أنُجْزِىغ الصَّدَقَهُ عَنْهُمَا عَلَى زْوَاجِهمَاء وَعلى ينام في خجورهمًا؟ ولا 
تَحبرْهُ مَنْ نَحْنُ . 

قَالَتْ: فَدَحَلَ بلال 8# على رسول الله تل مَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ لَه 
رَسُول الله وكا : «مَنْ هُمًا؟» فَمَال: امرأةٌ مِنَّ الأنصَارٍ رَرَيِيّء فثال وَسُول 
اله عَكلِيدِ : «أَي الزَانب؟» قال : : أثرأة عَيْد ال كقال له وشول الله كك : «لَهُمَا 
أَخْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةَ» وَأَجْرُ الصَّدَّقو90 . 

فلما سمعت زينب 8ه ذلك من رسول الله كَكِةِ رجعت إلى بيتهاء 
وأنفقت على زوجهاء وضربت خير مثل للتعاون والتفاهم بين الضرّتين» 
رحييا بل قال ْ 


60 رواه: مسلم/ كتاب : الزكاة/ باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد/ 
برقم : (01667. 
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8 السيبة فكبية بنك يغاو 


إسلامها وزوجها 

كانث فكبية بعت سار قد تزوعت حطاب ين الحارف:» وهر آخر 
حاطب بن الحارث» وقد سبقت إلى الإسلام هي وزوجها الكتمرين : 

وكان آبوها يسار مولى لصفواة بن أمية ين معلف الى كان تليق 
المستضعفين من المؤمنين فى مكة صنوف العذاب» ولما بالغت قريش فى 
إيذاء أتباع رسول الله يَكِةٍ أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة حتى يأتي الله بالفرج . 
وهما يمان تقسيهما بحياة ناعمة هادثة على أرضن الحبشة لما سمعوا من 
رسول الله يَكِ أن ملكها النجاشي لا يُظلم على أرضه أحدٌّء إنه مئال للحاكم 

وبقي أبو فكيهة يسار في مكة يعاني من سيده صفوان ألوان الأذى 
بسبب إسلامه ورفضه الرجوع إلى الأصنام التي ما يزال صفوان عاكفاً لهاء 


مقيماً على عبادتها . 
وفاة زوجها في الهجرة 


ولكن دُهيت فكيهة بمصيبة لم تَدْرْ بخلدهاء ولم تكن تخطر لها على 
بالِء ذلك أن زوجها حطاب حضرته الوفاة قبل أن يصل إلى مهاجره فى 
الحبشة - رحمه الله تعالى - ولم يكن أمام فكيهة خيار غير متابعة الطريق مع 
بقية المهاجرين» وفوّضت أمرها إلى اللهء وراحت تسترجع» واستعانت 
بالصبر والصلاة كما أمرها الله تعالى. 
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ووقف إخوانها وأخواتها في المهجر إلى جانبهاء ليخْيِفُوا وطأة 
محنتهاء جزاهم الله خيراً. 
القرآن أنيس وحدتها 

لقد دخلت فكيهة امتحاناً صعباً برحيل زوجها حطاب» غير أنها 
اجتازت الامتحان بنجاح كبيرء» وتابعت مسيرة حياتهاء ووجدت في 
عبادتهاء وتلاوة كتاب ربها لها خير عرَاء . 

كانت تشعر أن الأيام تمرُ ثقيلةَ بطيئةٌ» ولكن الله لا يتخلّى عن عباده 
المؤمتين كأمذها بعوثهه وشد من أزرها بأكواتها المياجرات حى حائك 
العودة إلى أرض الوطنء وما إن عاد المهاجرون إلى مكة حى أعلمرا بهجرة 
رسول الله كةٍ إلى المدينة» فقرّروا اللحاق به لينعموا بقربه بعد أن طال 
فراقهم له. 

وكان النبي بَكةٍ قد خرج لفتح خيبر قبل وصولهم إليه» ولما فتحها الله 
عليه رأى موكبين قادمين نحوه. أما الأول فكان موكب الطفيل بن عمرو 
الدوسي مع ثمالين بيثا من دوس أتوه مسلمين» وأما الثاني فكان موكب 
جعفر بن أبي طالب مع العائدين من الحبشة. 

وفى المدينة نسيت فكبية الأمها واحرانيا بعد أن الخذث لها سكنا 
مجاوراً لمسجد الحيب الأعظم 84> وماحات أعظم عن سعادتها حين تمع 
صوت بلال 82 يدعو المؤمنين إلى الصلاة!! . 

ولما حضرتها الوفاة لدت التداءء رحمها الله رححمة واسعة. 


0 
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9 - السيدة ريطة بنت الحارث 


المهاجرة زوجة المهاجر 

اسمها ريطة» والدها الحارث بن جبيلة» وزوجها الحارث بن خالد» 
كانت ريطة وزوجها الحارث بن خالد من السابقين الأولين لدخول الإسلام» 
وحين تحرّك ركب المهاجرين إلى الحبشة فراراً بدينهم من نكال قريش 
وأذاها كان هذان المؤمنان في عدادهم. 

آشد فراق الوطم !؟ ونا آفناء على اناده 1[ أكرهوا على 
مغادرته!! ولكنه على كل حال يبقى أيسر من فراق الدين» لقد دخل 
المهاجرون في دين الإسلام» وذاقوا حلاوة الإيمان» وبعد أن استساغوها 
قامت قريش تريد أن تردّهم إلى حنظل الشرك وعلقم الكفرء فكيف 
يقبلون؟ !1 . 

لذلك اختاروا الغربة والآلام» وآثروها على عبادة الأصنام» بعد أن 
عرفوا نعمة الإسلام» وتقلبوا في ظلاله الوارفة» وقطفوا ثماره اليانعة. 

وعلى أرض الحبشة الآمنة عاشت ريطة وزوجها في سعادة وهناءء 
وأنجبت له موسى وزينب وإبراهيم وعائشة» وأخذت تغرس في نفوسهم 
مبادىء الدين الحنيف الذي امتنَّ الله به عليها وعلى زوجها وعلى المؤمنين 
كافة . 

وكانت ريطة حسنة التبعّل لزوجهاء وكان الحارث يحسن معاملتهاء 
فكلَ منهما أصفى شريكه من المودّة خالصهاء ومن المحبة صرفهاء حتى 
أصبح بيتهما مثلاً يُحتذّى في نشر الوثام في أجواء سائر البيوت» وغرس 
السعادة بين جدرانها. 


ولما تقرّرت عودة المهاجرين إلى مكة حَرّمت ريطة متاع أسرتهاء 
وجهّزت حقائبهاء ثم انطلقت مع زوجها وأبنائها الأربعة بصحبة قافلة 
المهاجرين . 
وفاتها في طريق هجرتها الثانية 

استراح المهاجرون قليلاً في مكة» ثم انّخْذُوا سبيلهم إلى المدينة 
ليلحقوا برسول الله كَْةٍ فيهاء ويتداركوا ما فاتهم من الخير بقربه خلال 
تعر تي بيات حاتي الحيقة. 

وما كانت أسرة الحارث تعلم بما يخيّئه لها القدرء ولكن مشيئة 
ماضية في عباده حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ففي الطريق إلى المدينة 
شعر أبداء الحارث وزوجه بالعطش الشديد نز بهم على ماه وشربت ريطة 
وأولادها الأربعة» ولم يكن الحارث بحاجة إلى الشراب» ولما عاودوا 
المسير بدأوا يحسّون بالفتورء ثم خارت قواهم» وأخذوا يتساقطون على 
الأرض» وإذا ريطة وأبناؤها الأربعة جثتثٌ لا حراك بهاء لقد كان الماء 
مسموماً فقتلهم جميعاً. وذّهل الحارث أمام هذا المشهد الأليم» ولم يستطع 
أن يفعل شعاء إثه قشاء الله وهو خالق الموت والحياة وله الأمرة وما 
على عباده إلا الرفيا والتسليم . 

وفي المدينة روى الحارث مأساته لرسول الله يَكِةٍ فزوّجه ابنة يزيد بن 
هات » فعؤضيه ابل متها ذرية طلينة + 

رحم الله ريطة التي ماتت مع أولادها على طريق الهجرة إلى أعظم 
عه ال عي سان ا ريه فقد أنزل الله 
تعالى في أمثالها من المهاجرين : ومن رَجَ من بيد مَهَاجرا إِلَ أله ورسُول ثم 
يدَركُهُ لوت فَمَدَ وَقَمَ أ 1 عَلّ أ 4 [النساء: 0 


د 
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0 السيدة وهلة فقت أنى عوف 


سبق إسلامها وزوجها 


اسمها رملة. والدها أبو عوف بن صبيرة» وزوجها المطلب بن أزهر 
ابن عبد عوف الزهري . وهو ابن عم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن 
عوف. 

كانت رملة وزوجها المطلب وأخو زوجها طليب بن أزهر #88 من 
السابقين الأوائل للإسلام» وقد انضووا تحت لوائه وهو لم يزل في أيامه 
الأولى منذ أشرقت شمسه على جبال مكة ووهادهاء وكان إسلامهم قبل 
دخول النبي يَكٍِ دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

ولما وجدت قريشن أن فى هذا الدين خطرا عليياء وألة ستازعها 
00 00 وميك قرّرت أن كاصيه العداء. 06 بالبخضات 
د وكانت عاقية أدرها خسرا. 

وإزاء بغي قريش وإيذائها للمسلمين أذن رسول الله يه لأصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة ريثما يقوى الإسلام ويشتدٌ عوده. 
هجرتها ووفاة زوجها 

وانطلقت رملة وزوجها وأخوه ع قافلة المهاجرين فراراً إلى بلد 
لاد لماه بات لمي ب ابح الوا كان 
الأسرة سعادة عارمة» وفرحة غامرة. 
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ولكن من سين الحياة آلا يدوم لها صفاءء ولا ينتمر فيها عتاءء. فقد 
تُجعت رملة بموت زوجها المطلب وأخيهء فعكفت على ابنها تربّيه 
وبمبادىء الإسلام تغذّيه ورأت أنها خَلّفت وراءها في مكة الهموم 
والأحزان» فإذا هي تلاحقها في الحبشة» وتقتحم حياتها دون استئذان. 

ونظر المهاجرون إلى فداحة مصابهاء وعظيم خسارتهاء فقرّروا مد 
أيديهم لمساعدتهاء ولم تألو الصحابيات المهاجرات جهدا إلا بذلنه حتى 
ترئي طفلها الوحيدء لأن عهدها بتربية الصغار جديد» فهي تجربتها الأولى 
مع الأطفال» ولا خبرة لها بما يمر بهم من الأحوال. 

واخعسيت رملة زوجها الطيب عند الله وسألته أن يشبهة ابنه عبد الله 
في وداعته ولطفه» ورقّته وعطفه. 

وبدأ عبد الله ينمو ويكبرء وعاد الأمل بصفاء الحياة في نفس الأرملة 
يشرق ويظهر» فقد كان عبد الله شديد الشبه بأبيه» لقد أرضعته لبن الإسلام» 
وزرعت في نفسه بذور الإيمان» فصار يعامل أمه برقَةَ وحنان». وكان لها فيه 
العراء والسلوان. 

ونسيت رملة أحزانهاء وظلّت مواظبة على طاعتها لربهاء وبعد عودتها 
مع المهاجرين إلى المدينة» كانت صوت الأذان يبعث في نفسها الاطمئنان» 
ولم تلبث أن دعتها السماء» فسرعان ما لبَّت النداء . 

رحم الله رملة وزوجها المطلب» وتقبلهما بقبولٍ حسن . 
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زوجة حامل القرآن 


اسمها فاطمة» والدها الوليد بن عتبة الشقى ابن الشقى عتبة بن ربيعة. 
زَوّجها عمّها أبو حذيفة من سالم مولاه» وسالم صحابيٌ جليل. ومهاجر 
فاضل » وقد اشتهر بلقب «حامل القرآن». رصح عن العمل درجة جعلته 
يم المهاجرين في الصلاة وفيهم أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب كما 
فما أعظى الإسلام الذي جعل الموالي كمد لعظماء الرجال! ! وحامل القرآن 
أولى بالإمامة» وأجدر. 

كان عتية بن روبعة يُعَل ولذه آبا حتينة ليخلقه فى زحامة قريشن» كنم 
إسلام أبي حذيفة أطاح بأماني أبيه. 


وجاء يوم بدرء. وكان 5 على الكافرين غسيراء ومتح الله به 
للمسلمين نصرا كبيراء وكان جبريل للد على رأس ألف من الملائكة 
ظهيراً. 

وساقطت رؤوس الشيرك ضرعى على أرض المعركة: وكان من أبرزهم 
أبو جهل» والوليد بن عتبة والد فاطمة وأبوه عتبة وعمه شيبة. 

وبعد توقف القتال أمر رسول الله يَكةٍ برمي قتلى قريش في قليب بدرء 
وأبصر أبو حذيفة بعض الصحابة يجرون أباه قبل إلقائه فى البئرء فكأن 
النبي يِةٍ رأى تغيّر وجهه» فلما كلّمه في ذلك قال أبو حذيفة بإيمان صادق 
ويقين قوي: : والله يا رسول الله» ما شككت في أبي ولا في مقتله. ولكني 
كنت أن له عق وكنت أرجو أنه سيهديه إلى الإسلام. 

نعم كان ذلك مجرّد رجاء مر: أي , حذيفة ولكر.!! قال الله تعال,: #هل 
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ا 


رو إل أ يلم النلِحَةُ أ يلق أئر يك كَِكَ مَل ادن ين ملم وما 
لمق الله ولك عكاذا أشي يُظيموى 9 4 [النحل: 33]. 

وعاد سالم وأبو حذيفة بالنصرء وفرحت فاطمة المؤمنة بنصر الله» وما 
كان لها ولا لأبي حذيفة عمها أن يحزنا على أعداء الله والدين» وإن كانوا من 
الأقربين. 
شدة طاعتها لرسول النه يَلِدِ 

وكانت فاطمة بنت الوليد 189 تتدبر كتاب الله» وتلتزم بأوامر 
رسول الله يلد فقد شوهدت بالشام تلبس جبة الخز ثم تأتزر» فقيل لها: أما 
يغنيك هنذا عن الإزار؟ فردّت قائلة: سمعت رسول الله 3ه يأمر بالازارع 
فهتيثاً لك طاعتك والتزامك يا بنت الوليد. 

وظل أبو حذيفة وسالم يلازمان رسول الله يَكةِ في جهاده وغزواته حتى 
انتقل إلى الرفيق الأعلى» وخلفه أبو بكر الصدّيق #86 فما انفكا على عهده 

ولما ارتدٌ بعض المسلمين, ما كان الصديق ليذر المرتدين على ما هم 
عليه؛ حتى جيّش الجيوش لمحاربتهم» فأرسل خالد بن الوليد إلى اليمامة 
من الصحابة الكرام كزيد بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» والبراء بن مالك» 
وثابت بن قيس . 

ولما نُظر في القتلى كان أبو حذيفة وسالم يبتسمان لأنهما أدّيا واجبهما 
كما يرام» واعتدّت فاطمةء ولما أنهت عدَّتها خطبها الحارث بن هشام 
فتزوّجته» وبقيت عنده حتى وافتها المنية» رحمها الله تعالى. 


0 
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- السيدة أم ذو 


زوجه الوفي الصادق 
أم ذرٌ ها زوج الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري» واسمه جندب بن 
جنادة» كانت قبيلته تقطع على الناس طريقهم» فتسلبهم حيناً أموالهم» 
وأحيانا أرواحهم . 
روى البخاري قصة إسلام أبي ذر عن ابن عبّاس ©ها قَالَ : لما بَلَغَ أبَا 
در عبعَث لي ل قَالَ لأخيهء ارْكبْ إلى هذا الْوَادِيء فَاعْلَّمْ لي عِلْمَ هَذَا 
الرَجُل الذي يَرْعمْ أنه ني ته احبر مِنْ اسّمَاِء وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ 8 النىء 
فانْطلّقَ الأخ حنَّى قَدمِهء وشيم مل أولهه ثُمٌ رَجَعّ إلى أبي ذَرٌء فال له + 
َيه بأد بِمَكارِم الأخلاقٍ وكلاماً ما كر بالشدر قَقَالَ: ما شَمَيتي مِما 
وق تود وحَمَلَ شَنّةلَهُ يها مَاُ حَتَّى قم مك 30 قأئن الْمَسعدٌ) َالتهسن 
لني يك ولا يَعْرِفهُ َكره أن يَْأَلَ عَنهُ حَتّى أَذْرَكَهُ َعْضٌ اللَيلٍء ٠‏ فَاضطبعَ: 
ات قَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدّ مِْهُمَا صاحِبّهُ عَنْ 
حَنَّى أَضبَح . 
ْم احْمَمَلَ قَرْبَنهُ وَزَادهُ إلى الْمَسْجِدِء وَظَلَ ذَلَكَ ايوم وَلا يراه الِيْ كل 
حَنَى أَمْسَى , قَعَادَ إلى مَضْجَعِء مر به عَلِيْ 888 فقال : ما نَالَ للوّجُلٍ أَنْ 
بعْلَمَ تثزلة؟ كأقاقة فذكب به كه لا يَسَال واد مِنْهُمَا صَاجبَة عَنْ شاء: 
حَنَّى إذا كان يَوْمُ الَالثِ فَعَادَ عَليٌّ عَلَى مِثل ذَلِكَ قَأقَامَ مَعَهُ ثُمّ قَالَ: 
ألا تُحَدَتي ما الذي أَقْدَمَكَ؟ قال : إن أغطَيئني عَهْداً وَمِيثاقاً لَرْشِدَنِي فَعَلْتُ 
فَفعَلَ» فَأَخبْرَه قال * اانه حن وخر وَسُول اللّه ع قَإِذًا أمفحفقت فَاتبَعْنِي ) 
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إلى إن رَأَنْتَ شَبعاً لخاف عَلَيِكَ كنت كاني أريقٌ المَاه» كن مَضَيْتْ كاتتشض 
حئى دحل مَدحخلي» فَفَل كالطلق يَفقُوة. 

حَنّى دَحَلَ عَلَى الي يل وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ 
قَقَالَ لَهُ النئْ بكلِِ: ازجغ إلى قَوْمِكَء كَأَخْبِرهُمْ حَنَّى يَأَتِكَ أَمْري؟ قال: 

نَخْرَج حلى أتى المسْسدء كثاقى باغلى صَوْيِد: أَفْهدُ أن لا إله إلا 
الله وأنْ سيدا رَسُْولُ الله 3م كام الْقَوْمْ قشزئوة» حت أشجكوة» وأتى 
الْعَبَّاسُ تَأَكْبٌ عَلَيْهِ قَالَ: ويْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ 
جارك إلى الشأم؟!! كاده مِتْهْنْء ثم غاة مِن الْقد لمكلهاء فَضَربُوة وَتَارُوا 
ليه فاكت العتاسل و0 , 

وعاد أبو ذر إلى قومه بإسلامه» فأخبر زوجته أم ذر بما حدث معه في 
مكةء فما ترددت في متابعقة» وأعلنت إسلامها. 

وأحب رسول الله يك أبا ذر فقرّبه وأدناء حَدَّتٌ أَبُو رُمَيل - هُوَ سِمَاكُ 
بن اْوَلِيدٍالْحَئَفُِ - عَنْ مَالِك بْنِ مَرْئدِء عَن أبيد؛ عَنْ أبي ذَرْ 888 قال: قال 
لي رَسُولُ الله بي «ما أَظَلَّتْ الْحَضْرَاءُء ولا أَكَلّتْ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ 
أَضدَقٌ وَلا أؤنّى مِن أبي ذَرٌ شِبْهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 2' فَقَالَ عمَرُ بْنُ 
الْخَطَابِ #الشايل: يَا يَا رَسُولَ الله» أفَتَعْرفَ ذلك ل4؟ قال* الثم فَاعْرقُوهُ 
لَه قال: هَذَا حَدِيكٌ يي غريبٌ» وقد دو بَعْضِهُمْ هَذًَا الْحَدِيكٌ: 
َمَالَ: «أبُو ذْرْ يَمْشِي في الأرض بِرُهْدٍ عِيسَى انْنٍ مَرْيَم غللكئلة )20 . 
(1) رواه: البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: إسلام أبي ذر الغفاري/ برقم : (3572). 


(2) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله كِن/ باب : مناقب أبي ذر الغفاري/ برقم : 
(3738). 
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كان أبو ذرٌ صادقاً فى ظاهره وفى باطنه وفى عقيدته» ولم يكن يحب 

الصدق الصامتء بل كان يريد الجهر بهء لأن الصدق موالاة للحق» وتعبيرٌ 

غنهء فلا ينض له أن ستعر:. 

متبع لكتاب الله 3# » ولسنة مصطفاه كه وقد سأله ذات يوم رَسُولٌ 

الله كل : «كيف ألم وَأَئِمَةَ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأَبِرُونَ بِهَذَا الّوء؟» قال: إِذَنْ وَالَنِي 


ا 5 


بعت بِالَْقُ ضع سَيِفِي عَلَى عَاتِقِيء ثم أضرِبُ به حَنَى الْقَاكَ أو أَلْسَقَكَ 
قال يك : «أَوَ لا أَْلْتَ عَلَى خَيْرِ مِن ذَّلِكَ مَضْبرُ حَتّى تَلْقَانِي»9 . 

ووعى أبو ذرٌ وصاة رسول الله يَكِةٍ فأغمد سيفه» ولكنه لم يحبس لسانه 
عن قول الحق» ومحاربة الباطل . 
صبرها على الزهد والوحدة: 

كانت أَمُ در وأبو ذرٌ قد اختارا الكفاف لحياتهماء ولما حانت ساعة 
الرحيل وبّدا أن أبَا ذَرْ حَضَرَه ؛ العزث وغ يائئيةو بك أذ ذز» تقال.لها: ا 
يكيك؟ قالثك: أبعي ل يد لى بتفْسك: وََيِسَ عِنْدِي تَوْبٌ يَسَعْكَ كنا 
كال : لا تببكي فَإنْي سَمِعْتُ رَسْولَ الله يات يوم وَأنَا عند في ثفْر يفول : 
الهمُونَنَ رَجُلَ نكم بقَلاة مِنَ الأزض يَشْهَدُه هُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»» فَكُلُ مَنْ 
كَانَ مَعِي في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ مَاتَ في جمَاعَةوَقْرمِ كلم يق ِنْهُمْ غَيْرِي وَكَلْ 
أَصْبَحْتُ بِالْقّلاةِ أَمُوتُ» َرَاتِِي الطريق فَإنكَ سَوْف تَرينَ مَا أقُولَ ٠‏ فَإِنْيِ والله 
ما كَذَيْتُ وَلا كُذِبْتُ قَالَتثْ: وَأَنّى ذَلِكَ وََدْ الْقَطْمَ الْحَاحُ؟ قال: راقبي 


قال قينا من كَذَلِك إذا فِن بالقؤم تكد بهم رَوَاعِلَومٍ كانيج الم 


(1) رواه: أبو داود / كتاب: السنة/ باب: في قتل الخوارج/ برقم: (4132). 
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أل الوم حَنى وَنُوا َي ققاُوا: ما لك؟ قالث: امرْق من الْمُسِمينَ 
ُكمْنُوتَهُ؛ وَتُؤْجَرُونَ فيه» قَالُوا: وَمَنْ هُوٌ؟ قَالَتْ: أبُو ذرٌء كَمَدَوْهُ بَآبَائِهم 
َأْمَاتِهِم وَوضعوا سِيَاطهُمْ في نُحُورِهَا يَبْتَدِرُوئَهء فَقَالَ: أَبْشِرُوا أ لمر 
الْذين قَالَ رَسُولَ الله كَل فيكُمْ كا ثالع اندو سيقت وول الاك دول : 
اما مِنْ امْرأَنْنَ مُسْلِمَيْن هَلّكٌ بَِنَهُمَا وَلَدَان أ نَّلاَة فَاختّسَبَا وَصَبْرَا ْيِرَيَانِ النَارَ 
أبدأ» ثم كذ أَضْبَْتُ اليَوْمَ حَنُِ تَرَوْنَ ولو أن َب مِنْ ثيابي يَسَمْنِي لم كفن 
اليف أنشدكُمْ الله أن لا يكفتِي رَجلَ نم كَانَ أميرا أذ ريغا أو بتريداً. 

ل لاي لسرا مر د 
اللّذَيْن - قال: «أنْتَ ل كني 00 

وفي رواية أن أم ذر وقفت بجثته على الطريق كما أوصاها فمرّ بها 
عبد الله بن مسعود مع بعض المؤمنين» فلما عرفه بكى» وقال: صدق 
رسول الله يِه حين قال: «نَمْشِي وَحْدَكء وَتَمُوتُ وَحْدَكء وَتُبْعَثُ وَحْدَكَف 
ثم واروه التراب. 

رحم الله أبا ذرٌ وأم ذرٌء لقد جاءا إلى الدنيا زاهدين وغادراها دون أن 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: مسند الأنصار/ باب: حديث أبي ذر الغقاري/ برقم : (20409). 
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3 - السيدة أم رعلة 


بللاغتها ورشاد عقلها 

أم رعلة واحدة من شواعر العرب المجيدات» ملكت ناصية البيان» 
وأوتيت فصاحةً في اللسان» كانت ذات ذكاء نادرء وبيانٍ ساحر إذا تكلمت 
دخل كلامها القلوب قبل الآذان» دون حاجة ة إلى اسعدان وشعرها مهيح 
للمشاعر» وآسرٌ للخواطرء يحسبه السامع كأنه تغريد فيهتف لها: هل من 
مزيل؟ 11 

وأحسب أن ذلك من رهافة الإحساس التى يتفاضل فيها الناس - وهو 
قَبْل - من فضل الله على عباده» ومِنَتُهُ ينفيض بها على من يشاء من حكمته. 
القائل في كتابه المبين المنزل على نبيّه المبعدرث رحمة للعالمين: يوق 
لْححْعَةٌ من يلد ومن بُوْتَ الْحِحْعةً هد أن حرا كيرا وَمَا يَدَكَّرٌ له 
ولوأ لدبب 9 > [البقرة: 269]. 

وقال أيضا: + كلا مد هذل وعتؤلخ ون ملك ريك وجا 36 عطلة زيل 
حظورا 2 4 [الإسراء: 20]. 

وقد وفدت أم رعلة على رسول الله يَكٍ في نفر من قومهاء فلما دخلوا 
عليه بادرت أم رعلة بتحية رسول الله كْةٍ بتحية الإسلام» فقالت: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فردٌ عليها رسول الله تك السلام» ثم 
قالت: يا رسول الله» إنا ذوات الخدورء ومحل أزر البعول» ومنبتات 
الأرلخدء ولأ 01 لنا فى الجيكنء. فعلمنا نشكا يبنا إلى الله تله ) 
ويمتحتا الأجر والئواب. 


(0 لاحظ ناه آي لا نصيب لنا. 
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غلما ملم التي 78 سيل كالانهاء وحسن منطقهاء سابك 
رذ علبيا طولة: اعَلَيكُنَّ بذِكْر الله آناءَ اللَيلٍ وَأطْرَافَ انها وَعْض البَصَرِء 
وَحَفْضٍ الصَّوْتِ) . 

إنها موعظة حستة كسائر مواعظه 846 فذكر الله آول الخيرء .وآخر 
الخير» وكلّ الخير» والخير كله فيه» ومن ابتغى الخير في غيره فما هو 
بملاقيه . 

وأما غضٌ البصرء ففيه كفٌّ للنفس عن الشهوات» وتطهير لها من 
الخطايا ارس وفحيتها زكرن المحرّمات» قال تعالى: #قل 
ِلَمُرْمنيتَ ا + ين اتدرهة وَحْنَظوأ 0 دَلِكَ كٍّ ك 9 7 شير جيرا يما 
يَصَتَعُون )4 [العورة 30]: 

وأما خفض الصوت. فالله لا يريد مناداته بصوتٍ عالٍء لأنه يسمع 
دبيب النملة في باطن الأرض» وفي رؤوس الجبال» وخفض الصوت عند 
رسول الله كَكةِ دليل على التقوى» وموجبٌ للمغفرة والأجر العظيم» قال 
تعالى ا كا اَن >امنوأ لا نموأ أصوفَك عرق صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهَرُوا لم امَو 
كَجَهْرِ بض لض أن خبط أعمطلخ وأشْر لا مَتعروة2) إن لذن يَمْضُونَ 
0 02 5 وليك الَذِنَ امتحو أده يي م اي 
عَظِيم 2 © [الحجرات: لي ا ل ايه 


المتقين ؟. 


ورعها . 

ثم قالت أم رعلة؛ يا رسول اللهء إني امرأةٌ مقيّنة» ا النساء 
وأزيتَهنَ لأزواجهنَ» فهل هو حَوْبٌ7' فأثبط عنه؟ فقال: (يَا 1 َعْلَةَ َنهِنَ 
دَوَتنِنِهِق إِذا كتدةة. 


(1) الحؤب: الإثم والذنب. 
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ولما توفي رسول الله يك بكته بكاءً مرّآء وأخذت تطوف المدينة باكية 
حزينة» وهي تقول: 
1 ار فايلقة العنكر اهتيا( حتفت ل حزن غييت ين أذار 
فاتقلبت المديئة إلى مأتمء ولم يبقّ فيها دارٌ من دور الأنصار إلأ 
وأصحابها في بكاء ونحيب لفقد أغلى حبيب. 
رحم الله أم رعلة المؤمنة الوفيّة» وأحسن نزلهاء ورضي عنهاء وجعل 
مقامها في دار الخلود مع المتقيرع الأبرار. 
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إسلامها وأخيها 

كانت آم إسحاق التترية تقيم في مكلايع أحرياه ولما اشرقت شكس 
الإسلام, وانطلقت شعاعاتها من دار الأرقم ين أبي الأرقم فدخلت من 
خصاصات أبواب بيوتهاء واستقرّت في قلوب سكانها إلا من أبي» وحال 
دون دخولها إلى بيته بينه تكيرا عتاداء وعلرًاً فى الأرضن وفساداء لا يريد بعده 
وكبادا: 

لكن أم إسحاق الغنوية ما إن سمعت بنور الإسلام المبين» حتى 
أشرعت أمامه الأبراب والنوافل» وفتحت له كل المتافلء فاحل قلبها على 
عجل» وانتزع منه الخوف والوجل» وسألت ربها الثبات عليه حتى يوافيها 
الأجل . 

وتابعها أخوها فيما بلغها عن هذا الدين» وكان لها نعم النصير 
والمعين» وساء أم إسحاق أن يقف زوجها مع المعارضين» ويقيم على شركه 
بين المشركية» وأخذ يهددها ويهدد أتاهاء ويتوعد من سائدها فى مبتغاها. 

ا ال ا ل 
غفلة من زوجهاء فلما جاوزا د بعض الطريق» التفت أخوها إليها وقال: 
انتظريني هنا يا أم إسحاق» 0( وسأرجع حتى آتي به ثم 
اعرة إليلقن ا لكنه طمأنها 

0 وفيما هي تفكر 
بما جرى له عرفها أحد المسافرين» فدنا منها وقال لها: ما الذي تنتظرين هنا 
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يا أم إسحاق؟ فقالت: إني أنتظر أخي» فقال لها: إن أخاك لن يجد إلى 
الرجوع إليك سبيلاً» بعد أن خلّفه زوجك قتيلاً. 

وصعقت أم إسحاق لهذا الخبر» واضطرت إلى متابعة السفرء ولما 
وصلت المدينة سألت عن رسول الله يَكِْوَه وحين أقبلت عليه كان كَل 
يتوضّأء فأخذت تحدّثه بما جرى لها ولأخيها وهي تبكي» فنضح كَلِةِ ماء يده 
في وجههاء فأصبحت إذا بكت تبقى الدموع في وجهها ولا تسيل على 
خذها: 

كانت أم إسحاق تكثر زيارة رسول الله تَكِةِ وكان هو يكرمها ويحسن 
إليها في هذه الزيارات؛ حَدّثْ عَبْدُ الصَّمَدِء قَالَ : حَدَثَنَا بَّارُبْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
وَكَال : حَدّني أمْ حكيم بن ديتارِء ع مَْلأِها أ إحَاق أَنّهَا كانث عند 
رَسُولٍ الله َك فَأَتِيَ بِقَصْعَةٍ من تُرِيدٍ ذأكلك معة وَمَعَةُ ذو اليَدَيْنٍ فُتَاوَلَهًا 
رَسُولٌ الله يك عَرْقاً فَقَال :اا أمَ إسْحاقء أصيبي مِن هذا فَذَكَرْتُ أني كُنْتُ 
صَائِمَة فَردِدت تلفق لذ دما 5لا اوقا قَقَالُ النيُ عَكئله : دما لَك؟» 
قَالْتُ: 00 َنَسِيثُء قَمَالَ ذو الْيَدَيْن: الآن؟ بَعْدّما شَبِعْتٍ!! فَقَال 
الَّيُ يكل : «أَيَمّي صَوْمَكِء فَإنّمَا هُوَ رِرْق سَاقَهُ الله إليِه ,©0‏ 

رحم الله 7 إسحاق فقد أخبرتنا بهذا الحديث أن الصائم إذا أكل ناسياً 
لا يفسد صومهء ويواصل الصيام بقية اليوم ولا شيء عليه من الكقّارة أو 
القضاء . 


2 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب : حديث أم إسحاق مولاة أم حكيم/ برقم 
(25822). 
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5 - السيدة فاطمة بنت الخطاب 


إسلامها وأثرها ف إسلام عمر 

امنيا فاطمف ‏ واليها الحنايابن للثل» أوأكيها بريد 
الخطّاب 84© . وزوجها سعيد بن زيد #84 أحد العشرة المبشَّرين بالجنة. 

أسلمت فاطمة وذوجها سحيد ميكرين »: وكان حبَّابٍ بن الأرتٌ 82 
يأتيهما في بيتهما ليعلّمها القرآن ويتلو عليهما كتاب الله» ويعلمهما أحكام 
الدين» وكان الثلاثة سبباً في إسلام عمر #86 . 

ففي ذات يوم أراد عمر الفتك برسول الله يك فتقلّد سيفه» ومضى 
يبحث عنه يِه فلقيه نعيم بن عبد الله» فسأله عن وجهته فأخبره أنه يريد قتل 
الصابىء الذي فرَّق أمر قريش» فقال له نعيم: الأولى بك أن ترجع إلى أهل 
بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: ومن تقصد من أهل بيتي؟ قال : أختك فاطمة 
وزوجها سعيد لقد أسلما وتبعا دين محمد فعليك بهماء وغيّر عمر وجهته 
وانطلق يعدو إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد. 

وكان حْبّاب يقرأ على سعيد وفاطمة سورة طه» وأنصت عمر من وراء 
الباب فسمع هينمةً لم يفهم شيئاً منهما ولما طرق عليهم الباب اختبأ خْبّاب 
في ركن من الدار» ثم قتح الباب لعمر حتى إذا دخل والشرر يقدح من عينيه» 
وقال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ قالا: ما سمعت شيئاء فالتفت إلى سعيد 
ربط يه ولاه أرعياء قلما آزادت فاطمة كله عن زوجها لطيها على 
وجهها فسال منه الدم» وعندها قالت له: لقد أسلمتء فافعل ما بدا لك. 

وحين رأى ما حل بأخته ندم على ما فعل» وقال لها: أعطني الصحيفة 
لأقرأ ما فيهاء فطلبت منه أن يتطهّر حتى يمكنه إمساكها ففعل» وبعد أن قرأ 
مطلع سورة طه قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! . 
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وهنا خرج خْبَّاب من مكمنه» وقال: أرجو أن يكون الله قد خصّك 
بدعوة نبيه» فقد سمعته يدعو قائلاً: «اللَّهُمّ أَيْدٍ الإشلام بأبي الحَكم بن 
هِشَامء ؟ أو بِعُمَرَ بْن الخَطاب». فلله» لله باعي كاله خمر أن يدله على 
مكان رسول الله يِيِ حتى يأتيه فيْسْلِم ٠‏ حتى إذا دلّه عليه انطلق مسرعاً إلى دار 
الأرقمء 

واستأذن بالدخول» فأذن له النبي بَلِةٍ فلما دخل أمسك رسول الله كك 
بمجمع ردائه ثم جذبه بشدة وقال : «ما جاءً بك يَا ابْنَ الخَطاب؟ فَوَايه مَا أرَى 
أن تَنتهي حَبَّى يْرلَ الله بك قَارعَة0 شَدِيدةً؛ فقال عمر : يا رسول القع تدك 
لأؤمن بالله وبرسولة» ويما جاء به مرح عند الله تعالن!ء فكبّر رسول اله 246 
تكبيرة عرف أهل البيت منها أن عمر قد أسلم. 

وسأل عمر النبي يَكهِ: يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ 
فقال يكئةِ: «بَلّى, وَالَذِي َفْسِي بيده نكم عَلَى الحَق إن مُثُمْ وإن حَبيثُم». 
قال: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق نبياً لَتَحْرْجَنّ! . 

وخرج رسول الله يكِةٍ في صَفّيْنِ من أصحابه» وكان في مقدّمة الصف 
الأول عمه حمزة بن عبد المطلب. وفي مقدّمة الصف الثاني عمر بن 
الخطاب» ومن يومها أصبح الإسلام يا 

رحم الله فاطمة بنت الخطاب» فقد بذلت بعض دمها من أجل أن تعلو 
راية الإسلام خمّاقة. 


0 


(1) قارعة: مصيبة. 
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6 - السيدة فاعلمة ينثت صقوان 


سبق إسلامها وزوجها 

اسمها فاطمة» والدها صفوان بن أميّة بن خلف. وزوجها عمرو بن 
سعيد بن العاص». كان إسلام فاطمة وزوجها مبكراً في مكة ولقيا من عَنَتِ 
قريش واضطهادها نصيباً موفوراً. 

وحين اشتدّت قريش في بغيها وعدوانها على أتباع رسول الله كَلِةٍ أذن 
لهم يلد بالهجرة إلى بلاد الحبشة» ففيها النجاشئُ الملك العادل الذي لا 
يُظلم على أرضه أحدٌء وذلك ليعبدوا الله آمنين دون أو يُؤْذُوا في دينهم حتى 
يأتيهم من الله الفرجء وكان خروج فاطمة وزوجها إلى الحبشة في الهجرة 
الثانية . 

وعانت فاطمة وعمرو من وطأة الحصار الذي فرضته قريش على 
المسلمين وغيرهم من المشركين بعد أن انحازوا إلى شِعب أبي طالب» حيث 
منعتهم الطعام والشراب. وحرمتهم من حمهم في النكاح منهم وإليهم. 
واضطروهم إلى اكل ورق الشجر حتى تقرّحت أشداقهم» غير أن بعض أهل 
المروءة عرَّ عليهم الأكل والشراب والنكاح وبعض أهاليهم وذوو الأرحام 
متهم محرومون هن كل ذللشه فُسَرَّبُوا إليهم في عتمة الليل شيئا من الطعام 
والماء يمكنهم من مواصلة العيشن واستمرار الحياة. 
كفر جدها وكيده للمسلمين 

كان والد صفوان ويُدعى أميّة بن -خلف واحداً من سفهاء قريش وأكابر 
مجرميها الذين تفئّنوا في تعذيب المؤمنين» وأذاقوهم أمرّ الآلام» وكان من 
أز معذنه لآل يغ رباع الحفية» نقد كان مو لاه آم ير جه ام البح 
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الشديد إلى الصحراء» ويعرّيه من ثيابه ثم يضجعه على الرمال الملتهبة» 
وربما أكرمه ببعض السياط يُلهب بها جسدهء أو يجيء بالصخرة الكبيرة 
فيضعها على صدره حتى يكفر بمحمدء غير أن بلالا © أتعب جلأديه 
وأدهشهم من فرط احتماله للعذاب» وكان أغيظ ما يغيظ به مولاه أ ده 
الخالكد: «إخدء أخذ؛ لقد كانت عذه الكلمة قير جنون أمية وتدقعه إلى 
مضاعقة عذاب يلال:. 

واستمرٌ بلال صامداً على إيمانه حتى قيض الله له أبا بكر الصّدّيق 882 
فاشتراه وأعتقه . 

ووم بدر ظفرابللال بسيده أمثة وسليقة يقطر من دماء المسسلمين) تؤرج 
إليه مع بعض أصحابه» ومرَّقوا جسد عدو الله بأسيافهم» وتابع صفوان بن 
أميّة مسيرة والده في الكيد للإسلام والتنكيل بالمسلمين» لكنّه تدارك وأسلم 
يوم حنين» وتألّف رسول الله يك قلبه فأعطاه وادياً مليئاً بالأنعام» وحسّن 
إسلامه بعد ذلك . 
وفاتها في الحبشة 

وعاشت فاطمة بنت صفوان وزوجها عمروبن سعيد على أرض 
الحبشة في أحسن جوار بعد أن آمن النجاشي. ودخل في الإسلام وصار لهم 
خا وسندا. 

ولكن لم تكن فاطمة تدري أن الحبشة نهاية المطاف. فقد وافتها 
المنية»؛ وعاد زوجها عمرو إلى مكةء ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع 
رسول الله يَكةٍ الفتح وحنيناً والطائف وتبوك. حتى خرج إلى أجنادين مع 
عمررين العاض فقتل هتاه هيدا : 

رحم الله فاطمة بنت صفوان وزوجها عمرو بن سعيد فقد كانا من 
الأوفياء بعهد الإسلام» وحشرهما مع خير الأنام» عليه الصلاة والسلام. 


0 
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77 - السيدة جدامة بنت جندل 


سبق إسلامها وزوجها 

كانت جدامة بنت جندل من بني عَنْمِ بن وردان بن أسد» فهي أسديةء 
وزوجها أنيس بن قتادة بن ربيعة. 

أسلمت جدامة وزوجها بمكة قديماً» وكان قومها حلفاء لبني مي 
وقد تحمل الروجات المؤمنان قدرا وافيا دن افظهاد كريش للمسلمين» درن 
أن يحيد ذلك بهما عن إيمانهما الراسخ» وإسلامهما المتين. 

ولما كانت الهجرة إلى المدينة خرج بنو عَنْم برجالهم ونسائهم 
وأطفالهم مهاجرين إلى الله ورسوله بَلوّ وفيهم كانت جدامة وحليلها 

وقد تركوا ديارهم في مكة خاوية على عروشهاء تزأر فيها الرياح» 
حتى ترتفع راية الإسلام ويكون الدين كله لله الكبير»ء وشهدت جدامة 
وزوجها الاستقبال العظيم الذي استقبل فيه رسول الله كَِ. 

وبعد أن استقرٌ المهاجرون في المدينة تنادوا إلى تلبية أمر 
رسول الله يَكاةٍ لبناء مسجده الشريف في المدينة والحجرات الملحقة به 
لمكن آنيات المزمين رضراة الله علبية . 
روايتها الحديث 

كانت جدامة وزوجها أنيس مجتهدين في عبادتهماء وقد استطاعت 
عجدامة أن تخد لها مكانا بين رواة حديث النبي يل حتى إن أم المؤمنين 
عائشة #9ا روت عن جدامة بنت جندل عن رسول الله يَلكِةٍ الحديث المتعلق 


318 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


- واللقط له - قال :رأث على الك عن طن عند لاخ ني ذل 
عن عرو عَنْ عَايْسَة ئشة ها عن جُدَامَّة بنْتِ وَهُبٍ الأمدية أنه ميق 
دعسم مي ع لسر سار تر ان روه 
وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فلا بَضْرُ أَوْلآدَهَنْ)27 . 

وهكذا أصبح لجدامة في الإسلام قذرٌ ومكانٌء ورفعةً بلّغْها إياها 
الإيمان» ومنزلة أوصلها إليها العلم لا السلطان. 
مشاركة زوحها في الجهاد واستشهاده 

وكات زوجيا أئيس_لا تحاف عن مشاهد الى لق وخزواف وكات 
البداية يوم خرج مع جند الله إلى بدر لمجاهدة فريش: وسعِدَ أنيس برؤية 
رؤوس الشرك تهوي على أرض بدرء فها هنا جثة أبي جهل فرعون الأمة وقد 
فصل الرأس عنها عبد الله بن مسعود وحمله إلى رسول الله يكت فحمد الله 
حين رآه نين يلديه؛ وهناك جنّة أميّ بن خلف قد مزّقتها السيوف ثأراً لبلال 
الذي أذاقه ألوان العذاب» واخرون قد كلا بالسلين الا فيديراء وفرح 
المؤستورث ينضر الله وكاك يوما على العشر كين عسيرا. 

وعاد أنيس بالنصر إلى جدامة» وراح يسرد على مسامعها طرفاً من 
بطولات إخوانه» وعزمت قريش على الثأر» وكان الموعد في أَحدٍ. 

يكرح امسن إلى أخد لأداء واجيد» والقد اللهاشهداء من المؤمنين كان 
زوج جدامة بينهم» وصبرت الأرملة المؤمنة» واحتسبته عند الله» وظلت 
وفيّةَ على عهدها حتى وافتها المنيّة» ولحقت ببطلها الشهيدء رحمهما الله 
ا 


)01( رواه: مسلم/ كتاب : النكاح/ باب : جواز الغيلة » وهو وطء المرضع وكراهة العزل/ 
برقم: (2612)» وذكره ابن سعد في طبقاته (8/ 244)» والغيلة : أن يجامع الرجل زوجته 
وهي ترضع . 


8 - السيدة زينب بنت أبي سلمة ند 


ولادتها من أبوين مسلمين 

اسمها برّة» والدها أبو سلمة بن عبد الأسدء والدتها أم المؤمنين أم 
سلمة هند بنت أبي أميّة زوج رسول الله يلوه هاجر أبواها إلى الحبشة» 
فوضعتها أمها هناك . 

غيّر نبي الله يك اسمهاء فسكاها زيش وكانت أم سلمة راوية حديث 
الهيرة إلى السيقة. 

ولما عادت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة من الحبشة هاجرا إلى 
المدينة» وقد أنجبت أم سلمة لأبي سلمة أربعة أبناء» غلامين» هما: سَلَْمَةَ 
وعمر؟ وجاريتين» هما درق وزينب (نرّة). 

وشهد أبو سلمة مع رسول الله يَةِ بدراً وأحداًء ورُمي بسهم في عضده 
فمكث يداويه شهرأء ثم برأ الجرح؛ وبعثه رسول الله يَكةِ على رأس مئةٍ 
فمات . 
دو كيه الله : نَل وان لَه رَاجنُون لله جني 
في مُصِيبتِيء وأخلِف لي حَيراً مِنْهَا إلا أخْلّفَ الله لَهُ حيرا مِنهَا؛ . 


الت قلمًا عات آبو شلتة 8ه قلك: أي التنلمين خَيْد من أبي 
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سَلمة؟ أوْلَ بيت عَاجِنَ إلى رَسُولٍ الل ثم إن الله عَرْم لى فقلتهاء كأخلت الله 
لي رَسُولَ الله يك. 1 

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَنّ رَسُولُ الله يل حَالِبَ بْنَّ أبي بَلْمَعَةَ 88# يَخطَيُني 
لَه فَقُلْتُ: إِنَّ لي بتاء وأنا عَيُورٌء كَقَالَ يكنه: «أمًا انتما فََدْعُو الله أنْ يُفِْيهَا 
عَنْهَاء وَأَدْهُو الله أنْ يَذْهَب بِالْغَيرَة9 . 

وبعد أن تزوّجها رسول الله كه دخلت زينب ابنتها على رسول الله كَل 
وهو يغتسل فنضح في وجهها الماء؛ فلم يزل ماء الشباب في وجهها 89 
حتى كبرت وعجزت. 

قال الغطاف: قالت أمي : قرابت وجه زينب وهي عير كرت فا 
نقص من وجهها شيءٌ . 

ولما أصبحت زينب في سن الزواج خطبها عبد الله بن زمعة الأسود 
الأسدي وتزوّجها وولدت له. 
رشاد عقلها وهفهها 

كانت زينب هبه عاقلة لبيبة» ومن أفقه نساء زمانها كما يقول ابن 
الأثير - رحمه الله تعالى -. 

وروي عن الحسنء قال: لما كان يوم الحرّة» وقتل أهل المدينة» 
فكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله يِه فخملا ووضعا بين يديها 
مقتولين . 

فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعونء» والله إن المصيبة علىّ فيهما لكبيرة» 
لعي علد في هذا أكبر ميها فى هذا؛ أما هذا فجلس في ييه ذكف يله 
فدُخل عليهء فقتل مظلوماًء وأنا أرجو له الجنة؛ وأما هذا فبسط يدهء فقاتل 
حتى قتل» فلا أدري على ما هو ذلك؛ فالمصيبة به على أعظم منها في هذا . 


)01( رواه: مسلم/ كتاب : الجنائز/ باب : ما يقال عند المصيبة/ برقم: (1525). 


8 - السيدة زينب بنت أبي سلمة 331 
يقول أبو رافع الصائغ: كنثٌ إذا ذكرثُ امرأةٌ فقيهة بالمدينة ذكرثُ 
رينت نت أبى سلمة : 
ولا غَرْرَ في ذلك؛» أليست ربيبة المعلّم الأعظم كل؟!! رحمها الله 
واحير كبرلها. 
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9 - السيدة أمامة بنت أبي العاص 


جذّها سيد الخلق # 

اسمها أمامة» والدها أبو العاص بن الربيع» والدتها زينب بنت 
رسول الله يكو جدتها لأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 9 وجدتها 
لأييا غالة يت خويلن خالة آمياء وكفاعها كيرفا أن يكوخ حدها سيد 
الخلق كل 

وكانت أمامة حبيبة جدهاء حتى إنه كان يحملها في الصلاة» فإذا ركع 
أو سجد تركهاء وإذا قام حملها. 

وها هي ذي أم المؤمنين السيدة عائشة 89 تبدي لنا جانباً من حب 
رسول الله لله عَكَدٍِ العامة فيما رواه أجل عن علي بن زنك ع عَنْ أَمْ مُحَمّدِ غَنْ 
عاينة أن تشرل امل أخريثك َي ها َل من جرع كمال : «لأدْتمَئهَا 
إلى أحبٌ أخلِي إِلَيّ) فَقَالَثْ النْسَاءُ: ذَهَبَتْ بها ابِنهَ أبي فحَافة ! فَدَعَا النّبِنُ يل 
أناقة بنك يلت تعلنها ؛ فى غلويا"! نبب النقان والقدلك !]1 
وفاة أمها وأبيها 

ولما كانت السنة الثامنة للهجرة جعت أمامة برحيل أمها زينب ا 
فبكنها بكاء مذاء وكرتت عليها أشد الحرك. 

وكان أبوها أبو العاص , بن الربيع 1 بها رحد وقد ازداد عطفه عليها 
بعد وفاة والدتهاء ثم ما لبث أن لحق بها في السنة الثانية عشرة ة للهجرة . 


(1) :رواه: أحمدركتات: بباقى مستد الأتضار/بات: حديث السيلة عائشة- ‏ 828 ./ برقم : 
(23563). 


9 - السيدة أمامة بنت أبي العاص 
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وقيل : إن خالتها فاطمة الزهراء لما حضرتها الوفاة أوصت زوجها علي 
أن يتزوّج من أمامة ابنة الحدياء ا أبو الحسنين وصية فاطمة يي بعل 
وفاتهاء وقد تمّ الزواج في خلافة عمر بن الخطاب #825 ١‏ وكان أبو العاص 


و 


قد أوصى بأمامة ابن خاله الزبير بن العوّام 8#© فتولى تزويجها من 
علي 884 . وبقيت حتى طعنه عبد الرحمن بن ملجم سنة أربعين للهجرة. 

وكانت الفاجعة ثقيلة على أمامة» وقبل أن يجود أمير المؤمنين بأنفاسه 
قال لأمامة: إن كان لك في الرجال حاجةٌ فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل 


0 


فلما مات علي 888 اعتدَّت أمامة» حتى إذا حلّت تزوّجها المغيرة» 
وبقيت عنده حتى توفيت فى خلافة معاوية. 


الأوسط, 


بخه : ان 


أماة حلفت لعل ينه محمناً 


ع 


وقد رثت أزوى ننت الحارت علي فقَالت وأجادت : 


اله يا عيبن ونشك اشقدن 
لِقَلِه الذنة لا جؤنات فنه 
أذنات ذوَانني وَأطال اي 


و 


نطوث به لحاخيهًا نم 


اط لكي ابت اللؤينيت؟ 
وَيقُضي بِالمُرَائِض مُسْتَبِيْنًا 
ا حِيْنَ فَارَقْتِ القَّرِيْئًا 
يننا اشتناقك يلقن تين 
تُجَاويُهًا يكذ زأت اليويتا 
وححسن ضصَلابه في الرّاكعينًا 


لله أمامة» ويلقها دار المقامة . 


7 
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قرابتها من النبي كَل 

اسمها فاختةء» والدها عم النبي يَِْةّ أبو طالب بن عبد المطلب» 
والدتها فاطمة بنت أسدء وإخوتها طالب» وجعفرء وعقيل» وعليء 
وأعتتاها حمانة» ' وريطةء اوقد دخلت أم هانىء واحة الإسلام مع أمها 
وإخوتها وأخواتها. 

ويوم فتح مكة دخل رسول الله بكٍِ بيت فاختة ابنة عمه فاغتسل وصلَّى 
صلاة الفتح. وروت أم هانىء كيفية صلاته يله تلك. حدَّتٌ يَحْيَىء عَنْ 
مَالِكء عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَة» عَنْ أبي مره مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِب أن م 
هَانِىء بنْتَ أبي طالب أَخْبَرَئهُ أنّ وَسُولَ الله يك صَلَّى عَامَ الْمَفْح ثَمَاني رَكَعَاتٍ 


قينا ي لزب واجيلك, 


وفي رواية أحمد عَن ان أبي ذِنْبء عَن الْمَقبْري ٠‏ عَنْ أبي مُرّة مَوْلَى 
عل بن لي طالب اع فاينة أم كليم الت لما ان َم قف مئة إذ طلع 
رَسُولَ الله بكلِ وَعَلْيهِ رَهْبَةٌ الُْبَارٍ في مِلحَفَةٍ مُتَوشّحاً بهاء ؛ نم أمَرَ فاطمة 
نَسَكَبّتْ لَهُ مَاة» فتعْسّل بهء فَصَلَّى نَّمانِ رَكَعَاتِ في النّوْبٍ مُتَلَبّباً به» وَذَلِكَ 


ْم قح مكَة ضُحح 0 . 


(1) رواه: مالك/ كتاب: النداء للصلاة/ باب: صلاة الضحى/ برقم : (322). 
)2( رواه: أحمد/ كتاب : باقي مسند الأنصار/ باب : حديث أم هانىء بنت أبي طالب واسمها 
فاختة/ برقم : (25657). 
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خطبة النبي كَكةِ لها ورذها بعذر 

وكان النبي يَكِةٍ وهبيرة بن عمرو قد خطباها من أبيهاء فزوّجها أبو 
طالب من هبيرة» فلما عاتبه النبي يَكِِدِه قال له: يا ابن أخي إنا قد صاهرنا 
إليهم» والكريم يكافىء الكريم . 

وولدت أم هانىء لهييرة أو لاه + عبروء وجغذة» وهاي ف ويرسف؟ 
فلما ظهر الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الذي أصرّ على شركه» وفرّ إلى 
تجران ومات بها كافراً. 

وعكفت فاختة على تربية أولادهاء وَحَدَّتٌ أَبُو اللُضرء حَدَنَنَا عَبْدُ 
الخبين حذكنا شن حَدَننِي عَبْدُ الله بْنِ عَبِّاسِ أن رَسُول الله يَكلجٍ خخطبَ 
الاي لوبي يُقَالُ لها أل غاينء وكاتك نطييك قان لبا خننا مي - أو 
سِنَّهُ - مِنْ بَعْلٍ لَهَا مات . 

قَقَالَ لّها رَسُولَ الله كلق : «مَا يَمْتَعْكِ مِني ؟2 قَالَْتْ : واللّهِء يا نَبِيّ الله مَا 
ننننني يثك أن لا تكون أحَت البرئة إلى ولكتي أقرمك أن يضر هؤلاء 
الصبيّة عِندَ رَأْسِكَ بُكرَةَ وَعَشِيةَ َالَّ: «قْهَلْ مَتَعَكِ مني شَيءْ غَيرْ ذَلِكَ؟) 
قال : لآ؛ والله, 

ََالَ لها رَسُولُ الله يكل: «يَرْحَمُكِ اللةء إِنَّ خَيرَ نِسَاءِ رَكِبْنَ عجار الإبل 
صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ) أختاُ عَلَى وَلَدِ في صِعْر وَأَرْعَاهُ عَلَى بَغْل بذَّاتِ و20 

وفي رواية أخرى عَن الزُهْرِيّ» عَنٍ ابن الْمُسيّبء عَنْ أبي هُرَيْرََ أن 
لني يك حَطبَ أمّ عانىع بلث أبي طَالِبء فَقَاأَثْ: يا رَسُول الله» إِنّي قَدْ 
كبرت وَلِي عِيّال. 


َال الي يكِو: «حَيرُ نْسَاءِ رَكِبْنَ نِسَاءُ قُرَنْشء أختاُ عَلَى وَلَدٍ في 


)1( رواه: أحمد/ كنات : باقي مسند المكثرين/ باب : مستك أب هريرة/ برقم : (074). 
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صِفْرِه وَأَرْعَاهُ عَلى زَوْجِ في ذَّات يده و قال أبو يز ولع ترقت تزية بلث 
عنزان تيرثا, 

ور وحق 9 د وأنا 0 أن سقو سين الروس: ولما أدرك 
بنوها عرضت نفسها عليه» فقال لها: «أ ما الآن فلا», لأن الله تعالى أحلّ له 
بنات عمه اللاتى هاجرن معهء ولم تكن أم هانىء بين المهاجرات معه. 


رفعة مكانة المرأة في الإسلام 


ويوم خيبر خرجت أم هانىء مع رسول الله يَكةٍ وبعض الصحابيات 
يسقين العطاش» ويضمّدن الجراح» وقد فتح الله على المؤمنين وأطعمها 
النبي كك أربعين وسقاً من الغنائم . 

ويوم لت ار أرجلين ٠‏ ع 0 0 00 0 قتلهما 
أي لب. عن سعد إن أبي سعد امبر ء أي خزة تؤلى ب أ 
د ع الى ألتما بيذ ولت عَليهمَا با 5 ابْنُ 
مي عَلِيُ بْنْ 7 طَالِبٍ» تقلت انيما ِالسَيِفٍ . 

قَالْتْ : ََتُ الي كِكَلَمْ أَجِذهُ وَوَجْدَتُ كَاِمَة فكَانتْ أذ ل عر 
رَوْجِهَاء قَاأَتْ : فجَاء النَىْ يك وَعَلَبهِ أ : الكثاى. تاغدل فثال + » يَا أم هاز 
كن انثا عم اخنت وَأَمَنَا مَن أَمَنْتِ قلا يَقبُلْهُمَا© . 


هانىء 


وم 


(1) رواه: أحمد/كتاب: باقى مسند المكثرين/ باب: مسند أبي هريرة 9ت / برقم : 
(7330). 

(2) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: حديث أم هانىء بنت أبي طالب واسمها 
فاختة/ برقم : (25671). 
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وقد اجتهدت أم هانىء في عبادتها ومتابعتها لأحاديث النبي كك حتى 
غدت من رواة الحديث الثقات. وقد ذكرت لها كتب السنن والصحاح 
والمسانيد ستة وأربعين حديثاًء وروى عنها كبار الرواة كعطاءء وابن أبي 
ليلى» وعروة بن الزبير. 
وفي سنة خمسين للهجرة حضرت الوفاة أم هانىء رحمها الله تعالى؛ 
وأحسن مثواها. 
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1 - السيدة زينب بنت مظعون 


المهاجرة زوجة أمير المؤمنين 

اسمها زينب» والدها مظعون بن حبيب بن وهب وإخوتها عثمان؛ 
وقدامة» وعد الله ابناء مظعون > 2 وحيا عنمز يخ اللقطاب 4414 : لوادت له 
عبد الله بن عمر الصحابيّ الجليل» وحفصة بنت عمر إحدى أمهات 
المؤمنين» وعبد الرحمن. 

هاجرت مع ابنتها حفصة بنت عمر 824 إلى المدينة» وكان إخوتها 
الثلاثة مع ابن أخيها السائب بن عثمان من مهاجرة الحبشة 888 . 

وتمّت هجرة الصحابة سرًأ وفي غفلةٍ من قريش ورقبائهاء إلا ما كان 
من هجرة زوجها عمر بن الخطّاب #8824 . فقد جاء قريشاً في ناديهاء 
راغري بيجرة» ا زتحذى من يعترعن سياه بالقتل نيا قا سحلفه اسل 
ويُروى أن عمر قال حين أسلم أبياتاً ذكرها ابن هشام في سيرته» منها : 
الخند لله ذى الم الذي وَجَيْكَ ل غلينا اد غا لما عنه 
ند بدأنا فكُذيئا كقال لكا هِذقٌ الحَرِيْتٍ ليخ علدة الخب 


6 م 28 6ه 90 ع ا اس 5 ماه 42 ص8 غك 2 


وَفَدَ نيت على عا كان من زلل 
لما ذغت رَيْهَا 15 الكش جاهدة 
أنقنث أن اللى. تذغوة خالتهَا 
فَكُلْتَ: أشُهِدُ أن الله خالقتا 


#5 2 5 م 0 003 
دبي صِدقٍ أتى بالحق مِنْ ثِْمَةِ 


ِظْلْمِهًا حِيْن تُلَى عِنْدَهَا السْوَرُ 
وَالدّمْعٌ مِنْ عَيْنِهَا عَجَْلانَ يَبْتَدِرْ 
فكاذ لشيفيئ من غنخ 25 
وأ أخيد يبنا الدزة ملكوة 


وافى الأمَانَةِ مط 0 عَوْدِهٍ 0 
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محبة النبي يَةِ لأسسرتها 
أبياً» وكان في مكة يروح ويغدو في جوار الوليد بن المغيرة» فلما رأى ما 
يالاقيه أصحابه من الشدة واليلاء» وهو يريع ويغدو آمنا لم يعجبه ذلك» 
فقال: والله إن غدوّي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك» وأصحابي 
وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في سبيل الله ما لا يصيبني لَنَقْص كبير في 
نفسي . 

فمشى إلى الوليد وقال له: يا ابا عيد شسس» ونث ذبكك» قل رددت 
إليك جوارك» فقال له الوليد: لِمَ يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ فقال 
عثمان* لا. ولكتى أرفغى بجوار اللهه ولا أريذ أن استجير بغيردء قال 
الوليد: هيا إلى المسجد فاردد على جواري علانية» كما أجرتك علانية . 
عثمان: صدق. قد وجدته وفياً كريم الجوارء ولكني قد أحببت ألا أستجير 
بغير الله فقد رددت عليه جواره؛ ثم انصرف عثمان. 

وفيما كان الشاعر لبيدين ربيعة ينلد قرينا سبعه عكمان شول: 

آله جه شين نا خلة الله باط 
فقال عثمان: صدقت» وتابع لبيد إنشاده. فقال: 
َكل نْعِيْم لا ممَحَالة زَائْلُ 

فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: يا معشر 
قريش » والله ما كان يُؤذْى جليسكم» فمتى حدث هذا فيكم؟ فقام رجل من 
القوم فضرب عثمان فآذى عينه» وكان الوليد حاضراً فقال: أما والله يا ابن 
أحىء قد كانت غينك غنية غخما أصابهاء وكتت فى ذمة منيعةء فقال عتمان: 
بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى سبيل الله 
وإني لفى جوار من هو أعرٌ منك وأقدر يا أبا عبد شمس . 
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ولما مات عثمان أكبّ رسول الله يَكِةّ على وجهه يقبّله ويبكي فقد كان 
له مسا : وعلى قراقه حزيناً. 

لقد عاشت زينب في أسرة أبيّة كريمة في أهلهاء ثم كانت في أسرة 
عزيزة وفية» راعيها إمام العدل عمر فق الذي عر اللّه به الإسلام» بعل 
دعوة خير الأنام» عليه الصلاة والسلام» رحم الله زينب» وشكر سعيها. 


2 - السيدة أم حكيم 3291 


زوجه الفارّ من النه ورسوله 

اسمها أم حكيمء والدها الحارث بن هشام بن المغيرة» زوجها 
عكمة بن أبي جهل» كانت أم حكيم وزوجها عكرمة حرباً على الإسلام: 
كما كان حموها أبو جهل لذ أعدائه؟ وراص المتصدين لإيذائه . 

تل أبو جهل شر قتلة يوم بدر على يد ابني عفراء» ثم مر به عبد الله بن 
مسعرة ثراة ويه رين د وأسختر راسة» ثم حمله إلى رسول الله عَِاةٍ 
فحمد الله على قتل فرعون أمته. 

ولما شهد عكرمة النهاية البشعة التى اتبى إليها والده ازداد حقدا على 
شوك اك 400 رعلى اللي ؟ وقاك مطواة ف أملة قد ققد واللد امن بن 
خلف يوم بدر أيضاً فأخذ عكرمة وصفوان يدعوان إلى الثأر والانتقام لقتلى 
بدر. 

تفوّ طن أ كر لقالا اللي في اكه ورات قريشن 
تخرج 0 إلى المعركة سى يشجعن الرجال على التثال» تكانت: عيذ 
بنت عتبة مع أبي سفيان بن حرب» برط يجان بع عمرر إلدابية 
وأم حكيم بنت الحارث مع عكرمة بن أبي جهل. وبرزة - أو برة - بنت 
مسعود مع صفوان بن أميّة . 

وربحت قريش الجولة لأن رماة المسلمين تركوا مواقعهم على الجبل 
مخالفين أمر قائدهم رسول الله يد فكانت الدائرة عليهم . 

دكا ترا ررم املق وى الور عن لا 


(1) ذقْفه: أجهز عليه. 
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إسلامها وزوجها يوم الفتح 

ولما كان يوم فتح مكة» وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً خرج 
عكرمة من مكة يريد الفرار إلى اليمن» وأيقنت هند بنت عتبة أن الإسلام قد 
ظهرء وأنه لن تقوم لقريش بَعْد قائمة» فصحبت أم حكيم وبعض النساء ثم 
انطلقنَ إلى رسول الله يَئٍِ يبايعنه على الإسلام . 

ولما أنهت أم حكيم بيعتها استأمنت لزوجها فأمّنه رسول الله يِه 
فانطلقت إلى البحر فرأته وهو موشك على الخروج إلى اليمن» فأقنعته 
بالعودة معها بعد أن أخذت له الأمان من خير الناس وأبرٌ الناس وأكرم 
الناس يَكِةٍ فعاد معها وأسلم. 
محبيتها للجهاد 

وأصبح عكرمة أشد الناس عداوة لمن عادى الإسلام» وخرج إلى لقاء 
الروم في اليرموك مع خالد بن الوليد #84 ٠.‏ وحين حميت المعركة واشتد 
وطيسهاء. قال عكرمة: من يبايعني على الموت؟ فقال له خالد: لا تقتل 
نفسك. فقال له الس م براي ريد ان قار سيا كا ار ردن ىده 
الإسلام» ثم قذف بنفسه في قلب المعركة» وقاتل حتى استُشهد رحمه الله 
تعالى . 

واعتدُت أم حكيم فلما حلّت تزوّجها خالد بن سعيد وأعرس بها عند 
قنطرة بمرج الصّفْره وأولم عليها لأصحابهء وسميت القنطرة: «قنطرة أم 
حكيم). 

ثم انطلق خالد لقتال الروم فقتل - رحمه الله تعالى - فشدَّت أم حكيم 
عليها ثيابهاء وعليها أثر الخلوق» فانتزعت عمود الخيمة وقتلت به سبعة من 
الأعداء . 


رحم الله أم حكيم» وجزاها جزاء المجاهدين في سبيله. 


ا 
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3 - السيدة حليمة السعدية 


اسمها حليمة» والدها عبد الله بن الحارث بن شجنة وزوجها 
الحارث بن عبد العُرَّى بن رفاعة ويقال له: «الحارث السعدي». 

كانت تساء قريش قد اعكدن بعد أن يلدن إرسال المولود إلى اليادية 
حتى يرضع لدى إحدى المراضع» ويكتسب صححة ونشاطاًء وحين ولد نبي 
الرحمة يَلِلِةِ أخذته حليمة لترضعهء ففاضت عليها البركات» وشملتها 
الرحمات» وقافن الخير فى ديارها عن بركنه» فكانت خلينة ترضيعهء. واتعيا 
الخماء بنك الحارف فيه , 

وخرجت به ذات يوم حارٌ قد اشتدٌ حرّه دون علم أمهاء فلما اكتشفت 
حليمة ذلك انطلقت في إثرهما وراحت تَؤنْبٍ ابنتها بانفعال شديد على 
خروجها به إلى الحرء لكنها سكنت حين سمعت ابنتها تقول: لا تخافي يا 
أماه غلى أي القرشي» خقد رأيت» غمافءة تظله » تسير معد إذا سار وتقف إذا 
رقف 

وكانت لحليمة بضعة غنيمات تبعث بها مع ابنتها إلى المرعى» فإذا 
رسعت وجدتها شقلا ليناء. وكانت شياه ضواحها تعرد عجافاً كما ذفيث؛ 
فكنّ يقلن للرعاة: ويلكم اسرحوا حيث تسرح أغنام حليمة» ولكن كان 
لت ا ل سن سنالك لدف 

ولما انتهت مدة الرضاع» عادت حليمة إلى آمنة بنت وهب بطفلهاء 
وهي بادية الحزن على فراقه. لأن بركته وخيره قد حلا بديارها منذ أدخلته 
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وأخذت ترجو آمنة أن تسمح لها بالرجوع به ومدٌ فترة رضاعه حتى 
يشتدٌ عوده» ويزداد صِكد وتشاطاء وأمام لهنة خليمة والحاحها أذنت: لها 
امنة بالعودة به إلى ديار بني سعد. 

كانت فرحة الحارث السعدي وأسرته بامتداد ضيافة اليتيم المفدّى 
لديهم أجل من أن تُوصف. فالشيماء أصبحت مولعة به» وهي تحبه أكثر من 
أخيها ابن أمها وأبيهاء إنها ترفّصه وتقول له: 
انعا اس لق تسيد ١‏ حتى اذ جافها باكرا 


0خ أآراة يدا توك واقلك أغَايِيةِ مَما والخَسّنا 


وَأغدلِوه عِزَاً يَدُومُ أبَذَا 


وتقول في مقام آخر: 
علا آأخ لي ل تلِذة ل 
وليس مِنْ نُسْل أبي وَعَمُّي 
حادثة شق الصدر 
وذات يوم خرج ابن حليمة ببعض الشياه خلف البيوت» وبصحبته 
الحبيب المُفدَىء ثم عاد ينادي أمه وأباه وهو يلهثء. فأسرعا إليه ليعلما ما 
وراءه؟ فأخبرهما أن رجلين عليهما ثيابٌ بيض أضجعا أخاه القرشى» وشمًا 
يطناء ىم أخرجا فيا لا يسلم ما حوء ف أعافاهء وأدركاه فإذاا عر ممتقع 
اللون» فرجعا به» واستأمرت حليمة زوجها في رده إلى أمه قبل أن يقع عليه 
مكروه. 
ولم تستطع حليمة أن تكتم الأمر عن آمنة» فقالت لها: إن لابني هذا 
نشانا . 
نعم لقد جاءه جبريل لتر على رأس الأربعين من عمره يحمل إليه 
رسالة الإسلام إلى الناس كافَة» وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. 


3 - السيدة حليمة السعدية 3595 
إسلامها 

وبعد انقضاء قرابة خمسين عاماً على فراق حليمة لرضيعها العظيم» 
جاءت مع ابنتها الشيماء إلى رسول الله تكد وأسلمتا بين يديه» فرحب بهما 
وبالغ في إكرامهما. 

روى أبو داود في سننه عَنْ حُمَاَة بْنَ تبان أن أَا الطّفَِلٍ أخَبرَهُ قَالَ: 
نت الي يك يَقْسِمْ لما بِالْجهِرَائَةٍ - قال أَبُو الطَفيلٍ : وَأنّا يَوْمئِذ غُلامُ 
أخملٌ عَظْمْ الْجَرُورٍ - إِذْ أَْبَلثْ انرأة حََّى دَنَتْ إِلَى النَيّ يلق ٠‏ َبَسَط لها 
رداءة» فَجَلَسَتْ عَلَيْهه فَقّلْتُ: «مَنْ هِي؟) تقالي1: هل آله الي 
)01 


أَرْضْعَنه) 


رحم الله المرضع والحاضنة» وأحسن إليهما. 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الأدب/ باب: بر الوالدين/ برقم: (4478). 
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4 - السيدة الشفاء بنت عبد الله 


إسلامها ورجاحة عقلها 

اسمها الشفاءء والدها عبد الله القرشى» زوجها أبو حيثمة بن 
حذيفة بن عدي» وقد أثمر زواج الشفاء ولى حعية عن اديت له مزلرناً 
سمّته سليمان بن أبي حيثمة . 

كانت الشفاء ذات عقل نادرٍء وذكاء وافرء وقد حازت إلى جانب ذلك 
فضيلة العلمء فكانت تتقن القراءة والكتابة من أيام الجاهلية» وهذا الأمر يسرٌ 
لها فهم القرآن والحديث وحفظ ما تسمعه أو تقرؤه منهما. 

دخلت الشفاء في دين الإسلام عن وعي وفهمء وكان إسلامها قبل 

هجرة. البي ع إلى المدينةء وكانت بين الساء اللواتي بايعن يا 
50 قول الله تعالى: «إيأيًا ألنَنّ إدَا جَلهكَ الْمُؤْمِتُ يتك عل أن 
مرف يِل ها ولا صرف ولا من و1 يتقث أده َل َأ يفك 5 
:5 أي تليطيين ذلا بتيبئلك فى متزوف' مَِمهُنَ وأستذيز كن لل إن أله 
عور 5 م49 [الممتحنة: 12]» وكانت مبايعة رسول الله يَكلبِةٍ للنساء دون 
مصافحة, لأنه لا يصافح النساء» فإذا مدّت امرأة يدها لتصافحه امتنع عن 
المصافحة وأخبرها بذلك. 


إكرام النبي يد لها 


وكان رسول الله كي يزور الشفاء في ييتهاء ويكرمهاء اا 


52 عزو أن ا عدر بن الشرب الل ل دك رأى 
مكانتها عند رسول الله يلي وتقديره لها وقد عرفت الشفاء قدر عمر ومنزلته 
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في الإسلام فتخلّقت ببعض أخلاقه» وتات الجاع وحين رأت فى الطريق 
بعض الفتية يتمهلون في مشيهم» ويخافتون في كلامهم؛ استوقفتهم: 
وسألتهم : لماذا تفعلون هذا؟ فقالوا لها: نحن نُسَّاك! فردّت الشفاء بحزم : 
كان - والله - عمر إذا تكلّم أسمع» وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع. 

وقد بلغت شهرتها في إجادة القراءة والكتابة عن النبي يله فقد روي 
عَنَ أبي بكر بن سُلَبِمَانَ بْن أبي خلمة؛ عن الشْنَاءِ بنت عَبْد الله قالث: كل 
عل وموك المؤقق ونا عاد خنضةء ككال ل + ألا تقلميق على الي القدلة 
كما عَلَّمْتِهَا الْكبَابةَ2006 . ١‏ 

وبعد انتقال النبي يَكِنةٍ إلى الرفيق الأعلى لم تزل الشفاء 88 تحتفظ 
بما كان يوليها من التقدير والتكريم» وظلت وفيّة على ما عاهدته عليه يوم 
البيعة حتى حضرتها الوفاة سنة عشرين للهجرة» رحمها الله تعالى. 


(1) رواه: أبو داود/ كتاب: الطب/ باب: ما جاء في الرقى/ برقم: (3389). 
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5 - السيدة حَرْمَلَة بنت عبد الأسود 


المهاجرة زوجة المهاجر 

اسمها حرملة» والدها عبد الأسود بن جذيمة» وهي من خرّاعة: 
زوجها جَهُمْ بن قيس بن عبد شرحبيل . 

كانت حرملة وزوجها قد رضيا بالإسلام مبكرين» بعد أن وجداه خير 
دين» ونالهما من عذاب قريش وأذاها الكثير» ولاسيما خلال مدة الحصار 
الذي فرضته على اتباع الدين القويم» فقد منعت عنهم الطعام والشرابء إلا 
ما سر به في غفلةٍ منها بعض ذوي المروءة» ومن كان له ضمير. 

ثم رأى جَهُمُ أن يخرج بزوجه حَرْمَلَةَ إلى الحبشة في الهجرة الثانية؛ 
وفي الحبشة التقيا بعثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله كلق 
وجعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس» والزبير بن العوّام» وأبي 
سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة» وبقية المهاجرين. 

وهناك لقي جََهُمٌ وحَرْمَلةُ من إخوانهم أجمل ترحيب» وأخذوا 
يسألونهما عن أحوال إخوانهم المسلمين المقيمين في مكة وما تصنعه بهم 
قريش» وكانوا جميعاً متلهفين لسماع أخبار رسول الله يك ومشتاقين إلى 
لقائه» فحدّثاهم عن كل ما سألوهما عنه. 
البيت السعيد في ظل الإسلام 

وكانت حَرْمَلَةُ وزوجها سعيدين في حياتهما على أرض الحبشة لما 
أحسًا فيها من الاطمئنان» وعدم وجود من يؤذيهما في دينهماء أو يعترض 
على عبادتهماء ونالا هناك نصيبهما من كرم النجاشي وحسن رعايته 
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للمهاجرين» وبلغت فرحتهما أوجها حين علما أن النجاشي بات أخاً لهم في 
الإسلام . 

وفى تلك الأجواء الآمنة والاطيكان الوخير أتجحيث خَامَلة لروجها 
جارية وغلامين؛ وسمّتهم. خُرَيْمِلَة: عبد الله عَمْرآَء لقد ولد هؤلاء 
الأطفال» وآخرون غيرهم في بِيئةٍ مفعمةٍ بالإيمان» بعيداً عن مشاهد التعذيب 
على رمال الصحراء الملتهبة والجلد بالسياط» والكي بأسياخ الحديد التي 
تعرّض لها المعذبون في الله كبلال بن رباح» وال ياسر: ياسرء وسمية» 
وعمار ولدهماء وحَبَّاب بن الأرتٌ ع وجزاهم عن الإسلام خير ما 
يجزي به عباده الصالحين. 

وبلغت حزفلة قمة المعادة مكين سيعت من حدق المياجرانث كاية 
الوفد الذي أرسلته قريش ومعه هدايا إلى ملك الحبشة» وطلبت منه أن يعيد 
المهاجرين مع الوفد لتنزل عقابها بهم لأنهم خرجوا دون إذنها وكيف أخبره 
جعفر بن أبي طالب عن اضطهاد قومهم لهم بسبب إسلامهم» وكيف أمر 
النجاشي بطرد وفد قريش ورد الهدايا إليهم» فخرجوا من أرضه مقبوحين 
مدحورين: 

وبقيت حَرْمَلَةُ وزوجها جَهُم مقيمين على طاعة ربهما حتى وافتهما 
العنية > رحمهما الله تعالى . 
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6 - السيدة قيلة بنت مَخرمة 


أم البنات المؤمنات 


اسمها فَيْلَهُّه والدها مَحْرَمَةٌ التميمي؛ زوجها حبيب بن أزهرء أنجبت 
له عدداً من البنات» ولم يرزقها الله أياً من الذكورء وقضت مشيئتة تعالى أن 
يتوفى زوجها في مطلع ظهور الإسلام» فاستسلمت قَيْلَةٌ لقضاء الله. ولم تجد 
عن الرضاء بحكمه بديلاء فقعدت على بناتها تربيهنّ على مبادىء الإسلام 
ومكارمه. 

وعلى حين غِرّةٍ جاءها أثوب بن أزهر وانتزع بنات أخيه منهاء دون أن 
يرحم وحدتهاء أو يرق لمصابها بفقد زوجها. 

وقّرت التماس عن يصطيها إلى وسول الله لتشكر إليه أمرعاء 
وتخبره بما نزل بهاء وما إن علمت أن حريث بن حسان وافد بني بكر بن 
وائل يبتغي الخروج إلى رسول الله 848 حتى سألته الصحبة» فقال: نعم 
وكرافة. 
خروحها للقاء رسول النه َيِه 

فلما قدما على رسول الله كل كانت قد أقيمت صلاة الفجر» والنجوم 
شابكة في السماء» والرجال تكاد لا تعارف مع ظلمة الليل. 

تقول فيل - - 8 : فصففت مع الرجالء, وأنا امرأة حديثة عهد 
بالجاهلية» فقال لي الرجل الذي يليني من الصفٌ: امرأة أنت أم رجل؟ 
فقلت: لاء بل امرأة» قال: إنك كدت تنتنيتيء فصلى وراءك في التساء؛ 
فإذا صف من النساء قد حَدَتَ عند الحجرات لم أكن قد رأيته حين دخلت» 
فكدت معهنٌ + قلما طلعت الشمس دلوث» فكنت إذا رآأيت رخلا ذا رداء وذا 
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و شرا" طمح إليه بسرىء لأرى رسول الله لله فلما أرافيت الشسين سناء 
ككل ٠‏ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي 299: «وَعَلَئِكَ السّلامْ 
وَرَحْمَةٌ الله ويركاثة. 

قالت قئلة : على رسول 1ه 28 إسيال0. هلما ايف زسترل 261 
والتخشع في مجلسه أَرَعِذْتٌ مِنْ الْقَدق(©؛ وقد روى هذه الحادثة أبو داود 
عن أخمّد بْنِ حَتْبَل حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَه وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قالا: 
انها عزذاه إل حكان العقرى ذاه خزائي علي : حينة ونفية يذ 
غاية بلك خزكلة: وقاقا وين الللة كن تخرمةء وكائث جذة ابيقاء ألا 
أَخبَرَتهُمَا أنهَا رَأثْ الئْبيّ تل وَهُوَّ قَاعِدٌ الْمُرْفَضَاءَء كَلَمًا َأَيِتُ رَسُولَ الله كَل 
المُتْقدِعه والمَقَخَشْعَ في الجلسة: أزعذث من الْقرقي0؛ قال له جليسه: .يا 
رسول الله؛ أَرْعِدَتْ المسكينة! ! فقال بيده» ولم ينظر إليّ وأنا عند ظهره: « 
منكيئُ؛ عَلَيكِ السَكيئةُة» ذهب عني ما كنت أجد من الرعب» فتقدّم 
صاحبي أول ما تقدّم فبايعه على الإسلام وعلى قومه. 

وتتابع قَبْلَهٌ حديثها فتقول: ثم أمر كاتبه أن يكتب لي عهداً. فكتب لي 
ل لل يي لا يُظْلَمْنَ حَقَاً وَلا يُكْرَّهْنَ 
على متك وَكْلَ مُؤْمِن مُسْلِم لَهُنّ نصِيرً . 

قد ضمن لها رسول الله كك بهذا العهد والأمان رعايتها ورعاية بناتها 
اللواتي أخذنَ منها قسراء فقرّت عيناً» واطمأنّت بالا على نفسها وعلى 
بناتهاء وعاشت كريمة معهنّ حتى وافاها وإياهنّ الأجل المحتوم. 


0 


)10( ذا قِشْرِ: ذا لباس حسن . 

(2) الأسمال: الأثوات: البالية.. 

(9). الفرق: كدة الخوفك. 

(4) رواه: أبو داود/ كتاب: الأدب/ باب: في جلوس الرجل/ برقم : (4207). 
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7 - السيدة ليلى بنت الخطيم 


يوب 02 


إسلامها وعرضها نفسها على النبي يله 


اسمها ليل 2 والدها الخطيم بن عدي بن عمرو ين سواد بن ظفر بن 
الخزرج» وهي أت الشاعر قيس بن الخطيم». اسلمت وبايعت 
رسول الله يَكةٍ مع ابنتين لها. 

كانت ليلى إخدى. السناء اللواتى عرضن أنفسينٌ على النبى 24 
ليتزرّجِهنٌ» وقد روى ابن أبي خيثمة» وابن سعد في طبقاته من طريق 
قال: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى رسول الله يَكةٍ وهو مُوَلَ ظهره إلى 
الشمس + قضريت على متكبه قثال : امن هذا؟ أكلة الأسْوّدة ».وكات كثيراً 
ما يقولهاء فقالت: أنا بنت مطعم الطيرء ومباري الريح» أنا ليلى بنت 
الخطيمء جئتك لأعرض نفسي عليك تتزوجني» قال: «قَذْ فَعَلْتُ؛. 

فرجعت إلى قومهاء فقالت: قد تزوّجني رسول الله يك فقالوا: بئس 
ماضصتعث» أت امرأة غَيْرّى» والتبى 888 صاحب تساءء فتغارين عته؛ فيدعو 
الله تخالى عليك». فاستقيليه نفسك:. 


الله فأقلنى» قال: «قَدْ أَقَلئْك)20 . 


(1) إلى هنا رواية ابن أبي خيثمة. 


7 - السيدة ليلى بنت الخطيم 403 


حائك من حيطان" المنينة كمسل ]13 يرف عليها اللكيد” لقول 
رسول الله َلَةِ فأكل بعضهاء فأدركت» ا 


كان رسول الله يَلكِْدْ شديد الحب للأنصار» وحاثاً على حبهم. ا 
من بغضهم؛ #رناا ان اتسارز عن اسيليم عند دلق لحم إن رقار 
حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عدتنا شن قال : سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدْثُ عَنْ أنّس بْن 
مَالِكْ قال: كال رَسُوَلُ الله جَكلل: «الْأنَصَارُ كرشي وَعَيْبّتي » وَإِنَّ النّاسَ 
سيكترون وَيَقلونَ 3 فاقبّلوا مِنْ محْسِيِهم. وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ). قال أبُو 

عيش التريذئ : اوَهَذًا كديق ختن معي 

اا ألَهُ سَمع أَنْسٌ بْنَ مَالِكِ قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلِلِ: 
١إِنَّ‏ الْأنَصَاد 2 عيبتى » الي أُونْتُ إِلَيهَا؛ الوا ين تشسنهمء ٠‏ وَاعْقُوا عَنْ 
مُسِيِئُهِم : له 5 أَدُوًا الذي عَلَيهِمْ وَبقِي الذي الها 

وقد أعلن رسول الله كَل أكثر من مرة أن حب الأنصار من الإيمان وقد 
روى غز شاه عن غيل الات علد الله ثح خثر كال شيفك أننا قال: قال 

رَسُول الله 6: «آنة المتافقٌ بُفْضُ الأنصّار» وآبةٌ المؤمن حب الأتصَار9 . 

(1) الحائطظ: الستاق. 

(2) الزيادة في طبقات ابن سعد (150/8». 151)» والقصة كاملة في المحبّر (96)؛ وأنساب 
الأشراف (1/ 459)» وانظر أزواج النبي كك للصالحي» د الغابة (2/ 257) 
والإصابة (8/ 103). 

(3) رواه: الترمذي/ كتاب: المناقب عن رسول الله يكيم باب: في فضل الأنصار وقريش/ 
برقم: (3842). 

(4) رواه: أحمد/ كتاب: باقي مسند المكثرين/ باب : مسند أنس بن مالك/ برقم : (12189). 


(5) رواه: مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان/ برقم: 
(108). 
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وقال عله : 'إني أَخَن أَنْ أَترَوّحّ في الأنُصَار». لكن ورد عنه يَكْةٍ أنه 

: «أنا اك غية هن ني أَكْرَهُ غَيرَةَ الأنصَار» . 

اوقد قال كك لأبي بكر الصَّديق 882 فى بيت عائقة: إن النيتى لا 

تعد أشْفل الوَادِي مِنْ أَغْلاة): رحم الله 65 الأنصار» وساء الأنضانة 
وأبناء الأنصارء ومن يحب الأنصارء وحشرنا معهم في خير دار!! 
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- السيدة حسّانة المُزنيّة 


اسمها في الجاهلية جُكَامَةٌ المْرَيْةُ .ولما أسلمت غثر النبي 46 اسسمها 
إلى حَسّانة المزنيّة . 


وها هي ذي أم المؤمنين عائشة 169 تخبرنا عنها قالت: كانت عجورٌ 
تأتي النبي ككل عر لها ويكرمهاء وفي لفظ ا جاءت عجو إلى 
النبي كي فقال لها : فمن أ نتِ؟2 فقالت: جثامة المزنية» قال النبي كَكةٍ: دبل 
نت حَسَائةٌ المدية. كَنِفَ أنه ؟ ا كيف كُنتُمْ بَعْدَهَا؟» قالت: 


وفي لفظ: كانت تأتي النبي يَكةٍ امرأةٌ» فقلت: يا رسول الله من 
هذه؟. وفي لفظ : فقلت: بأبي أنت وأمي» إنك لتصنع بهذه العجوز شيئاً لم 
تصنعه بأحدء وفي لفظ : فلما خرجَث,» قلتٌ: يا رسول الله» تقبل على هذه 
العجوز هذا الإقبال؟ فقال: «يَا عائْفَةُ» إِنّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا رَمَن خَدِنْجَة وإنَّ 
حَسْنَ العَهْدٍ مِن الإيْمَانَ»» وفي لفظ : "وَإنَ كرَمَ المُودُ منّ الإيِمَان80 . 1 


وروي عن أنس 5 قال: كان رسول الله يَكلنةِ إذا 7 بالشيء يقول: 
«إذْهَبُوا به 4 إلى يبت قُلانَة فنا كَانَتْ صَدِيْقَة كه لخدنيين 3 


)01 الطبراني في الكبير (23/ 14) برقم: (23)» والحاكم (1/ 215 16). والاستيعاب (4/ 
2)0). 
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وفى وواية ابرع بحان والدولابى > +اذْهَيُوا به إلى يبت فلذلةء كَإنّها كان 


حسن العهد من الإيمان 


إنها لقنة ثيوية كريمةب ودرس بلي في حفظ الوداد» ممن جاء لهداية 
العبادء إلى سبيل الخير والرشاد» سيظل شذاه إلى يوم المعاد. 

وهي عظهةٌ في مكارم الأخلاق» بعيدة عن الرياء والنفاق. أطلقها معلّم 
الناس الخيرء الذي ما ضلّ وما غوى #ومًا ينطق عن الهو 2) إن هو إلا م 
م4935 النجم: 04-3 فما أكرمها من لفتة!! وما أبلغه من درس!! وما 
أعظمها من عظة!! صدرت عن الذي بعثه الله تعالى رحمة الله للعالمين 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور المبين بإذن ربهم» ولينشر مكارم الأخلاق 
فيما بينهم » فيا فوز من بشرعه اهتدى! ! ويا بؤس من على حدوده اعتدى! ! . 

لقد أذّبه ربه فأحسن تأديبه» وهذّبه فأكمل تهذيبه» ثم اصطفاه رحمة 
للعالمين» وابتعثه بخير دين» وأنزل عليه القرآن الكريم» ليهديهم إلى 
الصراط المستقيم» وتلك نعمةٌ كبرى» ومِئَّةٌ عظمى» ينبغي لنا شكرهما آناء 
الليل وأطراف النهار» عسى الله أن يحشرنا مع الأبرار» ويجعل مستقرّنا مع 
الأخيارء في دار القرارء إنه نعم الرحيم الغمّار!! . 


2 


(1) الدولابي في الذرية الطاهرة برقم: (40). 
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سليلة بيت الكرم والجود 

اسمها سمّانة» والدها حاتم الطائي» جدتها لأبيها عتبة بنت عفيف التي 
ورّئت ابنها حاتماً الجود والكرم» ثم كانت سمّانة وارئة لخلقهما في النّدى 
والسخاف 

كانت جدتها عتبة متلافة» فحجر عليها إخوتهاء وأمسكوا عنها مالها 
دهراًء ثم دفعوا إليها صَرْمَة 1 فجاءتها امرأة اعتادت سؤالهاء فأعطتها 
الصرمة كلهاء وقالت: 
لْعَمْرِي لَقِدْماً عَضَنِي الجعٌ عَضَهَ َآلَيِتُ ألا أنئعَ الدَّهْرَ جَائِعًا 
َقَولّا لِهَذَا اللّائِمِي اليَوْمَ: أغنني َإِنْ أَنْت لَمْ تَفْعَلُ مَعْضٌ الأصايعًا 
قَمَاذًا عنام أن 5 تقرارا لحك سِوّى عَذْلِكُمْ أو عَذْلٍ مَنْ كَانَمانَِا؟ 
وَمَاذا تَرَوْنَ اليَوْمَ ِل طَبِيِعَة؟ ككَيِفَ بتكي يا ابن 4 الطَبَائِعًا؟ 


0. 


وقعت سمّانة في سبى المسلمين» فأنزلها رسول الله كله في خيمة 
ال ل 0 وفي طريقه إلى الصلاة مرّ بها 
رسول الله يَكِةِه فقامت إليه» وقالت: يا رسول الله تَكليَةِ هلك الوالد» وغاب 
الوافدء فامنن عليّ منّ الله عليك» فقال لها النبى يَكليةِ : «مَنْ وَافِدُكِ؟؛), 
قالت: عدي بن انو قال: «القَارٌ مِنَ الله وَوَشُوله؟1 ف تركها ومنضى : 

وفي اليوم الثاني مرّ بهاء فقالت له مثل قولها السابق» فلم يجبها 
بشيء» ريست هم التحدت إليه: 


(1) الصَرْمةُ من الإبل: ما بين العشرة إلى الأربعين من الإبل . 
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كرم المصطفى يَلِدْ يفوق كرمهم 

فلما كان اليوم الثالث» مر بها رسول الله يك فأشار إليها رجل من خلفه 
أن تقوم فتكلمهء فقامت إليهء فقالت: هلك الوالدء وغاب الوافد» فامئن 
علي من الله عليك» فقال لها: «قَذَ فَعَلَثُء فلا تَعْجلِي حَنَّى تَجدِي لِمَة ييِْفْكِ 
بلادكء ثم آذنيني». 

ولما غادرها رسول الله كَل سألت عن الرجل الذي أشار إليهاء فقيل 

ثم إنها بقيت تنتظر حتى قدم ناس من الشام فيهم بعض قومها ممن تثق 
بهم فأخبرت رسول الله كَكِنْةِ فكساهاء» ومتضيا راخلة تقلياء وأعطاها نفقة 
تكفيهاء ثم انطلقت مع الركب إلى الشام حتى قدمت على أخيها عدي بن 
حاتم . 

يقول عدي : لقد وصلنى نبأ لقائها بمحمد كله وإحسانه إليهاء وكرمه 
معهاء على الرغم ما كان من سوء تصرف عدي معه. 

وفيما كان عدي وأهله يترقبون وصول سقّانة إليهم لاح له عن بعد 
هودج فيه امرأة ينّجه نحوهم. فلما اقتربت» صاح : سقانة» فكانت هى هى. 
وحين وقمت نظرت إليه» وقالت:: القاطع الظالم» حمات. أهلك وولدك» 
وتراقت بقية أبيك وغورتك»؛ فطفق عدي يعتذر إليها ويترضًاها حتى صفحت 
عنه . 
سبيهاء وحديثها مع من أحسن إليها. 
إسلامها وأخيها 

ولم تكن سفانة امرأة عادية» لكنها كانت عاقلة حازمة شديدة الذكاء 
فصيحة العبارة» وكان أخوها عدي يثق برأيهاء وحسن تفكيرهاء فقال لها: 
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اي أغية عاتريح فى أثر هذا الرجل يعد أن ارأبعه ديت إليه# + لحقالت: 
الرأي عندي أن نلحق به سريعاًء فإن يكن نبيا» فالسابق إليه له فضل» وإن 
يكن ملكا فلن ندل عنده رانت آنتء قال : وآشء إث هذا الرائ . 

وانطلق عدي بن حاتم وأخته سفانة إلى النبي كلد وأعلنا إسلامهما 
بين يديه» رحمهما الله تعالى. 


410 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


0 - السيدة حسنة أم شرحبيل 


إسلامها وصبرها على الإيذاء 

اسمها حسنة» زوجها عبد الله بن المطاع من بني مرّة ولدت له ابنه 
شرحبيل بن عبد الله» ولما توفي عبد الله خلفه عليها أحد رجال بني جُمَح 
ويدعى مشيانين معمرء قرلدت له ابئيه جابواء وختادةء فكانا أخوين 
لشرحبيل من أمه . 

كان إسلام حسنة وأولادها الثلاثة قديماً في مكة» ولما اشتدَّت قريش 
في عدوانها على المسلمين وطالبتهم أن يكفروا بدين محمد ويرجعوا إلى 
عبادة الأصنام والأوثان» بعد أن امتنَّ الله عليهم بنعمة الإيمانء آثروا 
اليجرة وتركوا المال والوطن حا لله وحفظا لديتة. 

ودخلت حسنة مع أولادها الثلاثة وزوجها سفيان قبل هجرتهم إلى 
الحبشة شعب أبي طالب» وعانوا فيه من حصار قريش واضطهادهم أشد 
المعاناة. 


هجرتها وأسرتها إلى الحبشة 


ثم هاجروا إلى الحبشة» حيث استقبلهم فيها أحسن استقبال إخوانهم 
الذين سبقوهم إليهاء وراحوا يروون لجعفر بن أبي طالب وأصحابه ما لقوه 
داخل الشعب خلال الحصارء لأن قريشاً منعت عنهم الطعام والشراب إلا ما 
سرّبه إليهم في غفلةٍ عنها ناسٌ من أهل المروءة والضمير. 

وأدرك المهاجرون سعل أن حياتهم في مهاجرهم أفضل من العيش 
تحت وطأة الحصارء وأن البقاء بعيداً عن الديار أسلم لهم وما تغني الديار 
عنهم إذا كان أهلها لهم ظالمين! . 
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ولقي المهاجرون خلال إقامتهم على أرضن الحبشة من ملكها النجاشي 
أحسن معاملة» وأفضل رعاية» بعد أن آمن بما آمنوا به. واتّبع النبي الذي 
انبعوه ب فكانوا في خير دارء وأكرم جوار. 

لقد وعى النجاشي ملك الحبشة وراعي المهاجرين - رحمه الله 
تعالى - محنى قوله تعالى : +1213 اللقيثرة رق انيت ين لق باننا للد 
َمل يموت 4 الحجرات: 10] فأدّى الأخوة حقَّهاء فأحسن إليهم غاية 
الإحسان» وتركهم يعبدون الله في أمان» بعد أن سقاهم ذوو القربى كؤوس 
الهوان. 
رجوعهم إلى المدينة ومشاركتهم ف الجهاد 

ولما علم المهاجرون أن رسول الله يَكْةٍ قد خرج من مكة مهاجراً إلى 
المدينة قرّروا اللحاق به» وكان النجاشي على رأس مودُّعيهم» وطلب منهم 
أن يُقرئوا رسول الله يي منه أزكى السلام» وحين قدموا على رسول الله كل 
أبلغوه سلام النجاشي فردّ عليه ودعا له. 

كان أولآد جينة لا ويدلنون عن مشاهد رسول الله له طيلة حيائه» 
وفي خلافة عمر بن الخطّاب #84 حضر جابراً وجُنادة الموت - رحمهما الله 
تعالى - وأما شرحبيل أخوهما فقد هلك مع أمين الأمة أبي عُبَيْدة بن الجرّاح 
في طاعون عَمّواس سنة ثمان عشرة للهجرةء كْرَنْه؛ ورحم أمه حسنةء 
وجزاهم عن الإسلام كل خير. 
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١‏ - السيدة أم قيس بنت محصن 


أخت السابق المتوكل: 

اسمها أم قيس» والدها محصن بن حرثان بن قيس. وأخوها 
عَكاشَة بن مخصن» كان من أفاضل الصحابةء أسلم قي مكة» وهاجر إلى 
المدية بع أحداء في ركه قيد ينا : رأظهر تيها بمالة فذكه وكسر سيقة 
أثناء القتال» فناوله النبي مَكةِ عرجوناً فأصبح في يده سيفاً ماضي الحدء وكان 
يسميه «العون». 

قي غكاه) أشدا والحندق وعا ينطعا وحم من رسول 41 300 
على مكرمة أخرى أجل وأعظم من مكرمة «العون». فقد حَدَّتَ عَمْرَانُ بْنُ 
تنطزة» خذكا ازن ففئلء. حذتنا خضن تال آبو عَيْد النه< حذتى أسِبذ إن 
َيِه حَدَنَنا هُشَيِم» عَنْ حُصَّيْنِ قَالَ: كنت عِنْدَ سَعيدٍ بْنِ جُبئِر قَقَالَ: حَدَنِي 
انُْ عَبّاسِ قال: قَالَ الي «عُرضَث عَلَيَ الأمَمُ َيل ال يَمُد مَعَهُ الأمةٌ: 
وَالنِّيْ يَمْرُ مَعَهُ النَفَرُء والنِّْ يَمْرُ مَعَهُ الْعَشَرَة والئَبِيْ يَمْرُ مَعَهُ الْحَمْسَة 
وَالبْ يَمْرُ وَحْدَهُ َنَظَرْتُ إذا سَوادُ كَثِيرٌء قُلْتُ: يا جِبْرِيلٌ هؤُلاء أَمْنِى؟ 
قال: لا وَلكن لطر إلى الأفّق» فْنَظرْتٌء فإِذًا سَوَادٌ كَثِيرٌء قَال: هَؤُلاء 
أمَنّكَء وهؤلاء سَبْعُونَ ألا كَُامَهُمْ لا حِسَابَ عَلَِهِمْء وَلاَ عَذَابِء كُلْتُ؛ 
وَلِم؟ قال: كانُوا له يَكْتَوُونٌ ) ولا تسم فون ولا يَنطيّرُونَ » وعلى ربهم 
يَتَوكُلُون) . 


َقَامَ إِلَْهِ عكَاشَةُ بْنُ مخصّن 888 فقَالَ: يا رَسُول الله اذْعٌ الله أَنْ 
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ا : «اللّهُمّ اجِعَلْهُ مِنْهُمْك. ثُمَ ام إِلَيِْ رَجُل آحَرُ قَالَ : اذْحّ الله 
أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قال: «سَبَقَكَ بِهَا عكَاشَةُو90 . 
لكن غكاشة لم يخير شيئاً عن غبادته التى دأب عليهاء وجهاده الذي 
اعتاده» وإن كان قد أُمِنَ من الحسابء» ومُهّدَ له طريق دخول الجنة حتى يوم 
وقد خرج مع خالد بن الوليد لقتال المرتدٌ طليحة الأسديء فبعثه 
طليعةٌ مع ثابت بن أقرم فتلقّاهما طليحة وأخوه سلمة فقتلاهماء وقتل عُكاشة 
قبل مصرعه حبال بن طليحة. وذهب شكاشة إلى تجنة عرضها السموات 
إكرام النبي يَْدِ لها ودعائه 
ولم تشمل مكارم رسول الله وك ُكاشة فقط بل شملت أخته أم قيس 
مه و اع م ع 
0 كه يرن على أذ نش 
بالاو وال فذقا بذاء 3354 ., 
كان ذلك ليبا لها والستلبية + والطفا بها ويطتايا؟ ولا خرن نقد 
جاء ليتمّم مكارم الأخلاق» وأرسل رحممةٌ للعالمين» صلَى الله تعالى عليه 
وسلم إلى يوم الدين. 
وربما حظيت أم قيس من رسول الله يَكةَ بدعوةٍ مستجابةء فقد أخرج 
(1) رواه: البخاري/ كتاب: الرقاق/ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب/ برقم: 
(6059) . 


(2) رواه: مسلم/ كتاب: الطهارة/ باب: حكم بول الطفل الصغير وكيفية غسله/ برقم: 


.)432( 


414 المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


مخصن ء ا ا لمعك شال قلت للذي يَعْسِلة: 
رلا تيبل انق الما الْبَارِدِ َتَفلّه) . 

فَانْطلقٌ مكاشة ُ بن ممخصنٍ إلى رَسُول الله يك كأَخبَرَهُ بمَوْلَِاء تسم 6 
وَخول الله ثم كال: «ما قَالَثْ؟! طال عُمْرُهَاه فلا نَعْلَمُ امْرَأة 0 


عَعِرَف1. 
إنها دعوة مباركة طيبة صادرة عن الحبيب » أعظم حبيب » فكيف 
تحب !1 . 


رحم الله عُكاشة» وأخته أم قيس» وجزاهما بما هو أهله. 


(1) رواه: النسائي/ كتاب: الجنائز/ باب: غسل الميت بالحميم/ برقم: (1859). 
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سبق إسلامها وهجرتها للحبشة 


اسمها فاطمله ‏ والدها التخطل بن عيذ اقيق أ قيس العامرى, 
تزوّجت من حاطب بن الحارث» وانجيت له ولديخ : هما: محمد والحارث 
ابنا حاطب. وقد كانت هذه الأسرة سبّاقة إلى الإسلام» وشملتها قريش 
بتكالهاء وأذاها الذي خصّت به أتباع النبي يكل ولما أسرفت قريش في 
التدكيل بالمؤمنين أذن رسول الله يَكِةِ لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة ليعبدوا 
الله في أمان» فإن حاكمها لا يُظلم عنده أحد؛ وهو ذو قلب رحيم. 

وخرجت بنت المجَلل مع زوجها حاطب في قافلة المهاجرين» ومعها 
ابناشاء ولما نزلوا أرقن الحيشة سالعين تتنسوا الصعداء» وشغروا باطمتقان 
لم يعهدوه من قبل ١»‏ وعاش المهاجرون سعداء. في صفاء وهناءء لكن آسرة 
فاطمة لم يطل بها المقام على هذا الحال» حيث دُهيت بموت زوجها حاطب 
على حين غِرَّةٍ فتركها وحيدةً مع ولديها اليتيمين» غير أن المهاجرين ما كانوا 
ليتركوا تلك الأسرة المفجوغة دون أن يقذموا لها العون والمساهدة من دون 
طلب متها . 

وضيرت الأرملة المسكينة على ثشاء ربهاء وامسليت لمثيف»؛ 
الك الكريم كَل وكانت رغبة فاطمة أن تنشىء ولليها أحسخع تنشنة لفيا 
نعيك أسهما وبعهدها لرسول الله يله حين بايعاهة على التمسّك بالإسلام, 


ونشر رايته . 


وأخذ الصغيران يكبران» وكم كان سرور قاطمة عظيهماً سين ألفت 
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المهاجرين يأخذونهما معهم أثناء سعيهم لكسب معيشتهمء 
لييصٌّروهما بالكسب الحلال الذي أمر الله به» وحضٌ رسوله يله عليه. 

ولما عاد المهاجرون من الحبشة كان رسول الله يك قد خرج لفتح 
خيبر» وبعد أن فتحها الله عليه رأى موكباً قادماً نحوه فلما اقتربوا علم أنهم 
مهاجرو الحبشة وفي طليعتهم جعفر بن 7 طالب 5 فاعتنقه 
رسول الله يَكَِةٍ وقال : اما أَْرِي بِأبهُمَا نا سر ينح خَيبرَ م بقُدُوم جَعَفْر؟. 
دعاء النبي يَلةٍ لها ولابنها 

وقد خص رسول الله يَكتةٍ فاطمة وابنها بدعاء الشفاء الذي كان رحمة 
لأمته فيما رواه إِبْرَاهِيمٌ بن أبي الَْبّاسِء وَيُونْسٌُ بْنّ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَنَنا عبد 
الرَّحْمَّنِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 3 الْعَبّاسِ في. ححديته: ابن إِبْرَاعِيمَ بن 
مُحَمّد بنْ حَاطِبٍ قال : حَدَني أبي» عَنْ جَدَه مُحَمّدِ بْنِ حَاطِبٍ, عَنْ َم أمّ 
جَمِيلٍ بئتٍ الْمُجَللٍ قالَث : أَمْبْتُ بك مِنْ أزض الْحَبَسَّقِ حَتّى إِذَا كُنتُ مِنّ 
الْمَديئَِ عَلَى لَْلَةِ أ لَيلتيّن طَبَحْتُ لَك طبيخاً فَلَني الْحَطْبُء فَحَرَجْتُ أَطلْبُة 
فَتَتَاوّلْتَ الْقِدْرء كاكمات خل دزاعاف. 

نيت بك الي كه فَقلْتُ : تر ١!‏ دشرل الله هذا مُحَمّدُ بْنُ 
ايك ونز ايل دن شت بلق كال فى يذ رنحع على زأياكه ردنا 
لك تجعل كال على يتاك وَكُول + (أذْهِب التاس : رت الثّاس . واشفن 
نْتَ الشَافِيء لا شِفَاءَ إلا شَِاؤّكَ شِفَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَماً؛ فقالت: قَمَا قُمْتُ 
بك من علبوء عتى برات بذلولة. 

وظلت قاطية ميحائئلة على ورتهاء مطيعة كانه على أثاها اليتيم؛ 
رحمها الله وأحسن إليها. 


(1) :رواة: أعد/ كتاب: مسند المكيين/ باب: حديث محمد بن حاطب الجمحي/ برقم : 
(14906). 
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سبق إسلامها وهجرتها للحبشة 

اسمها أسماءء والدها سلامةٌ بنُ مُخَرّبَة وزوجها عيّاش بن أبي 
ربيعة» وهو ابن عم خالد بن الوليد. 

أسلمت أسماء وزوجها مبكرين في مكةء وحين رأى رسول الله َل 
شطط قريش في بغيها وعدوانها على أصحابه» لا سيما المستضعفين منهم. 
سمح لهم بالهجرة إلى الحبشة ليعبدوا الله بحرية لا يقيّدها أحدء واطمئنانٍ لا 
يعرف الخوفٌ إليه سبيلا. 

وعندما انطلقت قافلة المهاجرين» كانت أسماء وزوجها بين أفرادهاء 
كان فراق الوطن صبعيا» غير أن راق الدين أصعب» وهذا ما كانت كريقن 
تريده» فمن عاد إلى الكفر وارتدٌ عن الإسلام الذي ارتضاه الله له كمّت عنه 
أذاهاء ولم تَلْقَهُ بطعْوَاها. 

وَعلى أرضنى التجاتي الملك العاقل. وضعك أسماء مولوذا ممه 
عبد الله بن عيّاش» وسعد الأبوان بولدهماء وملا الطفل الجديد حياتهما 


بهجةٌ وسروراً. 
عودتها ا لكة 

ثم عاد عيّاش مع أسرته إلى مكة» ولما أراد عمر بن الخطاب الهجرة 
إلى المدينة صحب معه عيّاشا فوصلا المدينة بسلام» وحين علم بهجرته 
أخواه لأمه أبو جهل والحارث انطلقا إلى المدينة فأخبراه أن أمه - وكان برًا 
جدّاً بها - قد حلفت ألا يمسن رأسها دهن ولن تستظل من حرٌ الشمس حتى 
كراة: 
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فلما عزم على الرجوع معهما حذّره عمر 882 من غدرهما إلا أنّه رق 
لمعه وعاد فعيما. 

وفي طريق العودة أمكن لهما خداعه. وشذا وثاقه» ثم دخلا به مكة 
وحيساه» تم تمكن عياش من الفرار من سجنهء وعاد إلى المدينة . 


إكرام النبي يَلِةِ لها 
وتشرّفت أسماء وزوجها بزيارة رسول الله يله لهماء وأرادت أسماء أن 
تغتنم فرصة وجود ضية ضيفهما الكبير في بيتهماء فتسأله بعض الأسئلة لعلها 


كرض يقش عا ذانها من تلمكا الطية الى فاز بها أسسعايد خلال وسرويها 
في الحبشة» فقالت: يا رسول الله ألا توصني؟ فقال لها رسول الله كَكة: 
«آتِي إِلَى أخيك ما تُحِبيْنَ أَنْ تَأنِي ِلَيِكِا . 

عا أعظمها عن وض تين الأمبس السليحة للسامل بين الناس) في 
مجالات حياتهم كافَةُ وتنظم علائقهم بعضهم ببعض!!. 

إن هذا النبي الأميّ عليه صلوات ربي وسلاماته قد جمع بهذه الوصية 
الرائعة الموجزة كل معاني الخيرء فسبحان من أعطاه هذه القوة في البيان» 
وجعل خُلْقّه القرآن» واصطفاه على كل إنسان!! . 

وتكرّر زيارات النبي كله لبيت عيّاش» وما تفتأ النفحات النبوية 
تغشاهمء فهنيئاً لآل عيّاش ما أتحفهم به وما حباهم!! فهم به جديرون» 
لأنهم كانوا على عهده يحافظون» رحمهم الله ولقّاهم من فضله ما يشاءء إنه 
خير مسؤول. 
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4 - السيدة فقاطمة بنت علقمة 
حمق 7:ج عسجم- 


إسلامها وهجرتها للحبشة 

اسمها فاطمة؛ والدها علقمة بن عبد الله العامري, اعتنقت الإسلام في 
مكةء. وكانت عن السابقين. الأولين »> وكذلك كان زوجها سليط بن مرو 
ولما تمادت قريش في إيذاء أصحاب رسول الله يِه وتفنّنت في تعذيبهم 
أذن رسول الله لهم بالهجرة إلى الحبشة ليعبدوا الله عند ملكِ لا يُظلم على 
أرضه أحدّء فخرجت فاطمة وزوجها سليط مع قافلة المهاجرين. 

بيد أن قريشاً لم يعجبها أن يخرج هؤلاء المؤمنون عن سلطانهاء + لأنها 
تنك أن تسلى يتعذيبهم وتؤذي بإيذائهم رسولهم كه . 

ولذلك عمدت إلى إرسال وفد إلى ملك الحبشة مع هدايا قيّمة حتى 
يسلم المهاجرين إلى وفدهاء فإذا رجعوا بهم» أنزلت بهم من عقابهاء وسقتهم 
كؤوس العذاب» ولماعلم النجاشي من خطيب المهاجرين جعفر بن أبي طالب 
أنهم خرجوا فراراً من عذاب قومهم لهم لأنهم آثروا عبادة الله الواحد القهّاره على 
عبادة أصنام انَخذوها من الأخشاب والأحجارء أسلم النجاشي #88 ٠‏ وطرد 
وقد قريشء ورك عليهم هداياهمء. قعادوا إلى كوميب علمومين هدحوريق: 
وبات المهاجرون يعيشون في خير دار»ء وأحسن جوار. 

وأحسٌ المسلمون في الحبشة بالأمان مشمولين بعطف مليكها 
المؤمن» بعد أن اتّبِع دينهم. وأصبح أخا لهمء كما قال تعالى: إِنَما 
اللقيرة بتر ليق ين ترز واتثرا أنه 313 تعرة 4 السبرت : وم 

وفي تلك الربوع الآمنة ولدت فاطمة ابنها سليط بن سليط بن عمروء 
ولماعاد المهاجروة من الحبكة إلى مكة كان رسول 881 قد عاجر إلى 
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المدينة» فخرجوا مهاجرين إليه» ولما وصلوا المدينة علموا أنه ذهب لفتح 
خيبر فِيمّموا شطرهاء ولما وصلوا إليهاء كان الله قد فتحها عليه» فرحب بهم 
أجمل ترحيب, ثم عادوا مع رسول الله يَكةٍ ليعيشوا بقربه ناعمين» ويكونوا 
ع فشن عليه افاي . 

وكان هم فاطمة أن تغرس في نفس ولدها سليط مبادىء الإسلام» 
وحب الجهاد ليكون خلفاً طيباً لأبيه. 

شهد سليط بن عمرو مع رسول الله يَِةٍ غزوة بدرٍ واكتحلت عيناه برؤية 
زعماء قريش صرعى على أرض بدر» والنصر المبين الذي تحقّق للمسلمين؛ 
وحضر بقية المشاهد» ثم استُشهد في معركة اليمامة التي حضرها ابنه معه 
أنها: 
إكرام الخليفة لولدها 

وف لخلاقة غثر زه القطات جادته كشن فراعيها على الصنبحابة: 
زفت واجدة: فقال: دلرتى على نلَى ساجر هو وأبواء: فقالوا: ابن عمر!! 
فقال: ابن عمرء هو حَرِيٌ بهاء ولكن سليط بن سليط!! هو الأجدر بهاء 
كر على أيتفه وكساه إياها . 

رحم الله عمر!! ورحم الله سليطاً وأمه فاطمة وأباه سليط بن عمروء 
وأجزل له المثوبة. 
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أم سيف الته المسلول 

اسمها لبابة الصّغرى تمييزاً لها عن ُبابة الكبرى أختها أم الفضل زوج 
العباس بن عبد المطلب» أما زوج لبابة الصّغرى فهو الوليد بن المغيرة» 
وابنها فارس الإسلام سيف الله خالد بن الوليدء ولقبها العصماء. 

كان حتالد من أشراف تريش في الجاعلية؛ وكذ عدم تريش يوم أل 
نصراً نجم عن ملاحظته ترك رماة المسلمين مواقعهم التي أمرهم رسول 
لله يل ألا يبرحوهاء فانقضٌ عليهم خالدٌ من خلفهم وأعمل فيهم القتل حتى 
تحوّل النصر عن المسلمين إلى أعداء الله والدين. 

واخذت هتد بنت عتية ونساء المشركين اللواتى خرجن معها يعكلن 
يحنت شهداء السلمين» وأقدعت هيل على يقر بعلن خمزة وقطست أثنة 
57 وفعلت فعلها الأخريات: وكانت هزيمة رهيبة لمن عصوا أوامر 
رسولهم يله ليقضي الله أمرأ كان مفعولا. 

وقبل فتح مكة كان ثلاثةٌ من أشداء قريش يقصدون المدينة ليبايعوا 
رسول الله يك ويسلمواء ولما رأى رسول الله يكِةٍ خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعثمان بن أبي طلحة قادمين إليه قال لأصحابه : «رَمَْكُمْ مَكَةُ بأفلاذ 
أكبادِهَا» وأسلم الثلاثة . 

ولما دخلوا على رسول الله يكِيٍ سلّم عليه خالد بن الوليد بالنبوة» ثم 
قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقال رسول الله ينه : 
«الحَمْدُ لله الذي هَدَاكَُء قد كُنْتُ أَرَى لَك عَقْلاً وَرَجَوْتٌ ألا يُسْلِمْكَ إلا لِخَيرا 
قال حال يا وضول الللد كك رأريت ما كحت أشيد من يلك المراطن عاراك 
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معانداً عن الحق. فادعٌ الله أن يغفرها لي فأجابه النبي كَكهِ : «إِنَّ الإسلام 
تحب ما قَبَلَهُ فقال خالد: يا رسول الله وعلى ذلك» فقال النبي يك : «اللهمّ 
اغْفِرْ لِتَالِدِ بْن الوَلِئِدٍ كُلَّ ما أَوْضَعَ فِئِهِ مِئْ صَد عَن سَبِيِلِكَ؛ وكان لخالد بهذه 
الدعوة الكريمة رضضى وراحة. 
وشهد خالد مع رسول الهو فتح مكة العظيم» ثم أمره رسول الله كك 
بالتوججه إلى العرَّى لكي يهدمهاء ا 
ولما جرح يوم حنين عاده رسول الله عَكلَِهٍ , فنفث في جرحه فشفي . 
ف ادحر جيش سيلمة الكذاب »+ وقفى على عسيلمة فى معركة العامة . 
وكانت أهم انتصارات خالد في معركة اليرموك مع الروم لفتح بلاد 
الشام ولما حضرت خالداً الوفاة» قال : لقد شهدت مئة زحني أو زهاءهاء 
وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» وها أنذا أموت على 


فراشى كما يموت البعيرء فلا نامت أعين الجبناء» وما من عمل لى أرجى 
عتدي من الا إله إلا الله» وأنا ترس ابها. 


يوم موت ولدها البطل 


ولما أراد أمير المؤمئين عمرين الخطاب الحج» خرج خالد معه 
وفي الطريق نزل به المرضء فقال: .خذوني إلى مُهَاجَري»ء فعادت به أمه 
العصماء إلى المدينة» ولما عاد عمر من حجّه توجّه إلى بيت خالد فوجده قد 
فارق الحياة» فاسترجع» وقيل له: ألا تنهى النساء عن البكاء عليه؟ قال 
عير : وما على تساء قريش أن يكيخ أبا سليماف» ما لم يكن 1 أو 
لقلقة© . 


(1) التّقع: وضع التراب على الرؤوس حزناً. 
)2( اللقلقة : رفع الصوت بالبكاء. 
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وكات عدر في ك1 يرما نيع ابراه ميحرمة كيه وتتول: 
الك ند ين آلب الب مق القؤز م إذا ما كنت فى وخر الإجال 

ققال عمد : صدقتٍ والله!! إن كان لكذلك؛ ثم قالت: 
ا َأَنْتَ م 0 ٍِ نت 0 بْنِ 00 أبي الأَشْبَالٍ 

فقال عمر: من هذه؟ فقيل: أمهء 0 95 : أمه والإله!] أمه 
والإله!!؟ وهل قامت الساء عن مكل سقائد؟! | 

وقضى فارس الفرسان» ومجندل الشجعان فكيف لا تتقرّح الأجفان 
على من ضِن بمثله الزهان؟11. 

رجحم الله خالدا : وأم خالد» وجزاهما أوفى الجزاء . 
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6 - السيدة خليدة بنت قيس 


الأنصارية زوجة النقيب 

اسمها خليدة» والدها قيس بن ثابت» وزوجها أحد نقباء الأنصار 

أسلنت خليدة وبايعت النبي كلاق وروت عنه» وغرست في نمس 
رحا 
استشهاد اينها 

عن مُحَمَدُ ْنُ عَمْروٍ اللْينِيُ َ عَنْ أبِي سَلَمَة قال : كان رَسُولٌ الله يكل 
9 الْهَدِيهٌ وَلا يَقْبَل الصّدَقَة: ا ل ب 
تقار ل عثمّاء وتَتَاوّل مِنْهَا بِشْرُ بْنُ الْيَرَاءِ ثم رَهَعَ الي كيده ثم قَالَ: ٠‏ 
َه تخي ا 0 0 بن الاو سل إلا لين 3: « 7 
0 لكاب 0 تقال فى دفي ما ا التى اكز 
بَحَيبَره فَهذَا أَوَانُ القطاع أَنمَر 00 

وأخرج ابن سعد في طبقاته عَنِ الزّهْرِيٍّ» عَنْ ابْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ 


(1) رواه: الدارمي/ كتاب: المقدمة/ باب: ما أكرم الله به النبي يي من كلام الموتى/ برقم : 
(67). 
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أبيه أن أم تبر قالك للتيئ له في مَرَضد الْذِي مات فيد : نا بْنّهَمُ بك يا 
سول الله؟ أإلي له انهم بالنى قينا إلا الثاة المتشوعة الى اقل تناك يسور 
وَقَالَ الت كلل : «وَأنَا لا أن بتقبى إلا ذلك كَهَنَا أَوَانُ قٌطع َهَرِي)00 . 

سن ا 0 ل حَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ 
جَعْفْرِ بْنِ الزُْرِهِ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الُيرٍ أن عَائِشة حَدَئئُ أنه يك جينَ قَالُوا: 
حَشِيئَا أَنْ يَكُونَ به ذَاتُ الْجَنْبء قَالَ: (إنّها مِنَ الشَّيِطانِء وَلَمْ يكن الله 
ليِسَلْطَهُ عَلَّع»20 . 


2 1 


وفي رواية أخرى عن الزْهْرِيٌ » عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّن بْن عَبْدٍ الله بْنِ 
كَعَب بْنٍ مَالِكء ا أَنَّ م مبشْرِ دَحَلَتْ عَلى رَسُولِ الله يك في وَجَعه 


الَّذِي فض فيه فََالَتْ الى وات ١‏ زشرل ااه مَا تنه بتشببك؟ إلى لا 
أنهُمُ إلا الطّعامَ الذي كَل مَعَكَ بخَيْبْرَ وَكَانَ ابنْهَا مَاتَ قَبْل الي كَلِلق قال: 
«وأا لا نهم غَيْرَهُ هَذَا أَوَانُ 03 بهَرِي60 

ويرى العديد من المسلمين أن رسول الله 8# مات شهيداً عليه أعظم 


الرحمات» وأطيب الصلوات» وأذكن التحيّات وعلى عن آذاه» أو فكر في 
إيذائه أكير اللعنات» فى الحياة» وبعد الممات:» 


سعيها للعلم والحفظ 
وكانت تسناغ الانصار د يحببن العلم» وكلما نهلن منه طلبن المزيد» 


وكانت ينابيعه علد رسول الله كلق وفى بيوت أمهات المؤمنين رضوان الله 


(1) .رواه: أبو داود/ كتاب: الديات/ باب: فيمن سقى رجلاً سمأ أو أطعمه فمات أيقاد منه/ 
برقم: (3913)» وهو في الطبقات عند ابن سعد (314/8). 

(2) رواه: الإمام أحمد/ كتاب: باقي مسند الأنصار/ باب: باقي المسند السابق/ برقم: 
(25141). 

(3) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب: حديث امرأة كعب بن مالك/ برقم: 
(22807). 
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عليهن : ولا سيما الصّدّيقة بنت الصّدّيق عائشة بنت أبي بكر 8 . لذلك 
كانت الآنضاريات يكثرن هن الترذد على بيت عائشة لينيلن عن علم 
رسول اللهكئةٍ وعلمها. 

وكانت خليدة واحدة من المسترشدات الساعيات فى طلب العلمء 
لذلك قامت بينها وبين ابنة الصدّيق علاقة ود وطيدة حملت إليها أينع 
الثمرات» ومنحتها الكثير من الخيرات» فالعلم لا يذهب إلى أحدء ومن 
أراده سعى إليه في موارده. 

وقد روى ابن ماجه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنِ الْحَارِث بْنِ مُضَيْلٍ؛ 

عَنِ الزُهرِيّ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن كَغْب بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيهِ قال ا 

0 2 الح ري أي عد الزتحتن» إ» إِنْ 
5 قَانَتْ: يا . د الرحمن» أمّا سَمِعْتَ ع وَسْولَ الله له 56 
أزوَاح الْمُؤْمِنِينَ في طَير حُضر تَعْلْنُ بِشَجَرِ الْجَنَةِ؟' قَالَ: بَلَىء قَالَتْ : 0 
و00 , 

رحم الله خليدة أم بشر وزوجها وابنهاء وجمعهم مع الشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 


:د 


(1) رواه: ابن ماجه/ كتاب: ما جاء فى الجنائز/ باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حُضِرً/ برقم : (1439)» وهو في الطبقات عند ابن سعد (8/ 313). 
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أخت صاحب سررّ رسول النه 


اسمها فاطمة. والدها اليمان» واسمه خُسَيْل بن جابرء وأخوها 
حذيفة بن اليمان الصحابئٌ الجليل الذي استودعه رسول الله يَكِةٍ أسماء 
المكاقتين . ْ 

كان والدها اليمان مع ثابت بن وقش في أحد الحصون مع النساءء 
وهما شيخان كبيران» فقال أحدهما لصاحبه: لم يبقّ من عمرنا إلا ظِمِِ00 
حمارء فلنأخذ أسيافنا ونلحق برسول الله كِةٍ فى أحد لعل الله يرزقنا 
الشهادة: نفعلا ذلك» فلم يلبث ثابت أن قثله المشركوث» وأما اليمآن فقد 
اختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه خطأ دون أن يعرفوهء فرآه حذيفة 
فعرفهء فقال: أبى! أبى!! قالوا: والله ما عرفناه» وصدقواء فقال حذيفة: 
يغفر الله لكمء دغر ار الراحمين» فأراد رسول الله يكل أن يَرِيَه9 
فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزادته عند رسول الله مَكَِهِ خيرا. 
المبايعة الصادفة 

كانت فاطمة #8 واحدة من المسلمات اللواتى بايعن رسول الله كلك 
وقد استطاعت باجتهادها وحبها لله ولرسوله أن تصل إلى مرتبة الرواية 
لأحاديث النبي يله وقد ظفرت بشرف زيارته يفي مرضه الذي توقاه الله 


فه. 


(1) الذلدّة: ماين الشريتين» والحمار أقصر الدواب ظلمآء فيرد الما في الصيف مرتين.. 
(2) الذَيّهُ: مبلعٌ من المال يُدفمُ لأهل القتيل الذي قُتل خطأ. 
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وقد حَدّتٌ مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَذَئَنَا شغبةُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبِي عُبَيِدَ 
ابْنِ حُذَيْمَة - وَهُوَ ابْنُ أَخِيْها - وَعَنْ رِبْعِي بن حِرَاش» غَن الرانيه عن الخ 
يالك مور سُولُ الله يك فَقَالَ ها مَعْفَرَ القساء أنا تكن فى افد 
ما تخلينىء آنا نه ما ينكل من انواء 1 تلن كنبا نظهزة إلا ليك بو جز 
لْقِيَامَة 201 

قال عتصور: فذكرت: ذلك لمجاهدء فقال: قد أدركتين» وإن 
إحداسة اليد لكنيا أزيارا ثراري ستانتيا , 

وقد أخرج ابن سعد في طبقاته عَنْ حُصَّيْنِ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنِء عَنْ بي 


خيذة زن خيلينة: عن غنيه تاعلفة أنهَا قالث: اننا رَسول ا #الترةة زي 
نِسَاءء فَإِذًا سِقَاءٌ تعلق نشو ينطر عَاوْةْ عليه من شِذُوَمًا تحذ من ع الحم 


فلا يا وَسُوَلَ الدع لَو دَعَوْتَ الله كَشَنَاك ققال وَسْوَلَ الل كلة: «إنّ من أشَدٌ 
اناس بلا الأنِْيَاء» ثم الَِّينَ يَلُونَّهُمْء ثُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَ الّذِينَ 00 

وكان عحذينة هما للسياد: ولا يتخلّف عن مرافقة رسول الله كه ني 
غزواته ومشاهده. رك فد الحدس يبن اخ وكافه النبي 995 بتحسس 
أخبار العدرٌ في ليلةِ شديدة البرد والظلمة فانطلق غير هيِّاب ولا وَجِلء ثم 
عاد إليه بما يريد. 

رحم الله فاطمة» وحذيفة» وأسرة اليمان» إنهم أهل بيتِ مؤمنين» 
ولنبيهم يلد محبّين» فرضي الله عنهم أجمعين . 


22 


(1) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسئد الأنصار/ باب: حديث حذيفة بن اليمان عن النبى وم 
برق : (02291). 000 ْ 

(2) طبقات ابن سعد (326/8). 

(3) رواه: أحمد/ كتاب: باقى مسند الأنصار/ باب: حديث فاطمة عمة أبي عبيدة وأخت 
حذيفة/ برقم : (25832)»؛ وذكره ابن سعد في الطبقات (8/ 325: 326). 
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فيه السيية البشوه دكت التكدل 
ب بحوم ب 


كيد زوحها للإسلام قبل إسلامه 

اسمها البخوم» والدها المعدل خالد بن عمرين متيان: وؤوجها 
صفوان بن أميّة» كان أميّة بن خلف والد زوجها صفوان من شرار سفهاء 
قريش وأكابر مجرميهاء وقد برع في تعذيب مؤذن رسول الله كله بلال بن 
رباح الحبشي 884 . وقد قتله يوم بدر بلال وثلة من أصحابه 46 . 

كان صفوان بن أميّة زوج البغوم قد اتفق مع عمير بن وهب الجمحي 
الذي أسر ابنه وهب في بدرء أن يحمل عنه ذَيْئَهُ ويرعى أسرته لقاء قتله 
لرسول الله كَللِ. 

رتقلد غمير سيقه المسموم فى اتطلق إلى المذينة» سكن |13 بلخ مستمد 
رسول الله يَكِةِ رآه عمر بن الخطاب #545 وهو يربط راحلته بباب المسجدء 
فقال لمن حوله : هذا عدو الله عمير بن وهب واللّه ما جاء إلا لشرّء وهو الذي 
حرّش بيننا وحَرَّرَنَا للقوم يوم بدرء ثم دخل على رسول الله كَةِ يخبره 
بقدومهء فأمر بإدخاله»ء فسأله رسول الله يكيهِ: «قما جَاءَ بك يَا عَمَيِرُ؟» قال: 
جئت لهذا الأسير في أيديكم - يعني ابنه - فأحسنوا فيه الفداء فقال 
رسول الله 46ه: «قمًا بَال السَيفٍ فى عُتُقِك؟: قال عمير: قبّحها الله من 
سيوك+ وهل أغنت عنا شيعاً؟ قال رسول الله 46 وآصْدفى بالذى قث 
0 قال عمير: ما جعت إلا لثاك قال رسول الك 385 نبل فتذت ألى 
وَصَفْوانٌ بْنُ أمَيَد في الججْرء َذَكَرْنُمَا أَصَحَابَ القَلِيبٍ مِن قُرَنْشء ثم قُلْتَ : 
لَؤلا دَيْنُ عَلِىَ وعِيَال عِنْدِي لَخَرَجْتُ حَلَّى أَقْثْلَ مُحَمّداء فْتَحَمّلَ لَكَ صَفْوَانُ 
بِدَيْنِكِ وَعَيَالِكَء عَلَى أنْ تَقْثْلَنِى لَهُ» وَاللْه حال بَيِنَكَ وَبَيْنَ ذَّلِكَ2: قال عمير : 
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أشهد أنك رسول الداحقاً! 1 فد كنا يا رسول اله أكذيك بما كنت تأتينا به من 
خبر السماف) وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أن 
وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق. فأمر رسول الله كَل 
أصحابه بقوله: «قَقَهُوا أََاكُمْ في دِبنِهِء وَأَقْرِئوُ القُرْآنَ» وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرَُ 
ففعلواء وعاد عمير إلى مكة يدعو الناس إلى الإسلام ويؤذي من أباه. 

ويوم فتح مكة جاءت البغوم امرأة صفوان مع بعض صواحبها من نساء 
قريش إلى رسول الله يلل فبايعنه وأسلمن» واستأمن عمير لابن عمه صفوان 
إسلامها ورفض زوجها ذلك 

حَدَتَ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنَهُ بَلَمَهُ أن نِسَاءَ كُنَّ في عَهْدٍ 
رَسْولٍ الله كلِيُسلِمْنَ بأَرْضِهِنٌ وَهْنْ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍٍ وََروَاجُهُنَ جِينَ أَسْلَمْنَ 
كُفَارٌ مِْهُنّ بنْتُ المُعَذّد وَكَانَتْ تخت صَفْوَانَ بن مب اشايت يوم الح 
وَهَرَبَ رَوْجُهَا صَفْوَانَ بْنُ مي مِنَ الإشلام بعت إَِيِْ رَسُولُ الله يك ابْنَّ عَمّه 
وهب بن عَمَيْرِ برٍداءِ رَسَّول الله كه أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْنِ أْمَيّةَ ودّعاه تَشُول 
للّه الله يكل إلى الإسلام وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ أمْراً قَلَهُ وإلا سَيرَهُ شَهْرَيْنَء 
قَلَما قم صَفْوَانُ عَلى رَسُّول الله يك برِدائِهِ نَادَاهُ عَلى رُؤُوس النّاسٍ» فقال: 
يا مُحَمّدُ إن هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيرٍ - جَاءني بِرِدائِكَ» وَزْعمَ أَنكَ دعوتي إلى 
الْقْدُوم َلَيِكَ فَإِنْ وَضِيتُ أثراً قبلثة» وإلا سَدْرئبي شَهرين, 

قَقَالَ رَسُول الله كل: 0 أنَا اه فقال: لاء 0 لا 00 
ل قل وات بين فَأَزِسَلَ إلى صَفْوان بن أ ستيه أ ولاح 
عِنْدَدُ فال صَثْوَانُ: أطؤعاً أ 5ذها؟ فقال: «بَل طَوْعَاً» ا الآَدَاةَ 
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00 الَْنِي عندة : ٠‏ نَم خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسْولٍ لله وك وَهُوَ كَافرٌ فَشَهِلَ 
ختيا والطاف وخ كان وانزانة شملغة» ول يتوق وسو املق جه ره 

انرا كت صلم تَهْراك تانتقات علذة تراه بذَلِكَ التكاح . 

إسلام زوجها وسعادتها بذلك 


دروي عن مالكده + عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهُ قَالَ: سا 


وَبَيْنَ 0 انيه َو من شَهرنن 6 قال ا لم يبلل أنَّ 0 
0 ن نجقَاء إلا أن يد َوه هاجراً قبل أن > بن 0 


واجتهد صفوان فى العبادة حتى غدا ا من رواة حديث 
رسول الله يَكَِةِ ه قال صفوان: والله. لقد أعطانى النبى يَكِِةِ وإنه لأبغض الناس 
إليَّء فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ» وعاد صفوان وامرأته إلى 


(1) رواه: مالك/ كتاب : النكاح/ باب : نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله/ برقم : (997). 
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9 - السيدة أروى بنت كُريز 


ابنة عمه رسول النه علد 

اشبيا أروى» والذها” كرير ين رببعة والدكها البيقياء . بقث 
عبد المطلب عمة رسول الله كَل تزوّجت أروى من عمَّان بن أبي العاص 
فأنجبت له عثمان ين عفان الخليفة الثالث لرسول الله كله وزوج ابنتيه رقية» 
عفاث. 
فرك المعدودين الذين آذوا رسول الل كله كيرا وقد ولدت له الوليل» 
وعماراء وخالدا من الذكورء وأم كلثوم؛ وأم حكيم» وهندا من الإناث. 
إسلامها وكفر زوجها 

كان إسلام أروى بنت كريز قد تمٌّ في مكةء وشهدت هجرة ابنها 
من تبع رسول الله كك . 

وشهدت أروى كلّ الأحداث التي تعرّض لها المسلمون إِبّان وجودهم 
في مكة وكان زوجها يتنافس ويتشاور مع أبي جهل في أفانين إيذاء 
رسول 8841 حذط وَهَت إن خريرة دنا شنبةء عن أبى إشحاق» عن 
عَمْرو بْنِ مَيْمُودِء عَنْ عَبْد الله قال: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكِ دَعَا عَلَى قيش 
غَيْرَ يَوْم وَاحِدِء فَإِنَهُ كان يُصلي ورهط مِنْ قَرَيْش جلوس وَسَلَى جَرُورٍ قَرِيبٌ 
ون خثانوا؟ .من ياحد هذا الثلى تلفي على ظهره؟ . 
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أن 


قَالَ: قَمَّال عُمْبَةٌ بن أبي مُعَيْطٍ : أنَاء فَأحَدَهُ فَألْقَاهُ عَلَى ظَهْرِء فَلَمْ 
يل سَاجذاً حَنّى جاءث قاطِية -. ضلرات الله عليها - فاحلثة عن ظهْرة؛ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكت : «اللّهُمَ عَلَيِكَ الْمَلا مِنْ قُرَيْش» اللّهُمَّ عَلَِيكَ بعْتبَةَ بن 
ربيعة) لهم ملك بشيئة بن ربيعة» الله عَليك بأبي جل إن شام الهم 
عَلَيِكُ بُعَقْبَة بْن أبي مُعَيِطِ اللَهُمّ عَلَيِكَ بأبَي بن خَلَفٍِ أ أمَبَةَ بن خَلَفٍ) . 

قَال: لح ا ادر ]ته شتر ترد لد حسما لإ شجيرا إلى 
القَلِيبِء غَيْرَ أب - أو أمَيّة - فَإنهُ كان رَجُلاً ضَحما قط (0. 
جبد عيرااتى او امد : ر 

وتوعٌّد رسول الله كَكِهْ عقبة بن أبي معيط بقوله: «لا لَِيئُكَ خَارِجَ مَكةٍ 

تلك ولما التقى جمع المسلمين يقودهم رسول الله َك بجمع 
المشركين في بدرء وكان فيهم أبو جهل وابنا ربيعة عتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة وعقبة بن أبي معيط وأميّة بن خلف قتلوا جميعاً خلال القتال» أما عقبة 
فقد جوء يه إلى رسول الله تكله فأمر بقتله تنفيدا لوعيده له فقال عقبة : من 
للصبية يا محمد؟ فقال له: «النَّارُة» ثم ضربت عنقه. 

وكان عثمان بن عفان #88 شديد الحرص على إسلام أمه» فلمًا علم 
بإسلامها قرّ عيناً بذلك» وجاء إسلامها بعد إسلام ابنتها أم كلثوم بنت عقبة» 
وكذلك هجرتها إلى المدينة» وأصبح بنوها في المدينة من كبار الصحابة. 

وكانت آأروى 98 من الصحابيّات. الكاتيات + غير أن كتب السنة 
والسيرة لم تتحدث عن رواية لها. 

وفي خلافة ولدها ذي النورين #34 جاء أجلهاء فانتقلت إلى جوار 


(1) ازواة: أحمد/ كتاب: مسند المكثرين من الصععابة/ باب : مسند عبد الله بن مسعود/ برقم 
(3766). 
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ربك قواراها ابه في ترك البقيم » وقاء على قيرها بذعو لهاء ركان يدعو لها 
في سجوده» ويقول: اللهم ارحم أمي؟ اللهم اغفر م 

وأنا أقول : اللهم ارحم عثمان» وأم عَثمان: ومن حت عكمان) 
وأجمعنا معهم في رحاب الحتان» نا مئان . 
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0 - السيدة سلافة بنت سعد 
محم ةرك :يبه - 


خروحها لقتال المسلمين ف أحد 
واتحيت له عدة ذكور» منهم : مسافع » والحارث» وكلاب» والجلاس ؛ 
وأخدذت تلك الآسرة على نتميا العيد أن كرن الأكذ عدار 
لرسول الله عل والأكثر حقدا عليه ولم تكتف ذلك بل راحت توشر 
صذدور الناس وتملؤها شنتية عليه وعلى هن البعه تيد المسليي: + وقد تجلّى 
حقدها بأبشع مظاهره يوم عزت الأسرة بكاملها على اللخروج إلى أد للار 
لمن قتِل يوم بدر من المشركين. 
على القثالء ويبتن الحماسة فى الرجالء كى لا يقعن سبايا فى أيدي 
المسلمين» ومن أبرز النسوة اللواتي رافقنها يومئذٍ هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفيان بن حرب» وأم حكيم بنت الحارث امرأة عكرمة ب بن أبي جهل . وريطة 
بنت مُنبّهِ امرأة عمرو بن العاص» وترزة- أويرة > بنت سهرد ابر أل صقراة 
بن أهية. 

واشكذ صليل السيوف». وحمي وطينى القتال؟ وكات كل التصر 
لصالح المسلمين في أول المعركة» ثم ما لبث النصر أن تحوّل عنهم إلى جهة 
المشركين» لأن رماة المسلمين خالفوا أوامر رسول الله جَكةِ وتركوا مواقعهم 
التي أمرهم ألا يغادروها مهما يكن سير المعركة. 

ولمّا رأى خالد بن الوليد قائد فرسان المشركين ذلك انقضٌ عليهم من 
خلفهم وأعمل السيف في ظهورهم. وقثل متهم كثرأة وسدد وحدى إن 
حرب حربته إلى صدر حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يَكٍِ فأرداه قتيلا. 
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واستّشهد يومئذٍ حنظلة الغسيل» وعبد الله بن عمروبن حرامء 
وسعد بن الربيع » وانس بن النضر ) وعمرو بن الجموح. ومصعب بن 
عمل وعبد الله بن جحش . 
نذرها الكيد لعاصم 


وكان مصاب سلافة كبيراً حيث قُتِل زوجها وبنوها الأربعة» وقَتَلَ 
عاصم بن أبي الأقلح ولديها مسافعاً وأخاه كلاباً فكل واحد يأتي أمه حين 
يصيبه سهم عاصم فيضع رأسه في حجرهاء فتقول: يا بني من أصابك؟ 
فيقول: سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن الأقلح» فنذرت لله 
إن أمكنها من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. 

وكان غاصم قد عاهد الله آلا يمل مشركا أبدا و الايمشه مشركع 
ولما قُتِل عاصم يوم الرجيع» أراد قاتلوه من بني هُذّيل بيع رأسه لسلافة حتى 
بنذرها فت ناس من عفاد فُرْشٍ إلى عَاصِمٍ جين ذو أله ميل ليؤتا 
عي يل لاقل ب لاد لفيا رغ رز لكر تربور على أ بر 
لَحْمِهِ شَيْئاً َقَالوا: ندعه إلى الليل حتى تذهب النحل عنه» فلما جاء الليل 
بعث الله سيلا فحمل جثته ولم يعرف له أثرٌ ووفى الله بعهد عاصم بعد وفاته 
كما وفى هو في حياته؛ وسّميٌ عاصم احَمِيٌّ الدَّبْرا . 
وفاء النبي يَِةّ سبب إسلامها 

ولما أسلم عثمان بن أبي طلحة طلب منه رسول الله يَلِةِ أن يأتيه بمفتاح 
الكعبة من عند أمه سلافة» وكان ذلك يوم فتح مكة. وطلب على من 
اي ا ا ا ا 0 
لله تعالى : «+# إن لَه يتك أن موأ الكت اله أله وَإدا َكنم َم آي 
أن حَحَكْموأ ْمَل إِنَّ أله نيما ع لَه كان سيا بصِيرا(2)* [الساء: قك]ء ثم 


ح.- 


0 - السيدة سلافة بنت سعد 437 


رد المفتاح إلى عثمان» وهو يقولٍ : «حَدُوهَا يَا بي أبي طَلحَة تَالِدَةَ خَالِدَةَ إلى 
يَوْم القِيَامَةٍ لا يَنزِعْهَا مِنْكُمْ إلا ظَالمٌ». 
١‏ ولما أعاد عثمان المفتاح إلى أمه سلافة لم تصدّق عينيهاء كما لم 
سدق أذنيها يوم قال رسول الله كَكِة لقريش ل : «اذْهَبُوا فَأنْتُمُ الطلَقَاُ» . 

ثم صحبت ابنها عثمان إلى رسول الله كَككْةٌ وأعلنت إسلامهاء ووفت 
بعهدها حتى توفاها الله» رحمها الله تعالى. 


الفهرس 


... السيذا أسماء ينك ان كر السديق‎ - ١ 
2 السيذة أسماء يتت غعميس 2 6ف عرف‎ - 2 


3 - السيدة أم رومان زوجة أبي بكر الصديق 


4 - السيدة أم الفضل لبابة الهلالية 00 


7- السيدة هيل بتت عمرو 000 
8 - السيدة أم أيوب الأنصارية 25000006 
9 - السيدة أم كبّة الأنصارية 00 
0 - السيدة عاتكة بنت زيد 0 
71 السيدة رفيدة الاأتضارية 00001 


2 - السيدة حوّاء .بتث يديد الأنضارية 6 آظ2 


واأعاعد ف عع فاع وملعم ع عدم قرا نع فاه 


هن 9 18:15 8 ود 16 2ه 8 6ج أو و وه اخ 2ج 


000 0 0 0 0 0 0 02 0 1 0 2 1ك 


فاأقاعا ع ف .دودو ع .د وما م وقامد ونث ناث عمد مث 6ه 


#اقاع د م ع ع عورم م م مو مارم م ورم مومه 


8 اه 3 8ه ف لاه ها نه ل86 8ه 8 8 8 


اوها فاه والواة اه فاه اهمها واه عاواة 


18 8د 8968:6618 ها لوه 6 د 1 


439 


440 


5 - السسيدة أسماء بنت يريك ... 
6 - السيدة أم ورقة بنت نوفل 


7 - السيدة أم معبد 11 


5 - السيدة الْرُبَيُعٌ بنت النضر . 
6- السيذة سلهى ينثت عمسن 
7 - السيدة الْرَبَيّع بنث مُعَوَؤٍْ . 
8 - السيدة معاقة التررجية 2 
9 - السيدة أم المنذر بنت قيس 
0 - السيدة أم كلثوم بنت عقبة 
1 - السيدة أم مُبَشْر 0 


2 - السيدة أم عَطِية 0 


المائة الأوائل من صحابيات الرسول 


«اأواقاعا. ا .د قد وار وقاوا. .اعد عد وا قا عاء ا ردقام فا اناما ه.ا مد ماع ثم 


فاع عد قافا وو امام عونء. ف واوف د وف قاف وا قاو مادعا ما مد مد ث0 


«اأقاع مقع ععا. ف قفاوا را عه ع وقاعء م عمد مدعا ع نا ثانا عدن 


8 :9:88 يه اانه ها يه :188 08166 ها هاه ها نهد له 8 واه اواج به 


عاأعاو.د عد عد قد قاعد عد .د وعم واود فد ندع عام .د مدعا قاعرد عا .د عاه د ث 0م 


9:8 "ها اوه هه ها ف ود هيه :8د هد يد 8 ها د اله ها اه هاه ااه 6 


ف فق د ا وها ابره هاه ع هد اها لاه 1681-80 :ها ها هوا ها ها ادها و86 » 


ف واافاهاها هه اه هه واوا وها عه هده :8 وهاه واه هه و6 86ج 


فاففاهاه هه مها هيه هاه يها نهد 8 ادها هر يها هد هد بها ها ها 18 بها اه أو انها دنه 


فعاو دواع ةد وا واه .ناواو و واوا ع .د وا فا .د وفا عا فا افا وا .د .اها ممم 


417 07 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 0 


22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


انهاه انها فاه فا ونه هاه هاه اها هبه هم يه 8 68 2 هاه هاه 8 


أيه ها فاه أه هه وريه © هد هد ها ابه وارهايها_ هاه اها هلها زه هارئة ها 98 


7- السيدة درة بت أبى لهبا ٠.‏ 


8 - السيدة جويرية بنت أبى جهل 


9 - السيدة عزة ينت أبى سفيان .. 


41 - السيدة أم عبد بنت عبد ود . 


2 - السيدة رقيقة عبنت أب صيفر 


5 - السيدة أم علقمة 0 
6 - السيدة أم الخير بنت صخر . 
7 - السيدة فاطمة بتث عثية ..... 
8 - السيدة الثّوّار بنت مالك ... 
9 - السيدة الرباب بنت النعمان . 


0 - السيدة ماوية مولاة حَجَيْر و ا 


1# افر 7 197 أ الوذ جه #6 د يق ين :9 يوا بوط يون "ا :7089 الا 2 بها هج 6 و 2 


هافهرهد اها واه واوا وانها وا هاها ها ها فقا ف هاه ه اشاؤاعاؤاة 


4 ها 2 19 ا زه به عر را “ول اها وا اها بهذا يوز هل اا ا يهاه هاه ا اج 2ج 5 


لقن 9" روه امه ب" يود زاب وف "و "را "ا" ود :بهذ ود ها جا بها 8ه و ع وه جاع ها 8 


و ا ها 6ه 1ه الود اع له 086 أله ا به هاه اه عر ع 9 حي به 8 ع أ 


فا وه وهاه يه عه اه اه 6 4ه ها 8-8 8 6يها فاه هاه ا قرااهة 4ه 


وه انها له هه .ها بج 7ه 91 .و © و 8 بها يها ب 38 ب ذا ور لوا بو بور 8 وجا هه 2 


هبيه هد قا لها يقد 32 ها يفا ها يج و يها 9 19 وان لوا ال هاا وا أو 18 9 ها بها أ 19 ها ا و 


اه ف جه 2ه هزه اها به هايو اه بهد داع 586186 18 :18 16 88 8ج 609 


فيه ف ها يه 8ه يو هار ها هه به هد 6د ها هد هد 8886 ه668 3 


هاأفاعا. م قاع ع وق عن واع .د وفع ينثو نوع نع مهم 


فافع .ا عا. دو .ع قورع عق عه عث قاعم وق عام مانام .ا فانقهم 
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1- السيدة حملة شت معد 3100 
3 - السيدة ريلة يفت قية ا ا د 
35> السيدة أَمَد بعت ماله بن سعيد ا 1 1 1 000000 
4 - السيدة أم رافع ا 


5 - السيدة الشيماء بنت الحارث ل 320575 


7 - السيدة سعدي يفت قري اه 
8 - السيدة غزية بنت جابر ا ا ا ل 100 
39 - السيدة جُمَيّل بنت يسار ا ل 
0 - السيدة ليلى بنت أبى حيدمة ل ا 0 
61 - السيدة سارة ا م 3907242 
2 - السيدة قُتَيْلَةٌ بنت النُضة ل 
3 - السيدة هند بدت أثاثة ا له 
4 - السيدة تماضر بنت الأصبغ ا ا ل 
5 - السيدة أسماء بنت مُخرّبة ل ا 
6 - السيدة ريطة بتت عبد الله 0 151 
- السيدة زيئب بنت أبي معاوية 000 


الفهرس 
9 - السيدة ريطة بنت الحارث 


0 - السيدة رملة بنت أبي عوف 


8- السيدة قاطعة بدت الوليد يد عية 


2 - السيدة أم ذر 
3 - السيدة أم رعلة 0 
4 - السيدة أم إسحاق 000 
5 السيدة قاطمة ينث الخطاب .. 
6- السيدة فاطمة بنت صفوان 


7 - السيدة جدامة بنت جندل ... 
8 - السيذة زينت بنت أبى سلمة . 
9 - السيدة أمامة بنت أبى العاص 

0 - السيدة أم هانىء بنت أبى طالب 
4 - السمدة الشفاء ينت عبد الله .. 


8 - البيذة :له بنت عبد اللأسوة 


6 - السيدة قيلة بنت مشرفة 


فاأعافد ع واه ع ونع ع عل ع مارو ورف م م وفد نع ع مانام مث 


هاعا. وق قافو عو و .وار وام .د قفاوا م فاه .مث ٠.6‏ 


قاقا عافد ف ودع فو و وم ع عقوو عم عقا واور عم م مار م مود م مه 


هاواه فافع .دود و و ود وق و ع ثاثا .د ارارم م ق ره م مه 


ومع عفقاراء. ود .فاع ود راوع نر رامع وقراع هف نام مد م م مم 


اها ها بهل به 15 8 هاا به له 6 به هه هار ها يها يهنا فإ به به ها أ هد 0ه 16 ها و1 اج 


فد لها هذه ها جه ها 1ه 6 هل ها لها “هر الها لق ها ا اغا زه إقد إقا ور ها له هن 1 هل أت 


ل ا الى 


فافع فاع وه قوقع و و ع وا وو و وق عومد مث وقامد .د مام عا قاعم 


ها لهذ اق ها ا 0 818 19و جها الوذ فق ل د 18 بها ب ها و هاه له 8ه 
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7 - السيدة ليلى بنت الخطيم 10101212121111 00 


8ع - اليينة عكار المع 2 0000011 
9 - السيدة سمّانة بنت حاتم الطائي 00 
0- السيدة حسئة أم شرحييل 0 
1 - السيذة أم قيس يثت عمحصن 2127007 
2 - السيدة فاظمة بنك المجلل 1 0 
3 - السيدة أسماء منت سدلافة 41 
هو - السيد؟ قاطمة ينت غلقية 0000 
5 - السذة ثابة الششرى ا ا ا ا ا 
6 - السيدة عقايية بيت فين ا 1 
97 السيلة ناطية يلت البجانا ا ل ل 
8 - السيدة البغوم بنت المُعَذّل 000000 
9- السيدة أروي ينثت كريد ا ا ا ا 
0 - السيدة سلافة بنت سغل ا ل 2 


